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مرأة الإسلام 


١ 


فى أواسط القرن السادس للمسيح كانت الآمة العربية متخلفة 
أشد التخلن بالقياس إلى الأمم الى كانت تجاورها » لها فى النوب 
بقايا حضارة كانت قد دست .» ولم يكن أهل الكنوب أنفسهم يعلمون 
من أمرها إلا أخلاطا هى إلى الأساطير أقرب مها إلى الحق . 

كانوا يذدكرون حمير وملوكها من التبابعة » وكاثوا يذكرون سبأ ؛ 
وكانوا يذكرون الأذواء » بل كان الأذواء ما يزالين يحتفظون بشبىء 
من سلطانهم» يعيشون ى حصوتهم ويتسلطون على أهلها وعلى عن حولها 
فى حواضر المتوب و بواديه . 

وكانت هناك مع ذلك قبائل متبدية لا تخضع لأحد مهم . 
وإنما تعيش عيشة الأعراب ق بواديهم . وكانت فى ابكنوب مدن كبار 
أو صغار فبا بقية من حضارة» ولكها لاتغنى عن أصحابها شيثأ . ولم يكن 
الحنوب العرنى نخالصاً للعرب وإتما كان الحبشة يتسلطون على جزء عظم 
منه ؛ وعنجز العرب عن إجلاء هؤلاء اخحتلين فاستعانوا بالفرس على ذا 
وأعانهم الفرس ولكن لا لبردوا علهم سلطالهم ولا ليخلصا لم وطنهم ء 
بل ليقوموا مقام الحبشة الذين أجلوهم . 


وكان أهل الحنوب مع ذلك قد وصلت إلمهم دعوة الد ينين ؛ المبودى 
والمسيحى . وأكبر الظن أن يهرديتهم ومسيحيتهم كانتا تتأثران يجهلهم 
وغلبة البداوة علهم . كالذى سيراه حين نتحدث عن شمال الخزيرة . 

ومهما بكن من شىء فمن الإسراف فى اللللأ أن نظن أن أهل 
جنوب المزيرة العربية فى ذلك الوقت قد كانوا على شىء ذى خطر 
من اللاضارة بمعناها الصحبح . ولكنهى على كل حال كانوا يحرون سحياة 
خيراً من الحياة الى كان يحياها سائر الآمة العربية فى قلب الحزيرة 
وشيألما . 

كانت لم بقية من زراعة وكانت تصل إلهم تجارة الهند وأشياء من 
نجارة الحبشة والفرس»ء وكان أهل الثمال كا سترى يسامون بهم كل عام 
فينقلون ما عند هن التجارة لينشروها فى العالم المتحضر . وكان هذا 
كله ييح لم شيثاً من ثراء » فلم يكن عيشهم قاسيآ ولا غليظاً كعيش 
غيرهى من العرب . 

وكان ما وروا من بقايا حضاربهم الدارسة وما وصل إلمهم منالديانتين 
السماويتين وما أتتيح مم من هذا اليراء المتواضم ‏ كان كل ذلك قد 
جعلهم أرق قلوبا وأصبى طباعاً من أهل الثمال . ولكهم على هذا كله 
كانوا متخللفين بالقياس إلى الأثم المتحضرة فكانت كرتهم الكثيرة أمية 
وكان أقلهم بكتبون ويقرعون . 

فإذا تركنا ابلدتوب إلى قلب الحزيرة العربية ‏ أى إلى نجد .. فالحياة 
القاسية والعيش الغليظ والحهالة المطبقة ٠‏ ونظام القبائل الذى يقوم على 
العصبية أكثر مما يقوم على أى شىء آخر . 
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وم يكن حال الثيال فى امة لجاز خيداً من سل ع1 »دل 


وحدتبت فَْ لجاز مدل أو قرى ٠:‏ كما كان بعال ي تلاك الأيام ُ وإن 
عاش أهل هذه المدن أو القرى عمشة الاستقرار واللعة لا بسحلوك عن 
مهم أو قراهم تتبعا للغستٌ والماساً للكلا وإعا حاون تجاراً | إِذ سحتو 


فى الشتاء وإل الشيال فى الصيف . كا تحدثنا بذلك القرآت الكريم 
عن قر يش . 

كان لأهل الطائف وأهل يترب ثبىء من زراعة ء ولكن حيامم 
كانت تقوم على زراعهم هذه اليسيرة وعلى تجارم أيضاً ؛ وكات 
حياة مكة تقوم على التجارة من جهة وعلى الج من جهة أخرى ع بد 
إلبا العرب من أقطار الحزيرة ى مسم الج فيقضون نسكهم و يتجر ول 
أيضاً وتنتفع مكة عا حملون عن ألوان التجارة . 

ومن حول هذه المدن أو القرى كانت البوادى با فما من شظلف 
لعش وقسوة الحياة والتنقل فى القّاس المراعى ء واللخصومات المتصلة 
البى تثيرها العصبية بين القبائل » والى تننج الغارات والخروب . ومع 
ذلك فلم يستطع أعل هذه المدن أو القرى أن يبرءوا من العصبية » 
ولا أن بعيشوا عيشة المتحضرين بالمعبى الدقيق هذه الكلمة ؛ وإعا 
كانت العصبية قوام حياعهم ؛ يعيشون عيشة القبائل فى البادية » وقد 
تثار ده يهم الخصومات 3 و تشما به مهم اروب . 

2 هذا كله يستتبع كثيراً من جفاء الأخلاق وغاظ القاوب : 
بحيث لم تكن حياة أهل القرى تمتاز من حياة أهل البادية إلا بشىء 
من ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياء ٠‏ الذين يتسلطون على من 


/ 
يعيش معهم هن الناس تسلطاً لا يخاو من عسف وظم وأثرة واستعلاء . 
وكانت البودية قد استقرت فى شهال الحجاز لأسياب لا تحققها ولا يبيما 
التاريخ » فإلى جانب الأوس والحزرج فى يبرب كانت تعيش قبائل 
بيدية » وق نصيبر كذلك . «هذه القبائل البيدية كانت تحبا نفس 
الحياة البى كان العرب يحيوسها من حوطها » قليل من حضارة وكثير 
من بدأوة , 

وكانت كثرة السود فى الحجاز أمية كالعرب » لا يقرأ ولا يكتب 
مهم إل أحبارههم . وكان هؤلاء الأحبار أقرب إلى الجهل منهم إلى العلم » 
وقليل مسهم من كان بحسن العلم بدينه فكيف بسائر المبود ! 


وسترى فما بأنّى من هذا الحديث كيف صور القرآن الكريم جهل 
البود من أهل الحجاز دينهم وكتابهم . ولسنا نعلى على سبيل التحقيق مى 
ُصلت بعض القبائل العر بية إلى أطراف الشام وأطراف العراق . 


ولكن المحقق أن العرب ىق ذلك العصر الذى نتحدث عنه كانوا قد 
جاوزوا التزيرة العربية شمالا إلى الشام واستقروا فى أطرافه » وأنهم كذلك 
كانوا قد جاوزوا جزيرة العرب شرقاً إلى العراق وإلى الخزيرة . وغلبت 
النصرانية على أولئك وهؤلاء » ولكنها كانت نصرائية خاصة يجهل أصابها 
حقائقها ولا يكادون يعرفون منها إلا مظاهر وصوراً . 

وكا أن: الإمبراطورية البزنطية قد حمت هؤلاء العرب فى الشام 
واتخذت منهم ححرساً للحدود بينها وبين اللتزيرة العربية وجعلت مهم 
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ملوكاً سادة . وأجزلت لم العطاء ويسرت لم سبل العيش ؛ فكذلك 
صنعت الإمبراطورية الفارسية بالعرب الذين استقروا فى العراق » اتخذهم 
حسا للحدود بنها وبين الخزيرة العربية وجعلت مهم ملوكاً وسادة 
وملّكت بعضهم الأرض وأغدقت عللهم العطاء . 
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وإذن فقد عرف العرب النصرانية ى الشام والعراقءوربما عرفوها فى 
مكة أيضا وفى الطائف بقضلى التجارة من جهة» و بفضلى من كان يصل 
إلبم من الرقيق من جهة ثانية » ويفضل بعض التجار الذين غامروا 
بأنفسهم وبتجارتهم فوصلوا إلى مكة واستقروا فها . وكذلاك عرف العرب 
المسيحية فى الخنوب فى مدينة نجران التى اضطهد المسيحيون عن أهلها 
وعذبوا فى ديهم هما يحدثنا المورنحون ء وعرف العرب الهودية ق جنوب 
الحزيرة وشماهًا . 

فليس صحيحاً إذن أن الآمة العربية فى ذلك العصر كانت تعيش 
فى عزلة لا تعرف من أمر الأثم اجاور لها شيئاً ؟ فالهودية والمسبحية لم 
تتنزلا عل أهل الدنوب ولا على أهل الشيال من السماء وإتما -جاءتا أولئك 
وهؤلاء من الاتصال بالأهثم المتحضرة الخجاورة . 

وليس من شك فق أن بعض العرب الذين جاوروا 7 وتحضعوأ 
لسلطائهم خضوعاً ما قد عرفوا المجوسية الفارسية واتخذوها لم ديناً . وقد 
يقال إن أهل البادية فى نحد وتبامة واللخجاز كانوا بمعزل عن هذا كله 
قد انقطعوا لأنفسهم وفرغوا لياتهم تلك الغليظة القاسية ؛ ولككن هذا 
أيضاً لايستقم ؛ فن عرب البادية والقرى ظهر شعراء كانوا يسلمون بعرب 
الشام وعرب العراق ويأخذون جوائز ملوكهم وسادمهم و يعودون بعد ذلاك 


إلى قومهم ف البادية فيحدثوهم : بما رأوا وما ممعوا . 
ال 
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وهذه التجارة المتصلة بين أهل القرى وبين الأثم اغجاورة كانت 
جديرة أن تعر ف الععب "كثرا من شئون الفرس والروم والحبشة أيضاً . 
ولأمر ما تنصر أفراد من قريش كورقة بن نوفل وزيد بنعمرو؛ ملأمر ما 
نجد فيا بنسب إلى يعض الشعراء فى ذلك العصر من الشعر ما يدل 
على أنهو قل عرفوا أطرافاً من المسحدية والسهودية كاللى نجده عند التابغة 
الذبيا وعند زهير وعند الأعشى وعنل أمية بن أنى العئلت الذى قال 

فيه الى صلى الله عليه وسلم فها روى الشيخان : « كاد أمية بن 
أبى الصلت أن يسم 1. 

ونحن لاجد عند الشعراء هذه الأطراف من الديانتين الهودية والمسيحية 
فحسب وإنما نجد عندهم - إن صح ما "ينسب إلمهم من الشعر - وصفاً 
لأطراف من حضارة تلك الأمم كوصفهم غجالس اللهو والشراب والغناء 
وغير ذلك . 

فعزلة الآأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبغى أن يقبل أو 
يطمأن إليه . وكل ما فى الأمر أن قلب الحزيرة العربية وثمالها لم مضعا 
لسلطان أمة متحضرة؛ وإنا خخلى بينتما وبين الحياة الحرة نحماها أهلهما 
كنا يريدون أو كما يستطيعون . فعاشوا عيشتهم تلك الغليظة الحافية لم 
تصل إليهم الاضارة وإنما وصلت إليهم أطراف منها . فهموا بعضها وقصر وا 
عن فهى بعضبا الآخر . فسيطرث علهم جاهليهم بكل ما فما من الاثام 
والشرور والمنكرات : 
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وكان لم دين غليظ كحياءهم هو هذه الوثنية الساذجة الغليظة الى ل 
تفكر فبا عقولم ول تمتزج بقلوبهم وإنما كانت أخلاطاً ورثوها عن 
آبائهم فلم يخيروا منها شيثاً بل أنكروا كل من حاول أن يغير منها شيئآً 
كالذى صنعت قريش بزيد بن عمرو حين أظهر السخط على ديها . 
وإذا أردنا أن محلل هذا الدين الذى كانت العرب تدين به ف غير فقه 
ولا تعمق ع فسترى أولا أنهم لم يكونوا يتكرون أن السموات والأرض وما 
فين خالقاً هو الإله الأعظم . واقرأ إن شئت قول الله عز وجل : 

7 غر ره ١‏ سا الع بر برا شا 
. (ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » . 

م اقرأ إن شتت هذا البيت الذى أحبه لنى. صلى الله عليه وسلم من 
شعر بيد فها روى الشيخان : 

ألا كل شىء ما خلاالله باطل وكل نعم لا محالة زائل” 

ولكن علمهم بوجود الله كان ساذجاً لم يبلغ أعماق قلويهم وم 
يصل إلى دخائل ضمائره ولم يمتزج بنفوسهم . فاتخذوا من دون الله 
آلة قريبة مهم يروببا بأبصارهم ويلمسوبها بأيديهم ؛ بل قد يصنعون 
كثيراً منها بأيد.هم كهذه الأصنام الى كانوا يتخذونها من الحجارة أو من 
الحشب وكهذه الأشجار الى كانوا يعظموتها ويطيفون بها . ثم لى يكتفوا 
بذلك بل اعتقدوا أن الأرض الى يعيشون علها ليست خالصة الم 
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وإنما بعيش علبا معهم كائنات أخرى حية هى أقرى مهم قرة وأأشد 
منهم بأسا » كائنات لا يروتها ولكنهم قد يسمعونها وقد يخيل إلهم أنهم 
يروف آثايها ؛ ؛ وهى كاقت - فما زموا ‏ تتخالط آلحمهم وتجرى على أيديبا 

بعض الأحداث ورعا خالطت أفراداً منهم فأنطقتهم بأشباء فها إنباء 
يما كان وإنباء بما سيكون » وهذه الكائنات هى لمن أى الكائنات 
المستخفية المستورة الى لا يراها الناس ولكهم يروث - فها زجموا - يعض 
ما تفعل ويتلقون مها . فيا زجموا أيضاً ‏ بعض ما تقول . 

ربما اعتقدوا أن الالهة الى كانوا يتخذونها ليست ى أنفسها خالقة 
لشىء ولا مدبرة لشىء ولكنبها واسطة بيهم وبين الإله الأعظ الذى 
خلق السموات والأرض و«الذى يدبر الأمر كله فهم لا يعبدون هذه 
الآفة لأنها تستطيع وحدها أن تنفعهم أو تضرم وإما يعبدونها لتشفع 
لم عند الله ولتقربهم إلى الله زلى "كا نقرأ فى القرآن الكريم . 

فهم مشركين لا يححدون الله ولا يعبدونه وحده وإنما يعيدون معه 
آلحة أخرى يتخذوها واسطة بيهم وبينه : 

وتمضى القرون على هذا النحو من الوثنية فتضاف إليه على مر 
الزمان الحرافات والسخافات وإذا هم يقربو إلى الهم كأنهم يرشونها 
تشفع لم عند اله ؛ وهم يستشيرون) فى أكثر أمرمم ويستقسميئن عند 
بالأزلام ٠‏ وهر يرضون عنها حين ترضهم ويسخطية علا حين تسخطهج 
لا يخطر خم أنها أعجز من أن ترضى أو تسخط وإثما يحاولون الأمر 
ويستعينون بالحهم » فإن تم لي ما حاولوا من الأمر رضوا ونعموا أن الالمة 


١ 
قد سمعت لم وأجابتهم إلى ما طلبوا ؛ وإن لم يم ما حاولوا سخطوا وزعموا‎ 
. أن آلهتهم لم تستجب لم ولم تعنهم‎ 

كذلك كانت هذه الوثنية ساذجة إلى أقصى حدود السذاجة » سخضفة 
إلى أبعد غايات السخف . وم يفكر هؤلاء ألعرب انين فها يمكن أن 
يكون بعد الموت بل قدروا أن ل حياتهم هذه الى يحيونها على الأرض 
وأن نهم وسطاء ينهم وبين الله على أن يقضوا آرابهم وينفقوا حياتبه 
هذه كأحسن ما حبون © فإذا أدرك اموت جيلا مهي مضى لسبيله وجاء 
جيل بعده وقد ورث عنه دينه وآزاءه فى الله الذى نلق السموات والأرض , 
وق هذه الالمة الى تسعى للم عند الله فها يريدون من الخير ؛ وق رد ما 
يخافون من الشر والمكروه . 

وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوا يتصلون بالمسيحيين والهود 
سمعون مهم ويقولون لم ويعاملوهم ىشؤون البياة على اخلافها» ولكنهم 
على ذلك لا يتأثرون بما يرون من ديهم ومن مذاههم فى الحياة . 
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ولذا أكاد أشك فى أن وثنية أهل مكة لم تكن صادقة فةَ ولا تخالصة 
وإنما كانوا يتجرون بالدين كا كانوا يتجرون بالعروض الى كانوا 
يجمعونها من الحنوب ومن أنحاء الخزيرة العربية لينقاوها إلى أقطار أخرى 
من الأرض كانت ممتاجة إلبا . فهم كانوا أذكى قاوباً وأنفذ بصيرة 
وأكير ممارسة لشؤون الحياة فى قريسهم تلك وق غيرها من المواطن الى 
كانوا متلفون إلها بتجار. جم ١‏ ونم كانوا بحكم مارسهم للتجارة يتصلوت 
يأم متحضرة فى الشام ومصر وق العراق وبلاد الفرس أيضاً . وكانوا يرون 
مذاهب هذه الأمم فى الحياة ومذاههم الدين أيضاً ٠‏ فلم يكن من 
الممكن أن يؤمنوا لهذه السخافات البى كان يؤّمن بها العرب الوثنيون . 

فإذا أضفت إل ذاك أن الكعبة كانت بين ظهرا م وأن العرب 
كانوا محجون إلى هذه الكعبة من جميع أنحاء الحزيرة وأنهم م دكوتوا 
يأتون مكة للحج وحده » وإنما كانرا ينين للحج «التجارة أيضا فى تناك 
الأسواق البى كانت تقام كل عام قريباً من قرينهم . عرفت أمهم إتما 
كانوا يظهرون الإيمان بتلك الوثنية والتعظم لتاث الالحة ترغيباً للعرب قى 
اليج وتحقيقاً لنافعهم مئه . 

والذى نراه من حياة قريش قبيل الإسلام وحين بعث النبى صلى الله 
عليه وسلم فهم بدلنا أوضح الدلالة وأقواها على ألم ' يكونوا أهل إيمان 


ولا أضضماب دس 53 وإتما كانوأ قبل كل شى ء أصراب تسجارة يسعوك فبا 
١‏ 


5 
عامهم كله » تسافر قوافلهم فى جمع العروض ثم تعود فتستقر فى مكة 
وقتاً لتسافر بعد ذلك يهذه العروض تحملها إلى الآفاق . ولم يكونوا 
يؤثرون على تجارتهم شيا ولم يكن يشغلهم إلا التفكير فى جمع المال 
من أغنيائهم وأوساطهم وفقرائهم أيفاً للب العروض ثم بيعها وجلب 
عروض أخرى لبيعها فى الحزيرة العربية نفسها وق توزيع الأرباح الى 
تحققها التجارة على أصعاب الأموال . فكانوا يتفقون عامهم فى أخذ 
وعطاء وانتقال واستقرار يتحدثون فى المال والتجارة إذا لق بعضهم بعضاً » 
ويفكرون فى المال والتجارة إذا خلوا إلى أنفسهم ٠»‏ وإذا شغقت النفوس 
بالمال وجدات ى جمعه واستماره شغلت به عن كل شىء وبلاك علا 
أمرها كله وأوشك أن يكين لما إلمأ تعبده وحده لا تشرك به شيئاً . 

والمال فتنة لقلوب الرجال يفسد علها كل شىء ويوشك أن يصرفها 
عن كل خير . وكذلك كانت قريش ىق ذلك العصر : »مؤمنة بالمال 
مذعنة لسلطانه لا يتعنها إلا أن تستثمره وتكشره .وتضيف بعضه إلى بعض 
وتستمتع أثناء ذلك بما يمكن أن يتبح لها من طيبات الحياة وخبائنها أيضاً . 
فقريش كانت تحب اليرف بمقدار ما يتاح أثلها منه » وتحب التسلط 
بشرط ألا ينقص من مالا شيا , 

وإذا أردت أن تصور مكة كا كانت فى ذلك العصر » فاذكر 
مدينة من مدث الفينيقيين الذين لم يكن يعنهم إلا التجارة والمال » واذكر 
بعد ذلك أن المدن الفينيقية لم يكن فى واحدة مها بيت مجمع الناس إليه 
من الأفاق كا كانت الحال فى مكة . 

وكان سكان مكة فى ذلك العصر يأتلفون من طبقات ثلاث : 


/ 

طبقة لها كل الحقوق : وهى قريش تستند حقوقها إلى ما كانت ترى 
من شرف أصيفا أولا ومن أنها صاحية البيت ثانياً . وكانت هله الطبقة 
اشريفة الستثرة بالمقوق كلها تتقمم فى ففسها إلى : فة الأخنياء ول 
الثراء العريض » وفئة الذين يملكون من المال مأ يتبح لم أن يتجروا سواء 
سافروا للتجارة أو اكتفوا بإعطاء أمواخم المتجرين . 

وفئة أخرى فقيرة قد تملك القليل وتتجر فيه وقد لا تملك شيثاً فهى 
مضطرة إل أن تعمل لتعيش . 

وهذه الفئات الثلاث هن قريش كلها متساوية فى الشرف وق 
الاستمتاع بالحقوق © وهى من أجل ذلك تكون فثة ممتارة لطيقة السادة . 

وتأتى بعدها طبقة أخرى : هى طبقة الحلفاء وهم ناس من العرب على 
اختلاف قبائلهم آووا إلى مكة ليأمنوا فها » فهى مدينة حرام يأمن اللاجئ 
إلها مهما تكن جنايته وجرائره على قومه.» وناس من العرب آخرون 
تسامعوا بغى قريش ودعة الحياة فى مكة فأقبلوا يبتغن فضلا من رق . 
وكل هؤلاء وأمثالم لم يكن أيتاح لم المقام المطمئن ى ٠كة‏ إلا إذا 
حالفوا حيا من أحباء قر يش أو فرداً من أفرادها ٠‏ فهم أحرار إذا 
حفظوا حق الحلف والخوار تحمهم قريش فيأمنون ويسعون فى الرزق» 
ولكنهم ليسوا من قريش »؛ وإنما هم طبقة دوها تعبش ى ظلها ولا تشاراك 
حقوقها . 

وطبقة ثالثة : هى ارقيق اللى لا حق له حبى ق نفسه؛ علكه سيده 
كا يملك ما فى بيته من أداة؛ويسخره فما يريد من أمره كا يشاء » ليس 


كر ا 
له أن يتكر ولا أن يعترض » وإنما عليه أن يسمع و يطيع. وسيده عل 
أن يحرره بالعتق "كما يملك أن يبيعه أو يببه ء» كما يماك أن يعاقبه أشد 
العقوبة وأبسرها وله عليه حق الموت والحياة » ولكن قريشأ لم تكن تغلو قى 
استعمال هذا الحق . 

وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش عكة شدااذ من 
الآفاق ليسوا عربا ولكنهم عجم من أثم محتلفة » أقبلوا متجرين بتجارة 
تحتاج إلبا العلبقة الغنية والوسطى . بعض هوؤلاء كان يتجر باللهو : 

يسى الحمر ء ويسمع الغناء » ويلهى من احتاج إلى اللهو من شباب 
قريش بألوان من المناع ليس من السبل أن بو جد ف البيئات العربية ع 
وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف الدنائير والدراهم ويقوم الذهب والفضة 
عذين النقدين . 

وكان هزلاء. الأجانب يعيشينت فى أمن لا يعريض للم أحد عكروه 
لكان الحاجة إلهم . أكرم كانوا من المسيحين أقبلوا من بلاد 
الروم » وربعًا كانوا بنفعون قريشاً با حل وموم من ألحاديث بلادهم 
وبما يفتحون لم فى هذه الأحاديث من أبواب التجارة والربح . 

كذلك كانت تعيش مكة ىق ذلاكت العصر » يضطرب فيا هؤلا'ء 
السكان على اختلاف طيقاء نهم ومتازق وأجناسهم . وواضح أن أكثر 
الرقيق لم يكونوا عرباً فلم 0 فريش صاحبة حرب ؛ ا المال والتعجارة 
لا محبات الخرب . 

فكانت تشترى هؤلاء الرقيق فها كانت تشترى من العمروض»وربا 
اتجرت فهم أحياناً . ولكبا كانت تشير يهم فى أكبر الأحيان لنافعها 
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وساريبا وحاجاتها اختلفة وواضح أن هؤلاء الرقيق لم يكونوا يدينون دين 
سادمهم وإثما كان مهم المسيحى والبودى واجوسى حسب البلاد الى 
نشئوا فا واجتلبوا منها . وين الطبيعى أن أغنياء قريش وأهل الطرقة 
المتوسطة مهم لم يكونوا يعملون إلا فى التجارة » فكان الرقيق يكفوهم 
حاجانهم اليومية : يرعون علهم ما كانوا بملكون من الإبل والخم ويعنون 
يما كانوا يملكون من الخيل » ويعملون فما كانوا يملكون من الآأرض 
خارج مكة فى الطائف أوى غيرها و يتومون لخ ممهم قُْ دورهم و يح لعومهم 
ق أسفارهم فى الصيف والشتاء وربما كان يعضبم بحسن حرفة من احرف » 
فكان سادسهم يسخروهم قى اصطتاع حرفهم هذه والااكتساب مها 
على أن بكي كسمه لسادنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً إلا ما يقونهم 
ويقم أودهم . ْ 

وكذلك اجتمعت فق مكة أجناس مختلفة من الناس وألوان عختلفة 
من الديانات . وكان من الطبيعى أن يؤثر هذا كله فى حياة قريش . 
وليس شبىء أشد تأثيراً ى حياة الناس من اتصاهم بالأجناس امختلفة ذوى 
الحضارات «الديانات الْختلفة ٠‏ وهذا هو الذى يفسىر لنا ما امتازنت به 
قريش من العرب كافة ‏ قى ذلك العصر ‏ من ذكاء القلوب سعة 
الخيلة ونفاذ البصيرة و بعد النظر وحسن السياسة لأمورها كلها والبراعة 
القيام على المال واستماره وى فهم الناس والنفوذ إلى أعماقهم . 


ولكن قريشاً على ذلك كانت تسكن قربة ف واد غير ذى زرع » 
قرية منقطعة انقطاعاً تاما من اليلاد المتحفرة . كل شثىء كان يثعل 


و “ا 
قريشأ وقريهم للحضارة وللحضارة الممتازة لولا هذا الانقطاع الذى 
فرض علها . 

ومن الحق أن قريشاً كانت تتنصل اتصالا منتظما بالبلاد المتحضرة 
بكم أسفارها فى التجارة ولكن الحضارة لا تنقل من مكان إلى مكان كا 
تنقل العروض »وإنما تنشأ فى بيثة من البيئات تنبت من الأرض ثم تقوى 
وتشتد ويزيدها الاتصال بالأمم المتحضرة نموا وإزدهاراً . 


كذلك كانت تعيش قريش فى القرن السادس للمسيح » ليس هن 
اليسير أن نحدد لها نظام من نظم الحكم الى يعرفها الناس فلم يكن لها 
ملك ولم تكن جمهورية أرستقراطية بالمعبى الألوف لحذه الكلمة » ولم 
تكن جمهورية دعقراطية بالمعى المألوف لهذه الكلمة أيضاً » ولم يكن 
لها طاغية يدبر أمورها على رغمهاء وإنما كانت قبيلة عرب قد احتفظظت 
بكثير من خصائص القبائل البادية . فهى متقسمة إلى أحياء وبطون 
وفصائل ٠‏ «التنافس بين هذه الأحياء والبطون والفصائل قاثم يشتد حيناً 
ويلين حينا آخحرء ولكنه لا بيصل إلى اللحصومات الدامية كنا كانت الليال 
ف البادية » وأمور الحكم ‏ إن صح أن يذكر لفظ الحكم - تجرى كا 
كانت تجرى ى القبيلة البادية . وكل ما وصلت إليه قريش من 
التطور فى شؤون الحكم هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يسرجع إليه فما 
يشكل من الأمر وإتما كان لها سادة أو شيوخ يللثم مهم مجلس فى 
المسجد الحرام أو فى دار الندوة » وأمام هذا اللجلس تتعرض مشكلات 
التجارة وتتعرض المشكلات التى تكون بين أحيائها ؛ وقد تعرض المشكلات 
الى تثار بين الأفراد إن بلغت من الحطر أن تثير خصومة بين حيين 
أو أكبر . 

مضى أمر قريش على هذا النحو إلى آآخر العصر الحاهلى . 
وكأنها أحست قبيل البعثة أن هذا النظام لا يكفل العددل الشامل الذى 
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يطمئن إليه الأقوياء والضعفاء جميعاً وإنما يكفل العدل بين السادة 
وأنصاف السادة ويخلى بين هؤلاء وبين شىء من الظلم يقع على الضعفاء 
من ادلفاء يهن أُوًَا إلى مكة ليقيموا فمها إقامة تقصر أو تطول . 

ومن أجل هذا اجتمعت طائفة من نيار هؤلاء السادة وأقو باهم 
وتحالف أعضائها على أن يرفعوا الظلم ويقيموا دون المظلوم حى ينتصف 
من الظالى ودون الضعيف حبى يأخحذ حقه من القوى . وهذا الحلف هو 
المعروف بحلف الفضول الذى شارك فيه النبى صلى الله عليه وسلم فيمن 
شارك فيه من ببى هاشم قبل البعثة . وقد ذكر النبى بعد ذلك هذا 
الحلف وأثى عليه . 


5 


وكانت ثقيف تعيش نحو هذه العيشة فى الطائف إلا أن أمرها لم 
يكن كأمر قريش على الحج والتجارة . فلم يكن إلى الطائف ححج لمكان 
الكعية من مكة . 

وكانت ثقيف قد رزقت شيئاً من الخحصب فاصطنعت الزراءة 
وزراءة الفاكية خاصة ء واعتمدت أو كادت تعتمد فى تجارها عل 
قريش » فكانت قريش تشيرى عروض الطائف وتنشرها فيا تنشر من 
تجاربها » وربما أسهم بعض الأغنياء من ثقيف بأموالهم ف تجارة 
فريش . فكانوا كغيرم من أهل مكة فى ذلك . 

عل أن شيئاً من حسن الصلةكان قائماً بين قريش وأقيف » فكان 
بيهم الصور من جهة » وربا اشعرى بعض الأغنياء من فر بشن أرضاً 
بالطائف واغيرس فبا الحدائق والكروم » وريما اتخذ بعفى الأغنياء 
من قريش لأنفسهم دوراً قى الطائف يفزعون إلها من مكة محيث نستطيم 
أن نقطع بأن قريشاً وثقيفا كان بيهما شىء يشبه الحلف ويةوم على 
المصالح المشبركة فق أأز راعة والتجارة جميعاً . 

ول تكن ثقيف على قوبها فى الحاهلية تمتاز عثل ما كانت قريش 
نمتاز له من ذكاء القلوب ونفاذ البصيرة وإتما كانت ثقيف تمتاز بشيء 
من القوة والمنعة ومتاز بالمكر والدهاء وحسن المداورة ولبراعة ى الكيد 


الخصم أو العدو . 


تذن 
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أما يرب فقد كان شأنها مختلف عن شأن هاتين القريتين اختلافاً 
شديداً ؛ فهى أولا بعيدة عنهما بعداً يحول بيبا وبين مشاركهما فى كثير 
أو قليل من الأمر ؛ وهى ثانيا لم تكن خالصة لقبيلة واحدة كما كانت 
مكة خالصة لقريش وقا كانت الطائف خالصة لثقيف » وإمما ‏ كان 
يسكلبها قبيلتان من العرب ترجعان إلى أصل يمى واحد: ولكلهما تختصمان 
دائماً ويشئد التنافس: بينهما أحياناً حبى يورطهما فى حرب تتصل وقتا طويلا. 

وهاتان القبيلتان هما الأوس والحزرج وكانت كل قبيلة منهما تمضى 
أمورها على طريقة القبائل لا يفرق بينهما وبين أهل البادية إلا أنهما 
مستقرتان فى مديتهما لا تنتجعان الغيث وإنما تنتظرانه » ولا تتنقلان فى 
الغاس الكلاً . وكلتا القبيلتين كانتا تعيشان على الزراعة وعلى استمار 
الندخل خخاصة . 

ثم هناك فرق آخر بين يرب من جهة وبين مكة والطائف من جهة 
أخرى» وهو أن يبرب لم تكن خالصة لأهلها من العرب وإنما كان أمبود 
يشاركوبهم فبا . وكانت المعاملات ى الزراعة والتجارة تجرى بين 
البيد وبين هاتين القبيلتين كم الجوار والاشتراك فى الأرض وف المصالح 
عل اختلافها » وكان لكل قبيلة من الأوس و«اللتزرج حلفاؤها من 
اللهود حاربيتِ معها إن حاربت ويسالمين معها إن سالمت . 

ومن أجل هذا كله كان الفرق عظما بين أعل يرب من العرب وأهل 


؟ 


ع 


مكة والطائف » فأهل يرب أصضاب زراعة متصلة يزرعون ليعيشوا ولا 
بكادون يتجرون خارج الحزيرة العربية إلا قايلا » وه بعد ذلاك محالطون 
لأهل الكتاب من اللبود عخالطة متصلة . 

فلا غرابة فى أن يؤثر هذا كله فى أخلاقهم وى طبائعهم فيجعلهم 
ألين عريكة وأرق شمائل وأسمم أخلاقاً . ولكنهم على ذلك ظلوا كذيرهم 
من العرب مشركين يعبدون الأوثان ويؤيئون بكثير ما كان أهل البادية 
يؤمنون به من السخافات والخرافات ٠‏ وظلوا كغيرهى من العرب يعظمون 
البيت الحرام بمكة ويعجدونه ى لموسم مع غيرهم عن الحجيعج . 

وكانوا فى هذا العصر الذى نتحدث عنه قد بلغ منهم الهد لكثرة 
الاختلاف بين القبيلتين وما كان ينشأ عن ذلك من اللتصيمات والخروب» 
ثم لأن البود على ما كان بينهم وبين القبيلتين من المحوار واشتراك المصاللح 
كانوا يستظهرون على هؤلاء العرب الجهال الأميين » يستظورون علدهم 
ها عند من كتاب » وبا لم من دين مهما يكن أمره فقد كان أرق 
من هذه الوثنية الغليظة الى كان العرب يدينون بها . 


/ 


وليس غريباً- بعد هذا الذنى عرض عليك فى إيحاز من شؤون الآمة 
العربية فى وبرها ومدارها - أن تنشأ عن هذه الحياة الى كانوا بحيونها 
أخلاق غليظة كغلل هذه الحياة . وعادات منكرة كنكر هذه اللماة 
أيضاً ٠١‏ فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام البى يصنعونها يديم ٠‏ ويعيدون 
الأشجار الى لا يتحرجون من أن يتتفعوا بمارها وغصونها إن احتاجوا 
إلى ذلك . لا ينتظر مهم أن تصفو طباعهم وتمتاز أنخلاقهم وتلين 
قلوجهم وتحسن شهائلهم بل عكس هذا كله هو الذى ينتظر منهم . 

نإذا أضفت إلى ذلك ما كانت البداوة تفرض على أهلها من الفقر 
والعوز وقسوة الحياة وأن أهل القرى إنما هم قوم عاشوا بداة أولا كم استقر وا 
فى قراه, بعد ذلك دون أن يضيعوا من خصائص البداوة إلا أقلها . فليس 
غريباً بعد هذا كله أن نعرف من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من 
الخلظة والفسوة وابلغاءء وليس غريباً أن قعروف أهم كانوا يقتلون أولادهم 
خحشية الفقّر والإملاق - ويثدون بنامهم خشية الفقر والإملاق والعار أيضاً , 
وليس غريباً أن نعرف أن العلاقة بين رجاحم ونسامم لم تكن مهدبة ولا نقفية 
ولا سبرأة نما يعاب » إلى غير ذلك من العادات الكثيرة الى غيرها الإسلام 
وحفظ الشعر منها شيئاً غير قليل . 

ومن الطبيعى أن أهل القرى كانوا أرق طباعاً من أهل البادية إلى 
حد ما ؛ فلسنا نعيف أن أهل مكة أو الطائف أو يرب كانوا يقتلون 


7 


1" 
أبناءهم أو يكدون بنائهم » حال بينهم وبين هذا ما أتيح لطم من لين 
العيش وسعة ذات اليد . ولكن أهل القرى كانوا قلة ضثيلة بالفياس إلى 
أهل البادية فلا ينبغى أن ي-تخذوا عنواناً لم ْ 
مهما يكن من شىء فقد كان أهل الوير وأحل المدر سواء قى 
نيهم تلك الغليظة ء لم يكادوا يتأثرون تأثراً ذا بال يمن جاورهم من 
الهود والنصارى . وعدى أن يكون البيد «النصارى الذين استقروا بين 
العرن هم الذين تأثروا بالحياة العربية وغلظها وما كان يشوبها من العادات 
والأخلاق . 
نقد يكون من التافع حقنًا أن نقيس نصرائية نحران إلى النصرانية 
الى كانت منتشرة ف البلاد المتحضرة » وأن نقيس يهودية يترب وخيبر إلى 
بهودية الهود الذين كانوا متفرقين فى البلاد المتحضرة أيضاً . كلا الدينين 
انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بينه وبين الذين كانوا يقوبون عليه 
هن الأحبار فتسدى ) وإن استشر ق هذه القرى ؛ لذن هذه القرى تفس.ها 
كانت أقرب إلى البداوة منها إلى المتضارة . 
وعلى كل حال فلم يكد العرب ينتفعون بما كان بيهم وبين الهود 
النصارى من اتصال وإنما ظلوا كا كانوا حهى جاءهم ديهم التديد : 


8 


وكان بين قريش رجل من أشرافهم يتجر كا يتجرون » ويحضر 
مجالسهم فى المسجد وى دار الندوة . هو عبد المطلب بن هائم. ولكنه 
كان يمتاز من قومه بكثير من الوقار وميل إلى الدين «النسك . يعفلم 
ما كان قومه يعظمون من هذه الآأطة » ولكن عن إخلاص وصدق لا عن 
تكلن ورياء . وقد أتبيحت له أشياء زادته امتيازاً من قومه فخاصموه أول 
لأمر ثم أكبروه بعد ذلك : فهو قد احتفر بثر زمزم . 

وحدث أصعاب الأخبار بأنه لم يحتفرها من عند نفسه وإنا أتاه 
آت فى نيمه فأمره باحتفارها وبين له مكالها » فأقبل على ما أمر به 
حبى أنفذه . 

ويقول أصعاب الأخبار : إنه وجد كنزاً أثناء احتفار البثر قبل أن 
يصل إلى الماء فخاصمته فيه قريش فجعله للكعبة ولم يأخذ هو ولا 
غيره منه شيئاً» ثم أنبط الماء فخاصمته فيه قريش ترى أن البثر لها ؛ ويرى 
هو أنها له ؛ لأنه :احتفرها بيده وأنبط ماءها يجهده . ولحت قريش قى 
الحصومة - فيا يقول أصعاب الأخبار ‏ حتى أجمعوا إلى أن يحتكموا 
إلى أحد الكهان فأوفدوا مع عبد المطلب وفداً يخاصمونه إلى ذلك الكاهن» .. 
ولكنبى لم يحتاجوا إلى هذا الاحتكام لأن آية ظهرت لم فى الطريق أقنعتهم 
يأن عيد المطلب ليس متكذياً ولا متكلفاً . 

قال الرواة : وق أثناء هذه الحصومة أحس” عيد المطلب أنه 

كن 


6 
وحد ليس له من الولد من ينصرونه فتذر لأن أتيح له عشرة مهم ليقربن 
أحدم إلى الالهة . ا 0 

وقل أتيح له عشبة من الولد فأزمع أن لقر نب احدهم وم بادلاك 
ولكن قريشاً أبت عليه لأنها استيشعت عمله هذا . وما زالت به حى 
أقنعته بأن يقرع بين ابنه وبين عشرة عشرة من الإبل . فجعل كلما 
أقرع ترج السهم على ابنه حتى بلغت الإبل مائة فقر با إلى الالهة وبجا 
اينه ذاك الفى . 

فإذا صورت هذه القصة شيئاً فإنما تصور نزوع عبد المطلب إلى 
ثبىء من الدين وإخلاصه فيه وإسماحه فى سبيله بالولد والمال جميعاً . 
وتصور كذلك عزوف قريش عن المفتظلع من الأمرء وإنكارها قعنف 
وإللناح هذا القتّربان البشع الذى يضحى فيه بالإنسان للالمة . 

عل أن ذلك الف الذى افتداه أبوه بالإبل تأغلى فى الفداء لم يعمر 
وإتما زوجه أبوه م أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة . فذلهب ولم يعد ء 
أدركه الموت بيعرب فق عودته من الشام . وقد ولد له بعد موته صبى هو 
الذى اختاره الله ليأتى العرب بدينيم الحديد . 

وف تلك الأيام نفسها تعرضت مكة لحخطر شديد : أقبل الحبشة 
إلما من امن غزاة يريدون أن بملكوا الحجاز كا ملكوا المن وأن 
ينشروأ 2 الحجاز دين المسيح كنا حاولوا نشره ى العن بعد أن انتقموا 
لدلك المديئة المسيحية : نجران . وكانوا بالطبع مزمعين أن يهدموا الكعبة 
وأن حطموا ما صب علا من الأوثان » ولكن لله بالغ أمره د جعل لكل 
شىء قدراً ؟ فهز يصد الحبشة عن مكة وبمنعهم أن يدخلوها ويردهم إلى 


١ 
المن مدحورين قد يلغ مهم اللحهد وأصابهم ما أصابهم من الشر الذى‎ 
صوره الله عز وجل أروع تصوير ف السورة الكريعة : (ألم تر كَيْفَ‎ 
سرس لمك > 2و ص 9 > وس ولا عسوم 8 وى ا مق عه م‎ 
فعل ربك باصحاب اليل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . وَأَرَسَلَ‎ 

كضعب مأ كول ) . 
محجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكرل . لأنى أوثر داماً أن أقبل ظ 
النص بأفهمه كما قبله وفهمه المسلمون الأولون حين تلاه علهم النى 
صلى الله عليه سلم . 

وفى هذه الموقعة أظهر عبد المطلب من الصبر والخلند ومن الشجاعة 
والثقة مالم يظهره غيره من أشراف قريش . فضلا عن أوساطها وعامتهاء 
ذلك أنه أشار عل قريش أن تخل مكة وتلوذ بشعاف ابخبال وتخلى 
بين هذا اليش العظم وبين ما يريد . فسمع له قومه وتجنبوا الحرب 
وأقام هو بمكة : يعتزطا فيمن اعترهمنا و إتما قام عتد الكعة يدعو الله 
ويستتصره . 

ويقول الرواة : إن الحيش أغار فيا أغار على إبل قريش فاحتازها 
وجاء عبد المطلب حبّى استأذن على أبرهة عظم الحبشة وقائد جيشها . 
فلما أدخل عليه لم يكلمه إلاى إبل له أخذها اكيش فيا أخذ من 


إبل قر يش . 
فال الرواة : فصغر عبد المطلب ق نفس أبرهة ؛ وقال له : كنت 


١ 

أظن أنك جئت تكلمى فى شأن مكة وق شأن بيتكر هذا الذى 
تعظمونه » فإذا أنت لا نسالى إلا أن أرد عليك إبلك ! 

قال عبد المطلب : فإنى أكلمك فى هالى الذى أملكه فأما البيت 
فإن له ريا نحميه إن شاء . 

فردت عليه إبله وعاد إلى مكانه من الكعية. يدعو الله و يستنصره . 

قال الرواة : وأصبح أبرهة من غد مزمعاً دخول مكة وهدم البيت 
ولكن الله حال بيئه وبين ذلك بما أرسل عليه وعلى تجيشه من تلك الطير 
الأبابيل الى رمنهم نحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . 

وعادت قريش إلى مكة موفورة لمتشرزأ شيئاً فازداد إكبارم لعبد المطلب 
وشجاعته وثقته وثباته حيث لم يثبتوا وإتما قروا قلاذوا بشعاب الحبال . 

فى نفس هذا العام الذى سمته قريش وسماه الرواة بعد ذلك عام 
الفين ‏ ولد هذا الصى بتيماً كا رأيت آنفاً فسماه عبد المطاب مممداً 
وكفله واسترضعه فى ببى سعد من هذيل . سحهى إذا أتم الرضاعة واحتفظت 
به المرضع بعد رضاعه وقتآ ردته إلى أمه . فجعل ينشأ بمكة فى ظل جده 
الشيخ . ثم سافرت به أمه ‏ حين كان قى السادسة من عمره ‏ إلى يترب 
تريد أن تزور وأن :لزير الصبى قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب ولكما 
خرجت من مكة ولم تعد إلها ا حرج زوجها عبد الله من قبل فلم 
يعد إلى وطنه . 

أدركها الميت فى بعض الطريق منصرفتها من برب عائدة إلى مكة. 
وعادت بالصى حاضتته بتركة ‏ الى عرقت فى الإسلام بأم أيمن ‏ 


ف 
فقامت على خدمته فى ظل جده وأصبح الصبى يتيما لأبيه وأمه جميعاً. على 
أنه لم يبلغ السابعة حبى فقد جده أيضاً فأخذه اليثم من جميع أقطاره : 
فقّد أباه وأمه وجده . ولكن الله آواه كما يقول فى سورة الضحى : 

وكفل الصبى بعد موت الشيخ عه أبو طالب فكان ه نم الكافل 
ونعر الول . وكان أبو طالب صاحب سفر فى التجارة كغيره من أشراف 

قريش وأساطها . 

فيقول الرواة : إنه مم بالسفر فى تجارته إلى الشام ذات عام والصبى 
فى الثانية عشرة من عمره فتعلق به الصبى وألح ق أن يصحبه فى سفره 

ذاك ٠.‏ ورق له قلب عحمه فحمله معه إلى الشام . 

وبقول الرواة : إنه لم يكد يبلغ به مشارف الشام حبى عاد به مسرعاً 
إلى مكة عن أمر راهب من رهبا النصارى لم هن أمر الصى مالم 
بعلل عه , فأوصاه أن رده إلى وطنه وأن يتحرزه فى مكة من مكر 

التصارى والهود . 

وشب الصى فى كفالة عمه حى إذا بلغ الرابعة عشرة من حمره شهد 
حرب الفجار التى كانت فى حرم مكة بين قيس وقريش . 

٠‏ شهد الحرب ولكنه ل يشارك فبا كان أصغر سدًا من ذلك فكان 
ينبل على أعمامه . وأكير الظن أنه حين أينع جعل يسعبى فى رزقه فكان 
درعى الخم على قومه حى إذا نيف على العشرين سلكت الحياة به 
طريقاً أخرى . 


١و‎ 


كان فقيراً لا يكاد يملك شيئاً وكان يكتسب قوته من رعى الغنم 
ولكنه فتى من قريش ومن أشرافها . ورعى الغم قد يليق بالصرية 
و بأمنالم من الذين م يتقدم مهم الشباب ؛ فأما إذا شبوا واستئموا نهم 
فليس لم بد من أن يسلكوا طرقآ أخخرى إلى الرزق . وعمه صاحب تعجارة 
وقد مات أبوه تاجراً وجده كان صاحب تجارة أيضاً . فا منعه أن يسلاث 
الطريق الى ألفت قريش سلوكها . 
قد أقبل عليه عه ذات يوم فأنبأه بأن ديجة بنت خخويلد امرأة 
غنية من أكثر قريش مالا وأوسطهم نسباً قد جوزت تجارة ضحخمة 
إلى الشام ونصح له بأن يكون رسرطها بتجارتها تلاك . وأنبأه بأنه يستطيع 
أن سعى له فى ذلك عند خديجة إن صح عزمه على السفر. فقبل الففى 
ورضيت خخديحة . ورأته مكة ذات يوم خارجاً فى قافلها إلى الشام يصحبه 
غلام للخدية يقال له : ميسرة . وقد باغ الشام فباع واشتربى وعاد مع 
القافلة فأدى إلى خديحة تجارثتما وأدى إلها مع هذه التجارة ربا لم 
يتح طا فى تجارة قط . وكأن الله لى بجعل هذه التجارة إلا وسيلة لتثبىء 
آخحر وراءها فقد وقع الفنى من قلب شخديحة وإذا هى تسل إليه مغوية 
له يخطبتها » وإذا هو عتطبها بشم يصبح لما زوجاً . وهى تكبره مس 
عشرة سنة فا يقول الروأة . 
ومنك ذلك البوم عاش فى مكة عيشة الموفورين لا يشكو -حاجة 
١‏ 


اق 


سات 


ولا يجد ضيقاً كما قال له الله عز وجل فى سورة الضحى : لووَجدَكه 
عَائْلاً فأَغْنّى 4 . 

وقد أتيح له من خحديجة الولد وأتيح له معها الأمن والداعة . ولكنه فى 
ذلك الطنّور من أطوار حياته ظهرت فيه خخصال لم تكن مألوفة ى شباب 
قريش : فهو شديد الشفرة من اللهو وشديد النفرة من الاذو أيضاً ؛ وهو 
أبعد الناس عن التكلف وأقربهم إلى الإسماح واليسر + وهو أبخض 
الناس هذه الأوثان الى كان قومه يعبدونها غخلصين أو متكلفين » وهو 
أصدقٌ الناس إذا تكلم 3 وأوفاهم إذا عامل ع وأبعدههم من كل ها يزرى 
باليجل لكريم . وهو يععيلك 0 أوصل الناس ) للرجم وأرعاهم للدق وأشدهم 
إظاراً لبر . فهو بجد عه الذى كقله صب ويافعاً قد كبر ولده وقل 
ماله ويريد أن يعيئه دون أن يؤذيه فيأخل منه صبنّه علينًا ويرد عليه 
من العناية واللطف والبر بعض ما أدى إليه أبوه حين كان صبينًا يتها . 
وقد شاعت عنه هذه الأخلاق: وعرف بهذه اللتصال حى أحيته قر يش 
وسعته الأمين وعاملته على أنه الأمين حقنا . 

وى ذات عام همست قريش أن تعد بناء الكعية فعزمت بعد ترد . 
ونقضت البناء وأخذت فى إعادته وشاركها الأمين فيا فعلت . حبى إذا 
بلغت موضع الحجر الأسود اختلفت أحياء قريش فيمن يضم هذا الحجر 
فى موضعه ء يرون أن” من يتاح له ذلك سيظفر بشرف أى شرف . وبا 
هى إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشتد وتعلف حى 0 
ولكن ذويى أحلامهم وأو رأمهم يشيرون علهم بالتحكم وبأن بحكموا 
أول داخل علمهم فبحكمونه » فيقضى بيهم قضاء إرضهم 70 


م 
مم ذلك ما بعده . يبسط. رداءه ويضع الحجر ق سطه ثم يأمرهم بأن 
يأخذوا بأطراف الرداء فيحملوه ويشوا به حبى إذا بلغوا البناء أل الجر 
فأقره بيده ى موضعه . 

على أنه قد أخذ ييل إلى العزلة شيثاً فشيئاً م اشتد عليه سحب العزلة 
نجعل يرك مكة بين حين وحين وعفبى وقد تزود لعزلته حبى إذا بلغ 
غار حراء خلا فيه إلى نفسه الأيام والليالى فإذا انقضى زاده أو كاد 
ينقضى عاد إلى أهله فتزود من جديد ورجع إلى غاره قفأؤى إليه ومكث 
فه ما شاء الله أن بمكث . أصبحت هذه الخلوة له عادة ولكنه يعود 
إلى أهله ذات يوم لمان مفجعاً شديد الاضطراب ويقص على خديحة 


١١ 


أنبأها بأنه كان غالياً إلى نفسه فى غار حراء , 0 ينظر فرك 
شخصاً أمامه ويسمع فإذا هذا الشخص يكلمه يقول له : اقرأ . قال : 
ما أنا بقارئٌ - يريد لا أعرف القراءة ‏ فضمه ضما 0 أو غهله 
غطدً شديداً - كنا يقل حديث الشيخين فما يرويان عن عائشة - حي 
باغ منه اجلتهد .. ثم أسلمه وقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارئ . فنوله غطظً 
شديداً حّى بلغ منه اللتهد . ثم أرسله فقال ١‏ #اقر أ يانم ربك الى 
خلقّ . خلق الإنسَان مر علق . أقرأ رَبك الأَكرَم | الَذِى عَلَمَ 
بالقلم . عل الإنسان م " يَعْل م . 
استحى حي ا بر الف صلى الله عليه وسلم شب إلا يسع 
شيئاً . فيخرج من الغار وقد أخذه روع أى روع . وهو فى طريقه 
مسرع إل أهله ولكنه يسمع صوتاً يناديه فينظر أمامه فلا يرى شيثاً 
وينظر عن ينه فلا يرى شيئاً » وينظر عن شماله فلا يرى شيئاً وينظر 
خلفه فلا يرى شيئأ فيرفم رأسه فيرى ذلك الشخص الذى أتاه فى الغار 
جالساً على كرسى بين السماء والأرض فيباغ به الروع أقصاه . ويمغفى 
أمامه لا يلوى على ثبىء حتى يأتى أهله مرتاعاً مذعوراً : يقول زملونى 
زملوق - أو دثروق دثرونى - وصبُوا على ماء بارداً . فتفعل خمدية 
ما طلب إلا حبى يذهب عنه ااروع . فيقول لزوجه بعد أن أنبأها 
نبأه لقد نحشت على نفهبى . تقول له تخدمحة : كلا والله مأ بحر يك 
م 


با 

لله أبدأ » إنك لتصل الرح ء» وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى 
الضيف وتعين على نوائب اق . 

قال المحدثون ورماة السيرة : فانطلقت به خدجة حبى أتت به 
ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم نخديحة ‏ وكان امرأ قد 
تنصر قى الخاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى ؛ فيكتب من الإنجيل 
بالعبرائية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيراً قد عمى ‏ فقالت 
له خخديجة : يابن عم اسمع من أبن أخياك . 

فقال له ورقة : يابن أنبى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل ل 
على موبى صلى الله عليه وس ؛ باليتى فها جذع ٠‏ ليتى أكون حيا 
إذ 'مخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وساء > ١‏ أوتخرجى 
هم ؟ 0 . قال : نعم » لم يأت رجل قط ثل ما جثت به إلاعمودى ء وإن 
يدركى يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 

وكأنه لزم داره واجتنب غار حراء منتظراً ما يكون من أمره بعد 
ما رأى وما سمع فأوحى إليه : ( يأيها الْمَدثْر . قم كَأَنذِرُ . وَرَبّك 
فَكَبرْ . وَثِيَابَكَ فَطهرٌ . والرجر فاهْجر . ولا تمنن تستكدر . 
لَك فاضي 

ومنذ ذلك الوقت ظهر له ما يراد به » فلم يكن ما جاءه فى الغار 
إلا إبذاناً له بأن مهمة ثقيلة خطيرة قد ألقيت على عاتقه » وأن عليه أن 
يؤديها صبوراً جلداً محتملا ى سبيل أدائها ما قد يعرض له من العنت 


إن 
والمشقة والأذى » وهو على كل حال مكلف أمرين ليس أحدهما بأقل 
خطرا من الاخخر 

فأما أوما ٠‏ فهو أن عاهد نفسه وتأحذها را رأية أو كارهة عا سيدعو 
الناس إليه من تكبير الله بالقاوب والالسنة ومن التطهير هن كل دنس 
ظاهر أو حى ء ومن هجر الرجز واجتناب المن واستكثار ما يأ من 
طاعة الله والاجتباد فى ذاته» ومن الصير لر به على مأ يبلوه به من ألواث البلاء: 
وعلى ما يكلفه حمله من ثقال الأعباء . 

وأما ثانهما فهو أن ينذر الناس بأن حيائهم التى يحيونها ليست كا 
يظنون وا ولعبأ واستمتاعاً بما يتاح مم من اللذات واحهالا لما يعرض للم 

من الآلام ومين والمخطوب إنما هى شىء وراءه أشياء وله ما بعده . 
فليس لم بد إذن من أن محتاطوا لما وراء حيامهم من الأمر ء ومن أن 
أحذوا له أهبهم ويتزودوا بما ينبغى من الزاد . 
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وقد تجرد النبى صلى الله عليه وس لأداء ما كلف من مهمة ‏ 
وما حمل من أمانة ع فاحل نفسه بأشد ما يأخذ الرجل به من التهد 
والمشقة فى ذات الله » وأنفذ أمر الله فى نفسه فيا اختصه به من التكاليف 
كا أنفذ أمر الله فى كل ما كلف أن يأمر الناس به. وقد بدأ بأهله 
وذوى قرياه تأنذيم و بشرم واستيجاب له مهم من استجاب وألى 
عليه مهم من ألى . ُ أمر بتعميم د عوره فأنذر قوهيه وبشرهم 7 
إل الإيمان والبر وللعروف . فلم ستجب له مهم إلا أقلهم ٠‏ وامتنع 
عليه أكارهم ٠‏ م لم يكتفوا بالامتناع بل لم يابثرا أن ضاقوا به وبدعوته 
وجعلوا برد ونه ردًا ريما أحاناً ويردوذه رددًا عنيفاً فى أكثر الأحمان . 
ثم تألبوا عليه وجعلوا يؤذونه بى نفسه وفيمن تبعه من الئاس بأيديهم 
وألستهم . ثم أصبحت الحياة بيئه وبين قومه جهاداً متصلا عتيفاً أشد 
العنف وأقواه . ولكنه صير لهذا اللتهاد كا أمر أن يصبر واحتمل فيه 
من ألوان المشقة ما ينوه بالرجال أولى العزم كا أمر أن يحتمل » وجعل 
يصبر أصحابه ويهون علهم ما كانوا يلقون ء وما أكثر ما كانوا يلقون 
من ضروب الفتنة والعذاب ! 

وف أثناء ذلك كان الوحى يتنزل عليه من السهاء فيعلن كل ما يوحى 
إليه به يتلوه على من آمن معه وعلى من لم يؤمن ؛فهو مكلف أن يبلغ 
رسالات ربه . وهو يبلغها أميئاً علها مهدا فى تبليغها يبشر وينذر 


ال 


َه 
ويرغب ويرهب ويجادل المحاصمين ويقرع حجهم بحجة الله لا وانياً 
ولا مستأنياً ولا مقصراً . 

وقد هابت قريش أن تؤذيه إيذاء ثقيلا أو أن تخرجه من وطنه أو أن 
تقتله مافة أن يغضب له قومه من ببى عبد مناف فيفسد علها أمرها 
كله . فجعل .حلماء قريش يصانعونه ويرفقون به . يعرضون عليه أن 
بملكره علهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء الماك ء ويعرضون عليه أن 
يعطوه صفو أمواهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء الغنى: ؛ ويعرضون عليه 
الفاس الطب له إن كان له وك من أجلن بأنيه بهذا الكلام الذى يتلوه 
علهم وبهذا الآمر الذى يدعوم إليه . فلم يكن يحيبهم إلا بأن يتلو 
عي بعض ما كان ينزل عليه مي القرقة . 

وكان حلماء قريش «المنصفون مهم يسمعون القرآن حين يتلى 
علهم فيبهرهم بألفاظه ومعانيه ونظمه ورقته حين يرق وشدته حين يشتد . 
ولكنهم على ذلك الا نينا 4 يعضوم بنعه التسد وبعضهم عه 
الكبرياء وكلهم يشتد عللهم ما كاذوا يندعون إليه من البر والمعروف 
والعدل «المساواة وإنصاف الفقراء من الأغنياء والفعفاء من الأقوياء 
ومن ترك آفهم وعاداتهم وكثير من الأخلاق الى وجدوا علا آباءعهم 
وتوارثها أجباهم جيلا بعد جيل . وقد استيآموا منه فلجأوا إلى عمه ذاك 
الذى كفله صبيا ويافعاً والذى قام دونه يحميه منذ جعل يدعو دعوته هذه 
الحديدة وطلبوا إليه أن يراجع ابن" أيه لعله يكف عن ذم آطْتهم وتسفيه 
أحلامهم وإنكار ما تعارفوا عليه من عادامهم وأخلاقهم ومن إفساد عبيكهي 
وإماهم وحلفامم عللهم ٠:‏ ظ ظ 
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وقد قبل منهم أبو طالب فراجع ابن أخيه وعرض عليه ما يقول قومه » 
وما يعرضون عليه من الملك وكرام الأموال؛ وها ينذرونه به من البطش 
والعذاب . فلى يكن جوابه لعمه إلا أن قال مقالته تلك المشهورة : 
ووالله يا عم لو وضعوا الشمس فى يميى والقمر فى يسارى على أن أرجع 
عن هذا الأمر ما رجععت ) . 

وعاد أبو طالب إلى مشيخة قريش بقول ابن أخيه . فلم يزدهم ذلك 
إلا عناداً وإصراراً واستكباراً . فعمدوا إلى إيذائه فى أصحابه وى الرفيق 
الضعناء مهم خاصة لعلهم أن يصدوه عن الإقبال عليه ويردوهم بعد 
إعانهم كفاراً . ولعله حين يرى ذلك أن يحس ما يشى به أصحابه فيؤثر 
لم وأنفسه العافية ؛ فجعلوا يعذيونهم بالضرب حينآ وبالماء حيئاً وبالنار حيناً 
وبالموت حيناً تحر . ولكنهم لم يبلغوا بذلك منه ولا من أصحابه شيثاً . قتلوا 
ياسرأ وزوجه سمية ذات يوم وابنهما عمار درى فلم يصرفوا الأبوين ول 
يصرفوا ابنهما عما أراد الله لهما من الكرامة بالايمان وإنما كان ياسر وزيجه 
موذجاً رائعاً للصبر والحلد واحمال الأذى فى غير شكاة ولا تضعضمع . 
ويقال إن النبى صلى الله عليه وسلم مر بال ياسر وهم يعذيون فلم يزد 
ياسر على أن يقول : الدهر هكذا يا رسول الله . 

ووحدث رواة السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لم وصراً 
آل ياسر فإن موعدكم ابلنة » . وكان ياسر وامرأته سمية أول شهيدين 
فى الإسلام . 1 زع عمار وِلم يحد الوهن إلى نفسه سبيلا بل ازداد إعاناً 
مع إعانه وصبرأ إلى صبره حبى استيأس منه معذبوه واضطروا إلى أن 
برقعوا عته العذاب . 
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وتشحدتث الرواة أن مار بن بأسر كان أول مر اتجذث مسجداً فى 
بيته وفيه نزلت هذه الآية من سورة الزمر : (أم 7 قَانت آناء 

3 - ا 0 “ا عل نل قل جح اسل رساخ قل سن ا مرك عر 
اللَبْل ساجدًا وَقَائِماً يَحْذَرْ الأخيرة وَيَرجُو رَحْمَةَ رَبَّهِ. قل مأ 
اه وا عرو شت على لسري وار > لتر سر م هرت 4 تور 
يَستوى الَّذِين يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلْمَونَ .إِنَمَا يَعَذ كر أولوالاً لباب 4. 

وعديو و بلالا ) شد العذاب. ونكلوا به أعظ التدكيل وجعلوة هوزوا 
للصبية والسفهاء فلم يرفع عنه العذاب حبى اشتراه أبو بكر وكان رقيقاً فأعتقه. 

وعذبوا كثيراً غير هؤلاء - تمجد أسجراءهم ف كتب السيرة ‏ ألواناً 
من العذاب وفتنوهم ضروبا من الفتئة مكثوا على ذلك أعواماً لا يرقبون فى 
هؤلاء المرتضعفين عهدأ ولاذمة ولا تعطفهم علمهم رحمة . 

وكان موقف قريش من المسلمين ممتلفاً قأما ضعفا هم وفقراؤهم 
3 يصبوا 0 العذانب صبا لا ١‏ حاف تعذديهوم : 8 إنكاراً . 
يؤذرهم بالسنهم 3 بالقطيعة ويغرول وميم أن يشتدوا م 
ويفتنوهم عن ديهم ما استطاعوا إلى فتنهم سبيلا . ولكتهم على ذلك لم 
ببلغوا مهم شيئاً و اوم عن ديهم وإنما وجدوا امهم صبراً وجلداً 
وأالا . ووحلوا عم بعصم مشأومة وتحد.ا ورد عنيفاً . كالذلى 
كانوا دونه عم مر بن الممطاب ومن حجمرة بن عيك المطلب . 

وكذلك مفبى الأمر بين النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه القليلين 
وين تديش ذات العدد والقوة والراء لا مون النى ولا يضعف ولا ستحقى 

. وأصعابه مسنم القوى الذى يجالد عن دينه وسهم عيض النع الذى 
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لق العذاب صابراً عليه . نهم الغريب النى يستحب الأذى يراه 
ربة إلى الله فيتصدى مجالس قريش ويعان إلهم إسلامه ويعتمل 
مهم إيذاعهم له كالذى كان من ١‏ ألى ذر» حين أسلم وهو غريب ق 
مكة ٠‏ فلم يرضه إلا أن يغيظ قريشاً ويتلق منهم اللكز والوكز واللطم 
الصفع حى يغشى عليه . يفعل ذلك مرة ومرة حب بأمره النبى أن يعود 
إلى قومه ويظل بيهم حى بأتيه أمره . 

وقد علمت قريش أنها لن تبلغ من الننى شيئاً مبذه الفتنة فأزمعت أن 
تؤذى بنى هاشم كلهم » على أنهم لم يكونوا قد أسلموا جميعاً ولكنهم أولو 
عصبية النى ورهطه الأدنون . فأجمعوا ألا يبايعوهم وألا يصهروا إلمهم 
وألا ييز وجوهم وألا تكون بينهم وبين بى هاشم معاملة ما . واضعار بئو هاشم 
إلى شعهم يعيشون فيه عيشة المحاصرين لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أحد 
ولا تصل أرزاقهم إلبم إلا بعد المشقة الشاقة والعسر العسير . 

وكتبت قريش ببذه المقاطعة صحيفة جعلها عهداً بين أحيائها حبى 
لع ينو هاشم حمداً ويسلموه إلباء ولكن بى هاشم صبروا على 
الحصار » واحتملوا الحهد والمشقة والعناء إيثاراً لأحسابهم . ومكنوا على 
ذلك عاماً وعاماً وعاماً حتى شق ذلك على الذين يحامروتهم أنفسمهم 
وسعى بعضهم إلى بعض فى إلغاء هذا العهد الام وجعل أفراد منهم ترق 
قلوبهم لإخوانهم هؤلاء الذين يحاصرون ظلماً فيجتهدون فى أن يوصلوا 
الهم أر زاقهم يستخفون بذلك من 5وموم . 

وإنهم لبى ذلك وإذا أبو طالب يغدو على قريش ذات يوم فيحدههم 
فيا بقول أصعاس السيرة ‏ يأن ابن أخيه قد زعم له أن ينهم تلك 
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الى كتيوها بينم وأودعوها جوف الكعبة قد أدركها البلى وعدت علها 
الارضة فلم أتبق فها مما كتبوا إلا اسم الله الذنى ذكروه فى أيلا . قال 
أبو طالب : فانظروا يامعشر قريش إلى يفتكم تلاث فإن وجدكوها ما 
ذكر ابن أخخى كان هذا إيذاناً لكم أنكم تعتدون على فريق من تودكم 
يغير الدق » وتظلموهم ظلماً منكراً وبأن قد آن كم أن ترفعوا هذا الظلم 
وتتكفوا 0-9 ذلاك العدوان واتد بو ا المعل ل م واكن 1 ادم 1 وإ 
أسلمنا يكم محمداً تصنعون 1 اما تشاءون . 

فتسارع الذين رقت قلويهم ل 2 ماسم بشوأون 3 بأمعة 0 56 
أنصفكم أبو طالب وأعطاكم الرضى فالعسوا صصيفتك, تلاك وانظروا ؛ 


5 
كانت كا قال محمد فأجيبوا أبا طالب إل رفم الغالم عن ا 8 


فقد آذنكم أنه سيسسلم إليكم ابن ع أخيه . 

وتنظر تريش فق الصحيفة فإذا كل ما كتب فيها قد مى » ذهرت به 
الأرضة : : إلا اسم الله فإنه كنا كتبوه » هنالك رفم الحصار ويعود القوم 
إلى العافية . 

ولكن هذا كله إن خفف عن بى هاشم فلم يخفف عن المسلمين 
من أصعاب التبى شيئاً ٠‏ فإيذاقهم متصل وفتنتهم ماضية على عهدها . 

تم يسمتحن النتى امصحاناً شافا فيفمد زوجه شجديجة ثلاث الى كانت 
أول من نصرته وأذرته وأجابته ِل دعوته . حم تم يفقد عمه أبا طالب ذلا 
الذى كفاه صيمًا ونافعل ونام دوله نحميه ويذب عنه وإن كان لم يؤين 

له وم برجع عن دين آبائه » وإنما فعل ما قعل حينًا لاي ٠‏ أيه وعطفاً 

عليه وأداء لمق العصمية والحسب . 
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ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش فى النبى © فبأذن النى 
للمسامين فق أن يهاجر من استطاع اللجرة منهم إلى بلاد الحسشة » حيث 
ستطيعين أن يعيدوا الله آمنين لا يلقون فتنة ولا عذاياً ٠‏ فهاجر منهم 
من استطاع » وبأمنون على ديهم ف تلك الأرفى العيدة » ويبى النتى 
سن أبى فراقه من أصحابه بمكة يلقون 1٠١‏ يلقون من الشدة والبأس » 
لا تريدهي الفتة إلا إعانا وتثبيتاً . 

وق ذات يوم مخرج النى من مكة إلى الطائف يرجو أن بحد عند 
ثقيف من العون والحوار ما يمكنه من أداء رسالته » ولكنه لا يلى من ثقيف 
إلا أعنف الرد وأثقله ' وإذا هم لا يكتفون برده والإعراض عنه + وإنما 
سغرون به السقهاء والصبيان يؤذونه حتّى مجهدره وحتى يضطروه إلى ظل 
بستان ليسير يح . 

وكان ف البستان صاحباه : رجلان من قريش ‏ هما عتبة بن ربيعة 
وأخدوه شيبة ‏ يريان النبى وقد بلغ منه الدهد وأوى إلى ظل بستائهما 
يسير بح نما أدركه من العناء . 

قال أصحاب السيرة : فيرق قلب هذين القرشيين له ء ولكبما 
متحفظان على ذلك » لا يوويانه فتغضب قريش » فيدعوان و عداساً ) 
غلاماً هما ورسلانه إليه بطبق فيه عنب . ولكن «عداساً» لا يكاد 
يتحدث إلى النبى وسمع منه حبى يراه سيداه مغرقاً فى البكاء مكينا 
على النبى يقبله ويتلطض له . فإذا عاد إلى سيديه سألاه » فإذا هو قد 
مال إلى ما يدعو إليه هذا الرجل الذى كآذته ثقيف بألى سيداه أن 
يضيفاه . وقد رجع النتى إلى مكة فلم يستطع أن يدخخلها حبى استجار 


45 
بشريف من أشرافها : هو سطعم بن عدى ٠‏ فأجاره . 

7 جعل الى يرقب موبم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل العرب 
أمها يؤويه وعنعه حبى يبلغ رسالات ربه » فترده قبائل العرب جهلامنها 
أولا » وكراهة أن تعادى قريشاً ثانياً: حتى إذا كان فى موسم من المواسم 
عرض نفسه على قوم من أهل يعرب وجل عندهم ميلا إليه وإيثاراً له 
فيضرب لم موعداً من قابل : ويصبر عامه ذاك على الأذى م ياى وقد 
يوب فيبايعونه على أن يؤووه وعنعوه مما بمنعون منه أنفسهم » وقد استوثق 
العهد بينه وبينهم وعاد إلى مكة راضياً محبوراً . 

ثم جعل يأذن لأصحابه فى الحجرة إلى يترب فباجرون أرسالا » يهاجر 
الضعفاء منهم خفية ويباجر الأقوياء منهم جهرة + وقد فشا الإسلام فى 
برس » وقرئ القرآن فى كثير من دورها » والنبى مع ذلك مقم فى مكة 
لا يبرحها ينتظر أن يؤذن له فى الطجرة . وقد استأذنه صاحبه أبو بكر فى 
أن يكون صاحبه فى سغره فقبل منه . وقد عرفت قريش ما كان من 
العهد بينه وبين أهل يبرب وما كان من هجرة أعصابه إلها فكرهوا أن 
مهاجر النبى فيصبح هو وأهل يرب م عدوا . فاجتمعوا وتشاوروا وانهى 
أيهم إلى أن يرصنوا له عند بيته ليلا نفراً من أحياء قريش على انعتلافها 
ليقتلوه ؛ يضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه ق القبائل ولا يستطيع قومه 
من ببيى عبد مناف أن بثاروا لدمه , 

قال الرواة : وقد أرصد هذا الثفر من قبائل قريش عند بيت النى 
ليلا وآذنه الله بمكر قريش فلم ينم فى فراشه ليلته تلك وإنما أمرر بيبه وابن 
سمه «علينا» أن ينام فى فراشه ويتسجى بيرده وحرج على التفر الذين 
أرصدوا له ء فإذا هم قد غشهم النعاس . 


/ 

قال الرواة : فوضع على رعوسهم شيئاً من تراب ومضى لمعاده 

مع أبى بكر . فخرجا من مكة مستخفيين حى انهيا إلى غار ثور . 

فأويا إليه ينتظران أن ينقطع طاب قريش لما : ومكثًا فى الغار ثلاثة 
يام يأتمهما قونهما كل يوم . 

قال أصحاب السيرة : وأصبح الرصد فعاموا أن النبى قد تخرج وأنه 

قد فاهم ء فسقط فى أيدمهم . وجدات قريش قى طاب النبى وصاحره. 


ويتحدث أصاب السيرة : بأن فريقاً من الذين جدوا فى طايهما قد 
لغوا غار ثورء ذاك الذى أويا إليه » فلم عخطر لم أنهما يستخفيان فيه : 
ولو قد ذظروا تحت أقدامهم لرأوهما 

والشىء الذىئ ليس فيه شك هو أن أبا بكر قد كان قلقاً فى الغار 
يخشى أن يدركهما الطلب » وأن الى كان يبدئ من روعه + بذلك 
جاءت الاية الكريمة فى سورة التوبة : 

ثلا ' تنصروة فقث نَصَرَه الله إِذْ أخرجه الذي ن كفروا ذا فى 
أثنين إِذ هما ف الغار إِذ مَقَول لصاجيه لا تَحِرَن 3 أله معدا ع 
7 له سَكينَتَة عليه وأيَدَهُ بجنود لم َرَوْمًَا وَجَعَلَ كلمة الذي 
فر و السفل وكلمة الله هى العليًا . وَالله عَزِيز حَكم م 

وكان أبو بكر قد أعد للسفر كل ثبىء : فلما تدرا :0 طلب قريش 
لما قد انقطع مضيا فى طريقهما إلى برب فبلغاها . واستقبل النبى فبا 
أحسن استقبال © فرح به أنصاره من الأوس والخزرج فى برب » وفررح 
به أكعابة الذين هاجروا قبله إلها . ومنذ ذلك اليوم الذى بلغ النبى فيه 
ترب » فتحت أمامه وأمام دعوته طريق جديدة . 


١ 


كان مقام النبى صلى الله عليه وس بمكة منذ نسبئ إلى أن هامجر 
ثلاث عشرة سنة - فما يقول جمهور الرواة ‏ لى فبن من التهد ما لى ) 
وصبر فهن على الجهد ما صبر » وتأبى به أصعايه م استطاعوا إلى التأسى 
ه سبيلا » وأنزل فين عليه من القرآن شىء كثير . 

كان فى مكة يدعو إلى التوحيد وينهبى عن الشرك ويأمر بالعدل 
وينهى عن اللدور ويجهر بأن الناس جميعاً سواء عند الله لا يمتاز بعضهم 
من بعض إلا بالبر والتقوى . ويحذر الذين يشركون بالله وبجعلون له 
أنداداً عذاياً شديداً بعد المت وينى بأن هذه الدثيا الى يعيش الناس 
فها نهاية لايد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة ء ويهول من أمر الساعة 
هذه نهويلا شديدا تنخلع له القلوب وينىء بقريها وبأنها تفجأ الناس 
على حين غفلة منهم فتذهل الاباء والأمهات عن أبنامهم وتنسبى الإنسان 
كل شىء إلا نفسه ويضطرب لا الكون اضطراياً أى اضطراب + فالسماء 
منفطرة » والكواكب منتيرة» والبحور مفجرة » والقبور مبعترة ؛ و يومئذ 
تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت . 

وعلى هذا النحو كان يهول من أمر الساعة وما يكون بعدها من 
حساب الناس على ما قدموا وما أخخروا من أعبالم وقد "سجل كل عمل 
أتاه الإنسان ىق كتاب ينشر أمامه مخصى له حسناته وسيئاته » والثار 
معروضة عليه واجأتنة مزلفة له ٠.‏ فهو يرى الحم كأبشع ما يكون ويرى 
النعم كأروع ما يكين » يتمنى هذا ويشفق من ذاك » ولكن كتابه قد 
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نشر بين يديه يحكم له بالتعم أو يحكم عليه بالححيم لا يظلى مثقال ذرة 
نما عمل » تضاعئض له حسناته ولا تضاعف له سيئاته وإتما تحصبى عليه 
تا هى لا يزاد فباء وقد ينقص مبا إن ثقل ميزان الحسنات . فالإنسان 
على نفسه بصيرة وإن ألى معاذيره . ويومئذ يروّع الكافرون حين يرون 
الكتاب منشورا فيقولون : ؟إيا وَيْلِمَنَا ما لهذا الكداب لآ يغادر 
صَغيرة وَل كبِيرَةٌ إلا أَحْصِاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حاضرا ولا يَظْلِمِ 
رَبك أَحَذا 4 . 


فإذا قضبى بين الناس بمقدار أعماهم ذهب أصعاب النعيم إلى نعيمهم 
خالدين فيه أبداً » وذهب أصعاب المحم إلى جحيمهم لديل فيه 
أبداً إن كانوا مشركين بالله لا يخلصون له قلويهم ولا نفوسهم ولا ضمائره » 
وماكثين فيه دهراً يقصر أو يطول لا يقاس ذلك إلا بعفو الله عن الذين 
أَذْنْبوا واقبرفوا السيكات بعد أن آمنوا . 

وكانت قريش تسمع هذا كله فتنكره أشد الإذكار وتبغض من يتلوه 
علهم أشد البغض فهو ينبئهم بأن المشركين من آبائهم مخلدون فى العذاب 
و نم سيلحقنهم فى الثار ويشاركونهم فى هذا 0 المقم إن م 
جسحدوا أباعهم ويجحدوا ديهم هذا و يؤمنوا بالله وحده لا يشركون به شيتا ولا 
يجعلون له ند اء ويؤمنوا بأن محمداً هذا الذى يتلو عله ما بتلو من القرآن 
رسول لله قد جاءعهم من عنده بالحق والبينات . ليس لم بد بعد هذا 
الإمان من أن يلاما بين حياتهم وبينه وين أن بأتوا ما يأمرهم به النبى 
ويجتنبوا ما يمهاهم عنه » فإن خالفوا عن ذلك فالله لم بالمرصاد والنار للم 
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معلة يسلكون فها مع المشركين من آبائهم لا يقبل منهم عدل ولا صرف 
ولا حفف كم العذاب ولا 3 ينظرون . 

وكان العتاة 0 والخبارون ربعا سخروا من الى ويما يتلو علهم 
ورما سألوه أن بأتهم بآية تثبت شم صدقه . فكان يتلو علهم من 
القرآن ما يرد عل سحخر يمسم وكان ينيثهم يأنه لا يأتهم باية إلا هذا القران 
الذى يتلوه علمهم والذى جاءه من عند ربه . ويتحداهم هو فيسالم أن 
توا بمثل هذا القرآن وكان عجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن هو 
الدليل على أنه ليس من كلام الناس وإئما هو من كلام الله الذى 
لاسبيل إلى تقليده ولا إلى خاكاته فضلا عن الإتيان عثل ما يأق به . 
وكان يتلو علهم فيا يتلو هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء : 


لفقل لَيْن اجْتَمَمَتَ الإنس والجن عَلٌ أن يَاتوا مثل هذا 
الْقَرآن لآ يَأَدَونَ مِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضّهِمْ لِبَعْض ظَهيرًا 4 . وكانرا 
لا يفهمون ولا تسيغ عقوم أن تتصل الأسباب بين الله وبين واحد من 
الناس يوحى إليه هذا الكلام الذى كان بتلوه علوم ويتحداهم به 

و يسألم أن يأتوا يمثله . فيطلبون إليه آيات تكرههم على أن يؤمنوا له : 
يسألونه أن يفجر هم من من الآرض ينبوعاً أو أن ينشى“' لنفسه جنة من 
نخبل وعنب فيفجر الأخهار خلاها تفجيراً أو يسقط السماء علهم كسفاً 
أو يأ بالله والملائكة قبلا أو يبتكر لنفسه بيتاً من زنخرف أو يرق قى 
السماء فيأتهم مها بكتاب يقرعونه . وكان الله يأمره أن يجيب على هذا 
التحدى هذه الجملة اليسيرة الرائعة : لسيحَان رَ ربى هل 5 إل 
شرا رَسولا 4 . 


3 
وكان بعضهم يأتبه أحياناً بالعظام البالية فيفتها بيده ويثرها ىق 
الحواء . م يسأله ساخحراً: .ن حبى العظام وى رمم : فكان جوابه حاضراً من 
مس ا ان 5 يع 5 2 ات 2 
القرآن فى هذه الآيات الكرعة من سورة يس : قل يَحُبِيها ألْذِى 
الس اعرةه ‏ سيعرس ‏ لر# # عرس م 5 - 
أنَسَامًا أول مرة وَهُوَ بكل خذق غلم . الى جَعَلَ لكم مِنّ 


رار وم 0 ير ابن 


لش اضر تازاف فإذا دع مده 0 | ويس الذى خحلق 
عن ل عر 1 1 فر 


0 20 شل لَه" يكن . فسان 


الْذِى بيده مَلَكُوت كل شّىء وَإِلْيّهِ ترْجَعُون 4 : 

1 +7 كد قن ار مم عرسي # اس 
القرآن الكريم ف سورة الإسراء :ف أ إذَا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون 
َلّأجَدِيدًا)فكان الجواب حاضرا كذلك من القترآنفى السورةنفسها : 

اس”# اجيس #0 اى #د8© اي ارس ة#ترل . راع الاي 
قل كونوا حجّارة أو حَديدا أو لقا وما يخبر 3 صدور كم ء 
فَسَيَعولُون مد بعيدنا قل الى قطركم أو مر افسيتُخْضون ليك 
ار ا 07 كم عل اع الل سل اه قل 
صم وَيَقولُونَ مَتى 9 وَقل عَمَى أن يَكُونَ قريباً . يوم يدعوكم 


ري 


فتستجِيبول بتحمدة و ونون إن لمشت ! 0 قليلاً 4 . 

كان إذن يحوفهم قيام الساعة. وبحوفهم البعث والحساب ١‏ ويحوفهم 
العذاب الذى أعد للمشر كين والمذنيين ع وكان وفهم أشياء أخرى أيضاً : 
يخوفهم أن يحرى علهم مثل ما جرى على أثم من قبلهم » جاءتهم رسلهم 
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بالبينات فكذبوه وقالوا فهم مثل ما تقول قريش فيه » قالوا : إن بهم 
جنة : وقالوا : [سهم مسحورون ع وقتلوا يعضهم . وأنذروا بعضهم بالقتل 
فصب علهم عذاب عاجل فى هذه الحياة الدنيا توطئة .ما أعد لهم من 
عذاب أجل خعالد ى الحياة الاخرة . 

كان يتمص علهم أمر الطوفان الذنى أغرق العصاة من قوم نوحء 
ويقص علهم أمر الريح الى أهلكت عاداً حين عصوا أخخاهم هوداً : 
وأمر الصيحة الى أهلكت ترود حين عصوا أخاهم صاللاً . ويقص علبهم 
ما جرى على قوم لوط حين أمطرتهم السماء حبجارة مسومة » ويقص عليهم 
ما جرى على أهل مدين حين أهلكتهم الرجفة لما عصوا شعيباً » ثم يقص 
علوم فى تفصيل ما أصاب فرعونٍ وقوبه حين عصوا موبى . وكان بأمرهم 
أن يسيروا فى الأرض لينظروا كيف كانت عاقية المفسدين » وكان 
يخوفهم أن يلم بهم مثل ما ألم بهذه الأم من ألوان العذاب فى الدنيا إلى 
ما ينتظرهم فى الاخحرة من العذاب المقم . 

يتلوعلهم هذا كله من القرآن فيسمعون أحيانء ويسخرون ويجادلون 
ويعرضون أحياناً ويأبون أن يسمعوا ويعقلوا . وكان يتلو علهم من 
القرآن خلق آدم وإسكانه هو وامرأته اللحنة ونهيه إياهها أن يقربا الشجرة 
الخرمة وإغراء الشيطان لما بالمحصية وإخراجهما من الحنة . ويقص علهم 
كذلك من أخبار السماء ما كان من مجاهرة إبليس بالمعصية وإبائه أن 
يسجد إعظاماً الحلق آدم كا سجدت الملائكة وما حل به من غضب الله 
عليه وما زعم من أنه سيفسد ولد آدم وسيحملهم على المعصية ؛ فى أشاء 
أخرى كثيرة كان يقصها علهم يعظهم بها لعلهم أن يرتدوا » فلا يحفاون 


م 
بشىء ما يسمعون إلا هذه القلة القليلة الى كانت روعة القران تبير 
قلوبهم » وكانت قرة للحجة تسحر عقرثم فيؤينق جور أو سرًا ؛ 
كالذى كان من أمر عمر - رحمه الله ححين ألا ' بأن أخته وزيجها 
قد أسلما . وقد ألى إليه هذا النبأ وهو فى طريقه إلى النبى صلى الله عليه 
سل ليبطش به فما زعم . فلما سمع من أمر أنخته وزوجها عدل إلهما 
ايبدأ مهما ولكنه ينتهى إلى أن يقرأ عندهما الآيات الأول من سورة طه 
فيلين قلبه بعد قسوة وترق نفسه بعد غلظة. وإذا هو يذهب إلى الننى 
لا لبقتله بل ليشهده على أنه مؤمن بالله وبأن مدا رسوله . 

وكذلك جرت الأمور بين النبى وأصحابه وبين قريش : جهاد 
لا ينقغضى وجدال لا يكاد ينقطع واتصال للرحى أثناء ذلك وتلاوة لهذا 
القرآن الذى كان برحى إلى النى واجماع إلى أصعابه قبل أن مباجروا إلى 
الحبشة ويمن بى منبم معه بعد أن هاجر أصحابه يعلمهم الدين ويقرئهم 
القرآن » وينصح لم فى أمر دنياهم كنا ينصح لم فى أمر دينهم . 

ول ذات يوم قامت قريش وقعدت «انطلقت 'ألسثها بالسخرية 
ووصل الشك إلى قلوب بعض الذذين آمنوا . ذلك أن انبي أصببح فأناً 
بأنه أسرى به من ليلته إلى المسجد الأقصى . وتلا هذه الآية الكريمة 
من سورة الإسراء : 

#سبحان الى أ سرى بعبده ليلا مِنَ المسجد ود الحرام ِل 


ابر الع 


المسجد الأقصَى الّذى بار كنا حو له لنرية من اياتنا إنه هوأ لسويع 
التتصير» . 
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وواضح أن قريشاً لم تكن لتصدق أن يسرى بالنبى من ليلته إلى 
المسجد الأقصى ويعود منه قبل أن يسفر الصبح . وهم الذين يتفقون 
فى رحلهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون فى رحلتهم ما 
يلقون من المشقة والحهد فكيف بهم حين ينبئهم الى بأنه ذهب إلى 
المسجد الأقصى فى القدس معاد إلى مكة فى ساعة من ليل . وأكنه 
صف م الشام والقدس والمسجد فلا يتكرون من وصفه شيئاً . هنالك 
اضطربت قلوبهى وفكروا ق أن يعجزوه فأرسلوا إلى الهود ينبثونهم نبأه 

ويلتمسون عندهم من المسائل ما يلقوهها عليه عتحنون بها صدقه . 

قال رواة السيرة : فأمرهم الهود أن يسألوه عن أمر الفتية الذين 
أووا إلى الكهف ما خخطيهم ؟ وألقيت عليه المسألة . ولكن الوحى أبطأ 
عليه شيئاً حتّى ظنت قريش أنها قد أعجزته . ثم أقبل علمهم ذات يوم 
فتلا علهم قصة أهل الكهف كا عرفوها من المرود . 

فلا غرابة بعد هذا كله فى أن يضيقوا به وق أن تضيق مكة بالنى 
نفسه وى أن يلبته الله ويعزيه عن جحود قومه وعصيامهم بعدما جاءهم 
الحق واضحاً جليا . فالله يقيل له ى سورة الكهف : 

٠‏ 9ُتَدَمَدّكَ باجم تفسَك عَلآثَارِهِمْ إن لَمَيُومِنوا بهذًا الْحَدِيثٍ 
أسَف . إِنّا جََنَا ما عل الْأَْضٍ زِينّة لها لِنَبلوَمُمْ أَبِهمْ أحْسَنْ 
عَمّلاً . وَإنَّا لَجَاعلونَ مَا عَلَيّها صَعِيدًا جررًا4 . 

وعلى رغم هذا كله فقد أقام فهم حى عرض علبهم أصول |الدين 
وبين ل ما ليس منه بد ليأمنوا سوم العاقبة فى الدنيا والاخرة : بين لم 


حا 
أن إلههم واحد لا شريك له » أن الإشراك به ظلم وجحود يضار صاحيه 
إلى اللخلود ق العذاب اقم » وبين م أن الله قد أرسله رسولا كا أرسل الرسل 
من قبله إلى قومهم » وأن الإعان لا يستقم لصاحبه حبى يشهد من أعماق 
قلبه بوحدة الله وصدق رسوله وحبى يكون الإعان بالله ورسوله ملء قاومهم 
وعلى ذكر منهم فى كل ما يأتون وما يدعون ؛ وبين للم أن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى والرفق باليتائى والمسا كين والبر بالوالددين 
وطاعتهما إلا فى الكفر بالله أو معصيته ؛ وبين لم أن الله باهم عن 
آثام فليس لم بد من أن يجتنبوها : ينهاهم عن القتل ظلما و يمهاهم عن 
وأد البنات وقتل الولد خحشية الإملاق : ويهاهم عن الزتى وعن اليلاء 
والمرح ء وعن الغرور والكبرياء » وعن الكذب وقول اأزور ١‏ وعن شهود 
اللغو والمشاركة فيه . 
بين طم هذا كله وأكر من هذا كله وبشرهم بالمثوبة الحسبى عند الله 
إن آمنوا وأصلحوا وأطاعوا » وأنذره العقاب الشديد فى الدنيا والاخعرة 
إن كفروا وعصوا . 
صدع عا أمرة الله أن يصدمع به وأدى مهمته كأحسن مأ يكون 
أداء المهمات لم يقصر ولم يفير ولم ييأس حبى أذن الله له فى الهجرة؛ 
فهاجر بعد أن أعى نفسه من كل تبعة . وأدى حق الله وحق قومه 
عليه »وبربهم فلم يلق منهم إلا جحوداً وعقوقاً » ولم يؤين له منهم إلا 
القليل ما رأيت . 


١5 


و بلغ ( تيرب ) فاستأنف حياة جديدة . وفتحت له إلى نشر دعوته 
طرق جديدة أيضاً . وجد فى « يبرب » مسلمين قد آمنوا بالله ورسوله قبل 
الهجرة وفشا الإسلام بينهم حت كبروا » ووجد بيهم مشركين لم يدخل 
الإعان فى قلوبهم فنْهم من هدى الله إلى الحق فآمن وصدق إيانه» وسهم 
من أشفق من عواقب العناد فأظهر الإسلام وأبطن الكفر وعاش منافقاً . 
ووجد فبا يبدا قد استمسكوا بما توارثوا من ديهم . فلم يكن له بد من 
أن يلاثم بين حياته الحديدة فى « يترب » وبين هذه الطوائف الختلفة 
من الناس . 

ولى تكن حياته فى « يرب » أهون ولا أيسر من حياته فى مكة ولعلها 
كانت أشق منها مشقة وأحفل منها بالمحطوب» ولكنه استقبلها راضياً بها 
شاكراً لها حامداً لربه على أن أتاح له الأمن والنصر والمأوى حى يبغ 
رسالته ويؤدى حى الله عليه . 

وقد بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين من أهل مكة والآنصار من أهل 
يرب © فأنشأ بيهم صلة قوية بعيدة الأثر فى حياتهم هى صلة الإخاء 
بسع معانيه وأدقها . ثم عقد نوعاً من الحلف بينه وبين أصحابه من 
جهة وبين الهود من جهة أخرى على أن يكون بيئهم النصر على العدو 
والعون على الكوارث والأحداث . 

م جعل هو وين تبعه من المهاجرين والأنصار يعبدون الله جهرة 

آم 


/ات 
لا يستخفون بدينهم ولا يخافون فتنة عنه . وقد اتخذ النى مسجدا عام 
لأول مرة فى الإسلام يدعو فيه إلى ربه ويقم فيه الصلاة ويجلس فيه 
للناس فيعلمهم ويؤدهم ويبصيم ما يحب علهم أن يأتوا وينهاه عما 
جب علمهم أن يمتنبوا وسين م اسن الأخلاق وخير الأعمال ويدخم 
على ما يليق بالرجل المؤين الكريم على نفسه وعلى غيره وما لا يايق به 
كل ذلك فى أمن ودعة وهلوء , ولى يكشف للمنافقين من أهل ١‏ يترب ) 
ستراً وإنما اكتى منهم بما أظهروا للإسلام » فلم يعرض لم بشىء مما 
يكرهون وإن كان الله قد أعلمه بمكاتهم من النفاق . وكان كثيراً ما يقول 
لأصعابه : إنى لم أومر بأن أفتش عما فى القاوبٍ . وكان جديراً أن بظل 
كذلك فى أمنه وهديئه مما أتبح له من هذه اللحياة الوادعة على قسوبما . 
ولكنه لم يلبث ولم يلبث أصصابه معه أن وجدوا أنفسهم بين عدوين ليس 
أسورها بأقل خخطراً من صاحية : 

فأما أوهما فهم مؤلاء البود الذين لم يؤمنوا به ولم يستكرههم على 
أن يؤمتوا به وإنما اكتبى مسهم بالمسالمة والموادعة وحسن اللحوار والمناصرة 
عند اللراجة . ولكبم لم يخلصوا لا كان بينه وبيهم من عهد و[عا 
أظهروا المسالمة وأضمروا الغدر» ثم لى يكتفوا بذاك بل أظهروا التكذيب 
لدينه وجادلوا فيه فأكثروا اللحدال : 

وأما العدو الأعر فقر يش تلاك الى تركها محفظة عليه أَشد الحفيظة . 
كانت تحب أن تقتله أو تثبته أو تخرجه من مكة جورة طريداً على 
رؤوس الأشهاد » ولكنها تنظر فإذا هى لم تبلغ ما أرادت به شيثاء لم يغن 
عنها كيدها له واثعارها به » وإتما كانت كنا وصفها القرآن الكريم فى 


مه 


5 - 5 د خن اله الى حم َي 
الآائة الكرمة من سءو ره الاتفال : ووَإذْ لمر دلت الذين 


1 بر ”م عر ل عار 


كفروا ثبتو ك أو يَعتَلوكء 1 بخر جوله 116 ول وو 
1 وله 0 الما كرين 4 . مكروا بهحين كان بين أظهرهم ولكنهم 
: يقدروا عليه » قد أنجحاه الله معوم وأبدد له 1 قوماً أووه وتنصروه ؛ فلا 
يمكن أن تطيب نفوس قريش عما أتبح له من الأمن والدعة » وهى 
بعد ذلك تعرف أنبا قد ظلمته وظلمت أصخابه معه أن بشع الظلم وأشنعه , 
فى لان أن يتم مها ا أصابه » بل تحذر أن يتحذ من أنه فى 
يرب ممن أنصاره مؤلاء الحدد وسيلة إلى نصب الحرب لماء وهى من أجل 
ذلك حذرة أشد العذر » قلقة أشد القلق » تريد أن تتقيه مهما تكن 
وسيلبا إلى ذلك ؛ ذهوى تؤلب عليه وتغرى به وتكيد له بعيداً عنها 
كا كادت له قريبا منهاء تؤلب عليه ٠‏ العوب وتغرى به البود ؛ ثم هى بعد 
ذلك تؤذى من ' تتح له المجرة من أعصابه شد الأذى وأذكره . قاد 
غرابة فى ألا يول الحول على هجرته إلى المدينة حهى يظهر الشر بينه 
وبين قريش » ويتبين أن الأمر بينهما صائر إلى الحرب لامحالة ؛ فقريش 
عدوه وهى تراه لا عدوا ء وترى مكانه من ١‏ يثرب » خطراً على تجارتما 
إلى الشام ولا يكاد العام الثانى من هجرته يبلغ ثلثيه حهى تكون الخرب 
ببمه وبيسهم يوم « بدر )ا . 

كانوا كسرة وكان هو وأصحعابه قلة » كان هو وأضوابه دوع التى 
التمعان دروك عدوه مثلم رأى العين » ولكن شتان بين قوم يقاتلون 
عن ديهم وعن إعانهم بهذا الدين وه مستيقنون أنهم إن ينصروا تعموا 


64 


بانتصارهم فى الحياة الدنيا وظفروا بأجرهم على الهاد . وإن يقتلوا فهم 
شهداء عند الله قد ضمن لم تعيمآً ليس مثله نعم .نيم صنفو اك 
لاكدر فيه ولا انقطاع له وييت وم يقائلوت عن أمواخم وعم علزم 

من الغرور والكبرياء . 

تنشب الحرب بين الفريقين حي أذزل الله تصره على ثبيه وعلل 

لؤنين واهزمت قريش هزيمة منكرة قنتل صناديدها وأسرت جماعة 
عم سادسا وكرت الغنيمة » وعاد الم زمون إلى مكة قد أحرزوا تتجارمهم 
تلك الى نجا بها أبو سفيان ولم يكد ولكنهم عادوا زى أى سخزى يشقون 
بثار از يمة وفِقّد الصنادة. والسادة والاخوان والاباء والأبناء والأخلاء . 
وقك قص أله هذه الموقعة أروع القصيص ىق سورة الأنفال : 

ومنذ ذلك اليوم ايوم بدر - تسامعت العرب بالنى وأحست فونه 
وبأسه وامتلات قلومهم منه منه رعباً . على أن قر يشأ لم تصبر على هزعما 
وم تتعز عمن فقدت من سادمما وأحبائها . فجعات تيا للثأر. ترصد لذلك 
المال وتجمع الللموع . ٠‏ وأمحفمها العزة ة بالإم فحظرت إعلان الدرن عللى من 
قتل من رجاها . 

وأقبلت حين دار العام إلى الدينة تريد أن تثأر وأن تنتصر 
على الذين انتصروا عابها » وقد كادت تعود إلى مكة بالحزى والحسار 
يخيبة الأمل ء ارلا أن هم بعض المسلمين بالفشل م عضوم قْ 
لغنيمة حين أراهم الله من النصر ما يحبوث ؟ فكرت علوم قر بش 
كرة كانت ابتلاء من الله ل وتمحيصاً لقلوبهم ودرساً قاسياً. عرف 
المسلمرن كيف ينتفعون أبه فيا استقبلوا من أبامهم + فها أثير للم من 
الخطوب و«المشكلات . 


ولكهم على كل حال لم ينتصروا قى تلك الوقعة يوم أحد ع 


0 
فكانت علبم الدائرة : قتل مهم من قتل » وجرح مهم من جرح ٠‏ وفر 
مهم كثير ولم يثبت إلا البى ونفر قليل من أصحابه وأصيب الننى نفسه 
إصابة ضعيفة » ورزئٌ بعمه وحمزة0 وكثير من أصعابه واستطاع 
أبو سفيان قائد قريش أن يقول للنبى ومن بق معه من أصضعابه: اعل هبل ؛ 
الحرب سجال » يوم بيوم بدر. وقد أجاب عمر أبا سفيان عن أمر النبى ' 

صل الله عليه وس بأن الله أعلى وأجل » وبأن الله قد أبى من المسلمين 
من سيكونون له ولقومه بلاء أى بلاء . وعلى رش, المزعمة الى امتحن الله با 
المسلمين ق ذلك اليوم . وعلى رغم ما رزئٌ الننى وما أصابه من الأذى مما 
أصاب أصعابه من التكل والجراحة فقد أبى النى أن يقبلى المزعة كا 
قبلها قريش يوم بدر . فأمر أصعابه أو من قدر منهم على الرحيل أن 
يتبعوا قريشاً . وضى على رأسهم فى إثر المنتصرين ء لم يحفل بتقلة أصحابه 
وكثرة عدوه وإتما مفى ى أثرمم لا يلوى على شىء حبى أمن كرمم 
على المدينة » فعاد مرفوراً . وقص الله وقعة ( أحد » "كما كانت مؤنباً لمن 
فشل من المسلمين وعاتباً على من انصرف عن اللعرب إلى الغنيمة مخالفاً بذاك 
عن أمر الننى وعافياً مع ذلك عن أولئك ودؤلاء وآمراً النى أن يعفو عنهم 
ويستخفر طم ويشاورهم الأمرء ممعزيا للمسلمين بعد ذلك عمن فقوا 
من أصحابهم يأنهم أحياء عند ربهم يرزقون » ومهيثاً للمسلمين لما سيمتحنون 
به ق أنفسهم وأموام ولا سيسمعون من الأذى الذى يؤذيهم به المشركون 
والذين أوتوا الكتاب من المهود . 

قص الله هذا كله كأحسن ما يكون القصص فى سورة آل عمران . 
على أن قريشاً قد أطمعها انتصارها فلم تكد تستريح من غزوما تلك 


١ 

وتفرع لا كانت فيه من التجارة والحياة اللاهية اللاعبة » بل فكرت ق 
غزو المدينة مرة أخرى . وجعلت تتأهب لذلك وتؤاب العرب وتحالف 
القبائل والممود موقنة يأنها لن تأمن ما بى للنبى وأصحابه شوكة » فليس لا 
بد من أن تزيل هذه المدينة أو أن تنبيأ لزوال مكة . 

وكذلك أقبلت قريش بعد عام وبعض عام - ومعها كثير من قبائل 
نهد . وقد أحكمت أمرها مع البود ‏ غازية للمدينة تلك الغزوة الى 
قصبا الله سورة الأحزاب والى ميت بهذا الاسم . 

وقك عرف التى والمسلمون تأهب أريش وأحايشيا وحلفائها من أهل 
نجد لغزو المدينة فتشاوروا فى هذا الأمر وأشير على الننى أن يحتفر خندقاً 
كنع المشركين من بلوع المدينة فتأذن فى أصحابه بذلك وشاركهم : ى احتفار 
الحندق ثما شاركهم من قبل فى بناء المسجد يعمل بيده كواحد مم 
و نحتمل فى ذلك من المشقة ما محتملون ١‏ ويلى فيه من العناء ما ملقو 
صابراً جاد! مثبئاً قاوب أصعابه مغرياً شم بالصير والحد » حى بلغوا عن 
احتفار الحندق ما أرادوا . 

وأقبلت قريش فى جموع كثيرة جد من أحابيشها وأحلافها: جموع 
تأى من أسفل من المسامين وهم قريش ومن جاء معهم ؛ وجموع أخرى 
تألى من فوقهم وه أهل نجد من حلفاء قريش وجلهم من غطافان ٠‏ 

'ورأى المسلمون ذلك فأكبروه واستكثروه ولاسيا أنهم علموا أن ببى 
قريظة من الهود قد نقضوا عهدهم وغدروا بحلفاتهم من المسلمين ع وتخلطوا 
أمرهم بأمر قريش وحلفائها بغياً وغدراً ونقضاً للحلف وابكوار . 

وكان المسلموك يعلمون إلى هذا كله أن بين أظهرهم من المنافقين 


١ 
قريقاً إن لم بظهروا تأبيدهم لقريش فهم يضمرون خخذلا-هم للمسلمين‎ 
وبأبون على كل حال أن ينص ر وعم . فلا غرابة فى أن يصف الله عز وجل‎ 
موقن المسلمين من هذا كله أبرع الوصف بأنفذه إلى القاوب فى‎ 
هذه الآيات الكرعة من سورة الأحزاب » وأن يذكر المسلمين بذلك‎ 

دعك اللموقعة ليعرفوا حسن بلائه أي عام تمه ليم : 


7 عر #ى ١‏ صر صسصم سا هلى سا ”م 7 هٍِ . كه 
5 أبها ألذين آم نوا أذ كروا ذ لعو الله عكء إذ جداء3؟ 
ف 2 


و فار سَلتا علوم ريحاً وجو لم تَرَوما كان اللو يمأ تَعْمّلون 


سم شٍ 1 ماع اه كوبت ٍِ 
بصيرا . إذ وك من فوقكم ومن أسفل كم وذ زَاعْثِ 
الْأَمصَار وَبَلَعَتٍ القذوب الْسَبَاجِرٌ وتظنون بالله الظُئونًا . مُتَالِك 


ار 06 المؤمنون لوا زلزالا شديد!. وَإِذْ يَقَول المنافقون لذبن 


2 كر 


فى قلويوم * رام هن ما وَعَدَنَا ألله ورسوله إل غرورا . وإذ قات 
طائفَة م 9 أهْل يَثرب : لآ مقام م فارجعوا 5 وَيَسْيَاَذْنَ 
فَريق سن النبى يَقولونَ إن بيِوتَنًا عَوْرة . وما هىَ بعورة إن 
يريدون إلا رار ء١‏ 

ولمى يكن بين جماعة المسلمين وبين هله الجموع الضخمة من 
المشركين تزاسجف 2 لقاء. وإئما كان بعض الأفراد من المسلمين 
والمشركين تكون بيهم المبارزة من حين إلى حين . ولكن المساحون كانوا 
ع ذلك فى بلاء عفلم . يمتتحنون فى إبمامهم وثقعهم يما وعد الله ورسوله 
ويمتحنون ى صبرهم, على اليأس «المكروه . ذلك أن قريشاً وحلفاءها 


3 
شديداً متصاة وكان 7 بو 1 من البود جدير ين أن بأخذر من 


ظهورهم فلا يعرفون من يقاتلرن ولا من من أى وجه يقاتاون . ولكن الله بتبتح 
البى من عذوه من يأتيه ناصحاً له . 


يريد أن ينصره » فيأمره النى أن مخذل بين قريش «المود . ويفعل 
الرجل ذلك على أحسن وجه » فيمنع البيد بأن قريشاً خليقة أن تغدر 
بهم حين يجد اللحد ويشتد البأس » ويشير علهم يألا يشاركوا قريشاً فى 
أمرها حبى تعطبهم رهائن من أنفسباء و يقنم قر يشا بسوء فية المبود وأن 
حلقهم لا يحلاو من دخسل » ويستحكم الشك عند فريش فتطالب الهود 
بالقتال ويطلب اللهود الرهائن فلا تشك قريش فى أنهم قد غدروا . 
وبِينا هم فى ذلك يرسل الله ذات ليلة ريحاً عاصفة أى العصف باردة 
أى اأمرد تطى* نيران ا دلماء وتكفاً قدو رهم وتنتزع خيامهم فيأخذهم 
الذعر ويشتد فهم الاختلاط والاضطراب حتّى لا يعرف الرجل ممم 
صاحه . فلا بكادون ستقباوك الصبعح حى جلس أبو سميانث على 
راحلته وينادى ق القوم بالرحيل . فنتمرق الأحزاب . 

تعود قريش إلى مكيبا » ويعود حلفا زهم من العرب إلى بوادييم : 
ويصف لله ذلك فى الآية الكرعة : ورد أله الذين كفرو بعيْظهه 
لم يَبَالُوا خيرا! وكفى لله الموّمنين الْقْسَالَ و كان الله ويا يا عزيرالا. 

وبعد هذه الحيبة الى مئيت بها قريش وحلفافها مم تحاول قر بش 
غزو المدينة مرة أخرى ولكنها مضت تبث كيدها فى جزيرة العرب 
تحرض على الننبى وأصعابه المشركين من أهل نجد والحجاز . وكان النى 


5 
وأضعانه م أجل ذللكف يك يسير حون وإما تأتهم الأناء بين حين وحين 
بأن هذه القبيلة أو تلك - من قبائل العرب القريبة مهم والبعيدة عنهم ‏ 
تهيأ لبعض الشر فيغزوها النى بنفسه أو يرسل إليها من يغزوها . كانت 
قريش تبث الكيد وكان النبى وأصحابه ببثون المميبة لم واللدوف منهم حى 
إذا كان العام السادس للهجرة خخرج النى وفريق من أصعابه قاصدين إلى 
مكة لا يريدون قتالا ولا يفكرون فى حرب وإجما يريدون العمرة كما كان 

سائر العرب يقصدون إلى مكة حاجين ومعتمرين . 

ولكهم لا يبلغون الحديبية حتى تعلم قريش بمقدمهم فتأنى أن يدخارا 
علنها مكة » ويسعى السفراء بين النى وبينهم فى ذلك ؛ يؤكد النبى وأصحابه 
أنهم لا يريدون إلا العمرة » وتألى قريش أن يدخلوها علهم وتنذر بالقتال 
وتيا له ؛ 5 يكون الصلح الذنى يعرف بصلح ١‏ الحديبية » والذى امتحن 
الله به قاوب المسلمين وزازل به قلوب بعض خيارهم ؛ ذلك أن النى 
قبل من قريش ألا يدخل علهم مكة عامهم ذاك » وقبلت قريش أن 
يدخلوها من قابل لا بحملون من السلاح إلا السيوف فى أغمادها . 
شق ذلك على المسلمين حتى أقبل «يمر » على النبى يسأله : ألسنا على 
حن ؟ قال النى : بلى . قال عمر : أليسوا على باطل ؟ قال النبى : 
بى . قال عمر : فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال الى : أنا عيد الل 
وسوله ولن يضيجى . - 

وأعاد « عمر » سؤاله هذا على أي بكر . فأجابه أبو بكر عثل م 
ابه البى به » ولا عقد الصلح أمر انبى أحسابه أن يحلوا من إحرامهم 
فأبمائوا ولم يستجيبوا . واغم النبى لذلك ولكنه لى يلبث أن أحل من 
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وأدرل الله : #إِنَا فْمَحْنا لَك فتحاً مبيناً . لِيَغْفِرَ لك الله ما 
نَقَدم مِنْ ذنبك وما تأخر 39 نَعْمته عَلَيُكَ وَيَهْديَكَ صِرَاطاً 


كر 


مُستقيماً . سر آلله نَضرًا عَرزيرًا . مُو الّذِى أَنْزَلَ السَّكِبتَةَ فى 
قلوب المومنين لب زَدَادوا إيماناً مع إيمانهم واله 5 السموات 
والأرْض وَكان الله عَليماً سكيماً . ليدخل المؤمنين وَالمؤمنات 
جنات 7 تجرى من تين الأنهار خالدين فيهاويكفر عَدهِمٍ عاتم 
وَكَانَ ذلك عند الله فْرًا عَظيماً . ويعَذَب ماقي والمثافقَات 
وَالْمُشْر كين وَالْمُشْرِكَاتٍ الظانِينَ الله ظ ن السسزة عَلَيْهمِ 


عر ه ار د ة 7 11025 


الس وَعضِب الله لدي وَلْعَنْهِمِ وَأَعل لهم 2 وساءث مصيرأ . 
وَللَه جدود السموّات وَالْأَرْض وَكَانْ أله عَزيزًا حكيما ) : 


هي 
اذرة 
و 


ويقول الرواة : إن بعض المسلمين حين تليت علهم هذه السورة 
سألوا البى : أوفتح هذا ؟ قال الننى ١‏ نعم . 

وكان النبى قد أرسل من و اللديبية » عمان ب رحمه الله سفيراً 
إلى قريش . فأبطأت عودته وقيل : إن قريشاً قد فتنتهء فبسط الننى 
يده للبيعة على الموت» وبايعه أصعابه لم يتخلف منهم أحد . وأنزل الله 
فى سورة الفتح: لَقَدْ رَضى الله عن المَوُوِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ تََحْتَ 


تي سا 2 دا سي امس اعراكى 
الشَجَرَةٍ فَعَلِمَ مَافى قلوبهم فَأَنْرَلَ السكيئة عَلَيُهِم وَأَثَابهُم فتساً 
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000 راس ارم عابي 2 000 
قريبا ومُغانم كثيرة ياخذونها وَكَان ألله عَزيرًا حكيماً 4 . 

وى يوم « الحديبية » ذاك نمت الحدنة بين الب وبين قريش عثر 
سنين على أن يدخل ق عل قريثى من العرب من شاء ويدخل ى عقّد 
النبى مهم من شا وتكف الحرب بين الفريقين » وعلى أن من جاء قريشأً 
من أصصاب النبى لاجتاً إلهم لم يردوه ومن جاء النبى من قريش مؤمنا 
به أو لاجكاً إليه رده علميم . 

وعلى أن يأق النبى وأخدا به من ابل معدهر دن قتراك م تريش 17 
وبدشعلوسا لد محملون 7 السلاح إلا 1 سيوف ف أخمادها شم لايقيمون 
فبا إلا ثللاثة ل أيام ْ 

وهذه الشروط الى قامت علبا الحدنة هى الى أحفظت فريقاً 
من المسلمين ولكمهم 1 يفعانوا | لأن أل 4 بيعم وس كر يدن ستكا فوم 
مكرما هن ديه وستطاق ق أيديههم ليمن ١‏ حالف قر يشا - ن العرب 
يسالمونهم إن سالموا و يحار بوتهم إِنْ حار بوا » وسير بحهلم إلى -حين من خصومة 
هؤلاء الأعداء الآلداء ؛ ذلك إلى ما وعدهم الله من الفتح القريب ومن 
مغام كشرة لوه ١‏ 

ومهما يكن سس مغ لم طابت قأوب المسادين - ر الآأهر وعرفوأ 
أنهم قد قد أسرعوا إلى المفيظلة والغضب وآ 3 أو استأنوا بأنفسيم لكان 
حيرأ أ لم وأرضى لنبهم : ولكن الله ولمية فل عوداهم العفو عن مثل هذه 
المفوات . 


١ ح‎ 


ولم يكن أمر النبى مع البود أهون من أمره مع قريش فهم كانوا 
على قلنهم فى المدينة جيراناً النبى والمسامين . ولم يكوثوا جيران نير 
كان كفرهم شديداً ودكرهم أشد:وكانوا عل اتصال بالمنافقين من أهل 
المدينة يشجعوىهم ويغروهم بالنفاق . وكانت بيهم وبين كثيرين من 
هؤلاء المنافقين غلاقات حلق ق الاهلية فكان هذا يزيدهم كفراً 
وطغياتاً » وكانوا بعد هذا كله أهل كتاب يقرعون التوراة أ يقر ها 
أحبارهم عل أقل تقدذير ََ ويروك أخهم عل #ى ع سس الدين وأنهسم سبوا 
المسلمين ل هل! الدين » فلهم سابقة علم بشو ول النبوات 1 وكاتوا 
0 موسق ودرو المسلمين بعظامونه وسمعول تعظيمةه ىَّ الراك 

فتاخدهم الكبر باء 1 ويظنوك 3" مم أهدى سبيلا من امسلمين ا انوا من 
قبل أمهم أهدى سمل م التصارى . وكانوأ تموول بديميم وما عم 
من علم قليل على المسلمين : تنا كانوا يتيبو بذك على العرب ى 
الحاهلية . وكانوا أصعاب جدال لا ينقضى وأصضاب عناد لا قرار له ؛ 
وكانوا ذوى جرأة على الحق وافتنان فى الباطل يعلمون أن المسلمين 
لا 2 رعو التوراة ىّ لغمبا العبرانية فيعدرفوسأ 6 ساو ون وما تَشاءِ 
أهواؤم لا يحفلون بما فى ذلك من نكر ولا بأببون لما له من عواقب . 
وكانوا يسألون النبى عن أشياء . فإذا أجابهم بما كان الله يوحى إليه 


ماروا ى ذلك وأسرفوا في المراء . 
ا 


8 

7 كانوا لا يفون بالعهد إذا عاهدوا ولا يصدقين فى القول إذا قالوا 
ولا يستطيع أحد من المسلمين أن بأمن لهم فى قول أو عمل . 

م ل يلبتوا أن بينوا عن غدرهم تببيناً لا يبرك سبيلا إلى الشك فى أن 
جرارم غير مأبون : هم" فريق مهم - وهم بنو النشير - بقتل التي 
وقد اقبل علهم ذات دوم يستعيمم عل بعص الحقء قر كان لياف 
بعمضى ذلك ٠‏ فاظهروا محسن الزماء وهموا بالغدر وأزمعوأ ان يأهوا عليه 
من “عل صخرة تودى به لولا أن نبأه الله بما كادوا له . فانصرف عنهم 
3 جلا هم عن المديئة و برزاهم سيم : 

ونكص فريق آلخر - ونم بنو قيتفام . عن الوفاء بالجلف . أهانوا 
امرأة واستنصرت 5 أ المسلمين فكان خصام تلوأ قبه سيلا مسلماً 
واعتلوا ؛ ف ذلك يعلل لا قيام لا ٠‏ فاجلاهم الى عن المدينة ل إرزأهم 
إلا السلاح . 

وغدر الشريق الآخر دوم الأحزاب فلم عائعوا عن ندر المسلءين 
فحسب ) ولكنهم اعانوا علوم وانضموا للف فريش . فحأصرهم النبى 
والمسلمون حوى أذزهم على حكمه؛ مم حكم فهم سعد بن معاذ ب رححمه 
الله بأن تقتل المقائلة وتحتاز الأموال وتسبى الذرارى و«النساء . فأنفذ 
النى هذا الحكم . 

ووصعهم الله عز وجل فى القران ما أصاب بى قر بغلة ة هؤلاء ف سورة 
الأحزاب حيتبٌ يقول : : 


ره" ”ع الى اع ا سرت بحام ه" . 1 به لص 5 
(وَأَنْرَلَ الذِينَ ظاهَرُوصُ' ين أهْل الكتاب مِنْ صَياصِيهِم 


1 
َقَدَفَ فى قُلُوبهِم الرغب قريقا تفلو وَتَأسِرونَ ريقا ور 
أْضهم ام 0 وَأَمُوَالهم رض ل تَطَعُومًا ؛ وكان الله عَلَ كل 
نَىْء قديرا ‏ . 

وكانت للهود بقية قوية غنية فى «سخيبر » وف ١‏ وادى القرى » فسلط 
الله رسوله علمبم بعد يوم « الحديبية ؛ وهو الفتح القريب الذى وعد به 
المؤمنين فغزاهم أصضايه ولم ينصرف علهم حى فتح حصوتم وغم 
أرضهم وأعملهم فبا على أن لم نصض ما تخرج من المرات وللمسلمين 

ركذا قضى على ايد فى لجاز خات مهم الدية ديق لمم 
من بى ىق نخيبر ووادى القرى خخاضعين للمسامين يعملون ق أرفمهم 
ويعيشون من عملهم لا يملكون قوة ولا مكرأ ولا كداً . 

وقد أمر الله نبيه ومن آمن معه ألا مجادئوا أهل الكتاب إلا بالبى 

عى أحسن ٠‏ وأن يقولوا هر آمنا بالذى أنزل إلينا وما أنزل إليكر وإهنا 
وإفكم واحد ونحن له لون ْ ظ 

ل يستن من هذا الأمر بالرفق والحدال الرقيق مع أهل الكتاب هن 
الهود والنصارى إلا الذين ظلموا وبيئوا بظلمهم أن الرفق والرقة لا يجديان 
معهم شيئاً » وذلك ق الأية الكرعة هن سورة العلكبوت : 

ولا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَاب إلا باللى 5 ) أحْسن إِلَا الذين 


آرم 


َم مِنْهُمْ وَقُرُوا آمنًا بانَّذِى أنزل إلينا وأنزل إِلَيِكم وَإِلهَنا 
و كي واحد وَنَحْنْ له مُسْلِمُونَ 6 . 


ونيا 
فلما هاجر النى إلى المدينة واستقر فها مع أصابه من المهاجرين 
والأنصار لم يعاد البيد ولم يبادهم يسوء وإنما رفق بهم كل الرفق وأراد 
أن تقوم الصلات بينه وبينهم على حسن اللتوار وعلى التعاون والندمر 
عند البأس . وقبل البود منه ذلك ولكنهم لم يلبثوا أن أظهروا أمهم كانوا 
حقًا من الذين «اتلموا واستئناه الله فى الآية الكرعة السابقة . فاشتد 
ادال بيهم وبين التى فى الدين أولا وأنزل الله فهم قرآ نا كثيراً : 


يقص علهم أحياناً سابقتهم فى الكفر به والنحود له والتنكر لمن أرسل 
إلهم من الأنبياء ؛ ويقص علهم -كذلك عقاب الله لم على هذا 
الكفر والححود » وأحياناً أخرى يرد عابم ما كانوا يفترون من الكذب 
ويزعمون أنهم يقرءونه فى التوراة . ويصفهم بأنهم لا يقرعون الكتاب إلا 
أمانى وإن هم إلا يظنون ؛ ويصفهم مرة أخرى بأنهم يسمعون كلام الله 
م حرفونه من بعد ما عقلوه ؟٠‏ ويصفهم مرة ثالثة بالنفاق لأنهم يلقون 
الذين آمنوا فيقولون : إنا معكيء فإذا خلا بعضهم إلى بعضةالوا: أتحدثونهم 
بما فتيح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؛ ومرة أخرى يوخهم لانم 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسبم وهم بتلون الكتاب . ويد كرهم غير 
مرة بأنه تجاه من أل فرعون يسوموهم سوء العذاب يحون أبناءعه 
ويستعحيون نساءهم وبأنه أغرق آل فرعوك أمامههم وهم بنظارون . ثم 
ُ يلبثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذى أنعمها علمم وعبدوا العجل 
من بعده ظامين لأنفسهم . ويذكرهم غير هرة أيضاً يحبنهم وكراهيتهم 
أن يدخلوا الأرض المقدسة التى اختصهم الله بها وقالوا لمسبى : اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهئا فاعدون . 


7 
ومأ أصابهم فى ا فى سبيل هذا ا من 7 وألوان البلاء 00 حم 
حين كانوا يزعمون لأنفسهم من اللخصائص ما ليس لم » 
يزعموك أل أن الذار ل عمسم إل" أياماً معذودات فيأمر له 7 أن م : 
هل اتخذوا عند الله عهدأا أم يقولون على الله ما لا يعلمون . 
ويأمر بيه له أن بقول م : إن كانت الدار الآخرة خالصة لك من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين . ثم يؤكد الله عز وجل أنبم لن 
يتمنوا الموت أبداً لمهم يعلمون ما قدعمت أيديبم من السيئات ؛ فهم 
بكذدبون عل الله حين بإجمون أن النثار لن مسيم الا أياماً معديدات 2 
أو أن 2 لخرة خا لصة ص شم من دول ٠‏ الناس ٠‏ 
دلك عن العذاب . 
وكذلك بمضى القرآن الكري ناعياً على الهود تلك اللحصال الى 
أشرنا إلما قُْ أول هذا الفصل لاما مم عل تار هم اللىء با-لحود 
والغدر والكفر » وراد عامهم ما كاذوا يثيرون من المشكلات أو يلقون 
عليه سس الأسكلة البى كاذرا يرون أمما لمعت سرك ونفطع سحيوية > فبفحمهم 
ويلزمهم الحجة . 
ولذلك كله ظهر أيل اتحراف عن الرفق مهم حين حوات قبلة 
الملمين : الصلاة عن بيت المقدس إلى المس.جد الحرام . وكان النى 
يتمى أو غيرثت قبلته عن بيث المقدس امحرافاً “عن المهود 6 5 
الذي وصفهم الله عم وضاهم رف فُُ آنات كثيرة جد في * ن القرات 34 والذين 


تب 
مضوا ق العناد وامششحود إلى غير غاية فأنزل الله هذه الاية من سورة البقرة: 
ذقَدْ تَرَى تقلت وَجُهك ف السماء فَلنوَليتك قِبْلّةَ تَرْضامًا . 
ول وَجْهك شر التشجد الْسَرَام . ويفا كنم ولو وجوقكم 
تسوت ار كت صر و ام 


0 7 تا تق م 0" - 8 
شطره . وإن الذين وتوا لكام ليعلمون أن الْدَقء من رهجم . 


وْمَا لله يعافل عُما يَعْمَلونَ) . 


لم سحخر لله منهم فى هذه :الآية م ن السورة تفسها : ا( وَلن 
تست الذي | وتوا | اكاب يكل آرة مأ ما تبعوا ميلك ' و نت 


حمهة مشا سه. ه. لك" سم 
بتابع, فبلتهم . وما بَعْضهِم بيع قَبْلَة يعدن ٠‏ ولئن تبعت 
أَهْوَاعهُمْ ين بَعْدِ ما جَاءك من الهلم. نك إذَا لَّمِنْ الظالمين . الْذْينَ 


5 و 


تيناهم الكثاب يعْر فونه كما بعر فون فون أبْنَاءم” . وَإن فريقاً منهم 


5-8 الْحَق وهم ل 


2 بين بعك ذلك ىق نفس السورة أن الير لبس ف أن سول لي الإنسان 
وحديه قبل المشرق واللغرب وإنا البر ختصال أخجرى قصاها ألله هذه الاءة : 


هاه ين 2 


(ليس البر أن تولواأ وك قبل الْمَشْرق وَالمَْب 
وَلَكِن البر من آهن بالله وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلائْكَةَ وَالْكِبَاب 
7 8 - د 1 عر لامي صم 95 
وَالْدْبِيِين 3 وآتى الْمَالُ على حب ذوى الْمَرْبى وألمتاى: والمسنا كين 
رص سي حر 2 اح حمر لسرا -02 عر عر 0# اس 
ومن السييل والسائلين وف الرقاب واقام الصيلاة واتى الزْ كاة 


وك 


ميحج إذا عا هلوا والصابري سن قّ الَأْمَاء وَالضتاء 3 وحين 
ا س أُولثَك الذي صَدَقوا َلك م م : المتقون )4 ٠.‏ 

و بعل 0 « المدينة » من د ونح ؛ خيبر ) و «وادى القرى » 
إليه ؛ الا أئله قد كم ا أحزام ىلدا وبان أنه سخرى الظالميت 


كل 


ولم يكن أمر النصارى ظاهراً فى جزيرة العرب وإنما كانت لم 
جماعة فى نجحران وكان منهم أفراد متفرقون هنا وهناك فى الحزيرة . فلم 
يكن الودال ب بين الى و بيهم مص الا ئٍّ لعلف إلا سويين كان النصارى 
حرفي قُُ مقالاتب ومأ يظهروت من ديهم عن التويد الممالص الذى 
جاء به النى ودعا إليه وأمر أن يقاتل الناس حى يعلنوه فيقولوا : لاإله 
إلا الله ء فإن قالوها عصموا منه دماءهم وأمواخم إلا يحقها وحسابهم على 
الله ء كما جاء ق الحديث الى رواه الشيخان . 

وقد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مردة إلى 
المؤمنين , فقال فى سورة المائدة : 

(لَتَجِدَنَ أَضَد الثاس عَدَاوَةَ لِلَذِين آمنوا الْيَهُودٌ وَالّنِينَ 
سوا وَلَتَجِدن 6 أقربهم مد للدي 7 الَذِيِنَ قَالا إِنا 
صَارَى » لِك أن ِنَم من وهنا أ نهم لا يستكبرون . 
َإِذا سمِعوا مَا مَا أنْزلَ إل الرسول تَرَى أعينهم تفيض من م الدمع مما 
عر فوا من , ادق 1 يَقَولونَ رثا آم فا كتينًا ممع الشاهاوين . وهأ 5 
لآ نون بالله وما جَاَنَا ين الح وَتَطْمَعُ أن يدن با مَعَ الْقَوْمٍ 


م 3 07 ع قال 


الصالحِين . فأنَابَهُم الله بعا قَالوا جنات تجرى مِن تَحيها الاذهار 


, 


يي 

3 2 1ن 5 7 اع 2م م 2 0 - برس > مو ا نر 

خالدين فيهأ وذلاك دراء المحسئين 8 والذين كممروا وكدروا باياتنا 
أَئِكَ أَصْحَابٌ الجّحِم 4 . 

وقل #رر القَران الكريم أن المسييح غيسى إن ريم ل لا كا ايجال 

: ولده أب وإنما هوكامة الله وروح منه ألقاها إلى مريم . ووصف 

الله يشير الملائكة أريم بالمسيح ومولده ل سو رة آل هرات و سو رة 


2 


مريم . وأخختصه الله بمعجزات لم يوا أحد حلا من رساه : قاختصه بإسصاء 
الموقى واختصه بإبراء الآ 5ه والأبرص واختصه بأن يجعل هن الطين كهيئة 
الطير هم ينفخ فيه فيكون طيراً ؛ كل ذلاك بإذن الله . 
وأذزنلك عليه وعلى أصحابه مائدة من السماء كانت الم عيداً لأرلم 
ولأخرهم . واخختصه قبل ذلك بتكام الناس فى المهد وأرساه إلى ببى إسرائيل 
بدعوهم إلى الإعان بالله وأداء حقه واللحروج مما ورطوا أنفسسهم فيه من 
السيئات والاثام » ويقفف عنهم يعض ما امتحنوا به من الأعباء الثقال . 
ولكن المبود كذروه وأذوه وثموأ باه وقتله ع ) فلم بصاموه 2 كك وه وإتما 
سك فم ورفعه الله إليه وطهره من اللين كفروا . 
وكان مما غضب الله به على البود قذفهم أريم وقولم عامها بهتاناً 
عظما ١‏ وزنهم أنهم قتلوا المسيح عيسبى ان 0 رسول الله ؛ وما كان 
إكلمة الله أن تقتل وما كان روح من ألله أنْ بصلب ٠‏ وقك ذ كر الله 
ذاك فى الايات الكر ممة من سورة النساء * 
مهم اس لان 07 ل بس 7 الحا سضساان 
(وبكف ره وَوْلِهمْ عَلَ مَرْيَمَ تان عَظِيماً . وقولهم نا قمَذْنا 


جر ار 


ع حا مل ص عل بكر 
الْمَسِيحَ عيسى بن مريم رسول آلله ٠‏ وما قتلوة وا صَلْبَوة ولكن 


ف 


م وَإن الْذْينَ أختلفوا فيه لفى شك مه مَا لهم ب به من 
علم إلا أتباع الفا ومَا قتلوه يُقيئاً . بل رفعه َعَدُ أله لَه كان أله 
عَزِيرا حَكيماً وَإِنْ من أَهّْل الكتتاب إلا ومن 2 ٠‏ قبل موده ويوم 
الْقَيَامَةَ 3 عَلَيّهِم شهيدا ) : 

وقد شد الله التكير على النصارى ق شيئين خخطيرين : 

أسدرهما 4 تألههم للمسيح وعمادنه وذلك ىُّ قوله من سو رةٌ المائدة ٠‏ 

ولَفَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قالوا إن الله هو الْمَسِبِح ابن مَرْيُمٌ . قل 
من يليك من اله شيثا إن راد أن يَهْلِكَ المسي بن ميم وأ 
ومن ق الْأرْضٍ جويعاً . وله مَلَك السموّات والأرْض وما بَيُنَهِمًا 


## # الى عام لماص الى الى سس 7 
يَخْلق ما يَشَاء والله عَلى كل شىء قدير 4 . 


وقوله قى السورة نفسها 
ظ < للَقَد كَمَرَ الّذِينَ قالوا إن الله هُرَ الْمَسِيح أبن مَرَيم . وقال 
الْمَسِيح يا ب بنى إشرَ ازيل عيدو له وى ورَبكم ' إنه من يُشْرك بالل 


انا 


وت حر ا لله عليه الجنة ومأو اه الثارٌ وما للظالمينَ من أَنْصَار) . 
وهو فى هذه الآبة يبر المسح من عبادة التصارى إياه ويقرر أن 
المسيح لم يدع بى إسرائيل إلا إلى عبادة الله ربه وربهم وانه ماهم 
عن الشرك . 
وهو فى آية أخرى من السورة نفسها يقرر هذا ولكن ق صراحة 
لا تدع إلى الشك سبيلا وذلك حيث يقول : وذ قال الله نا عيسى 


بت 
ي عي سس فسي سن .مام م0 م 8 ال #ي ابرع ع الثر ١‏ 
آبْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس أتخذو وأ لعن من دون الله . 
قَالَ سَبْحَانَكَ ما يكن لى أن أقول ما ليس لى بحن إن كنت 


ته فَقَدُ عَلِمْته ؛ تعلَم ما فى تَفَيى ولا أَعْلْمْ ما فى تفيك إذك 


0 


أنت عَلدْمْ الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن أعيدوا آلله 


ما ل 


زبى ربكم كت ت عَليّهم شهيدا ما دمت فيهم ؛ فلما توفيئنى 
كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت عل كل شَئْء شهيد ) . 

الأمر الثاى الذى أنكره له على النصارى أشد الإنكار تثليث المثلمشين 
مسبج وقوثى : إن الله ثالث ثلاثة . وذلك فى الآيات من سورة المائدة : 
ولَعَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَالوا إن لله نَايِتْ ثَلانَمَ وما من نه إلا إله واحد 
إن لَه يَْتَهُوا عَم يوون لَيَمسّ الَذِينَ كرا سه عَذَابُ ألم . 
أقلا يتوبون إل الله ويستغفرونه وألله عَفُور ز 2 .ما المح أبن 
مي إلا رول قد عَلت من قَبْلِه الرشل ,و أنه صدّيقة كان 
يَْكلدّنِالطُّعَام نظ كيف و 80 انظر أنى يرُفَكون4. 


ولم يكن بين النبى والنتصارى جدال - فيا نعلي - إلا ما كان بينه 
وبين تصارى ران ححين وقد عليه بعضصهم . فعسى أن يكون الله عرز وجل 
قد أشار إلى هذا الدال فى سورة آل عمران حين قرر أن مثل عيسى 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . يريد عز وجل 
وهو أعل با يريد أن ليس فى مولد عيسى دون أن يكون له أب شىء 


١2 
من غزاية ؟ فالله قد خلق أدم من رات > م قال له: كن فكان . ل يكن‎ 
ه أب ولم تكن له أم فن خلق | إنسان اشر أى وأ م قادر على أن يخلق‎ 

إنساثاً أيه ن له أب . 
م قال - عر من قائل ‏ يأمر تبيه عباهلة الذين يجادلونه فى ذلك 
ويصعل طريق الباهلة 


ىم 52 #0 . له صل واس 
أَيْمَاءَنًا 0 نيسّاءنا 0 نفس وألفسكم 3 تبتهل 


نم أمره أن يدعو أهل الكتاب من النصارى والهود إلى كلمة سواء 

بن للملمين وبيهم وعى آلا يعبدها إلا للد ولا ين بشركوأ به شيئاً ولا يتخذ 
بعضهم بعضياً أربابا من دود الله وأمرج إن أبوا أن محيبوأ إك هله الدعوة 
أن يشبادهم على أنه هو وأككابه مسلمين قد أتخلصيا ديهم لله وحده ) 
ود لأث ريات يقول : 1 


(قل يِأَمْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلمَة سَوَاءِ رَيَْنَا و بيُنَك' أ 


اوس 


تعمل إلا اله - شرل يه ب شيعأ 2 يتخ يدا يعضأ أرياباً من 
١‏ ع أي “الى سن اقل 
وكأن التصارى حاجوا الى فى إبراهم "كا كان الهود يحاجونه فيه 
بد مه ل 000 | را »مراك 4 . مه 
فال الله : ياهل الكتاب لم تيحاجون 2 إبر اهم ومأ نزت 


0/١ 
التوواة والإنجيل إلا لأ بوفلا تَعْقَلُوِنَ. هأنتم هدلاء حاججتم‎ 


إخر مر م 


قدمأ م به به عم فليم ححا حون فيما يمن لكم 75 + عم وألله يعلم 
وأنتم : تعلمون .ما كان إيراهم هودن و تَصْرَانيًا ولكن كان 
حَدِيفاً مُسْلِماً وما كَانَ مِنَ المُشْركِينَ. إن أَوْل الثاين بِإِبْرَاهِمْ 
لَلَذين اتبعوه وَهَذًا النبى وَالّذْيِنَ آمَنْوا والله و المومئين # . 

ويقيل الرواة : إن التصارى من أهل نجران نكلوا عن الباهلة الى 
دعاهم إلما الى عن أمر اله وعادوا إلى بلادهم كنا أقبلوا مما دون أن 
يعطوه الرضى من أنفسهم . ول تكن بين البى وبين النصارى ق جزيرة 
العوب حرب * وإتما تسامع المسلمون العرب ذات يوم بأن نصارى العرب 
فى مشارف الشام ينبيئون لغزو المسلمين فى المديئة . يدل على ذلك 
ما تحدث به عمر - رحمه الله ححين اعتزل الننى نساءه ‏ من أن صاحياً 
له من الأنصار جاءة يليل قطرق عليه الباب . قلما ترج إلنه أنبأه 
الأتصارى بأن قد حدث ثبىء عظم . قال عمر : أوجاء الغسانى ؟ 
وكانوا قد تسامعوا بأن غسان تيأ لز وهم . قال الأنصارى : لا ء بل 
حدث أعظر من ذلك ٠‏ م مضى عمراث حديثه . 

فهذا يدل على أن أهل الشام من تصارى العرب قد أكيروا ما يلغهم 

عن النى وانتشار أمره فى الحزيرة بالسلى حيناً وبالحرب حيناً آخر ) 
فهمسوا بغزوه كراهية أن ينشأ فى جزيرة ة الوب ملك منظلم يصبح خطراً على 
حدود الامبراطورية البدرئطية . وهذا فى أكبر الظن هو الذى حمل النى 
على أن يرسل جيشاً إلى «مؤتة » على حدود الشام والجزيرة العربرة 8 


2 
الموقعة الى امتسحن قبا المسلمون وقتل فبا ثلاثة من أصماب الاواء . 
وكادت الكارئة أن تكون أخطر من ذلك لورلا براعة شحالد بن الوليد 
رحمه الله حين أخخل اللواء وانحاز بالمسلمين -حهى أمنوا . وعدبى أن 
يكون هذا أيضياً وما انبت إليه موقعة « مؤتة » هو الذى حمل الننى أن 
يغزو غزوة « تبوك» الى فصل الله ذكر ظرهفها فى سورة التوبة كا 


سير . 


117/ 


وكان أمر النبى مع المنافقين معقداً أشد التعقيد لأنه اتصل منذ 
هاجر النى إلى المدينة إلى أن آثره الله يجواره . ولآن النبى والمسلمين 
لقوا منه شرا أى شر وبلاء أى بلاء . ظ 

كان أمر النافقين من جهة أيسر من أمر المشركين (البود - فلم 
تكن بيهم وبين المسلمين حرب ول تسفك بينهم دماء . ولكنه كان 
من جهة أخرى أشد من أمر المسلمين مع المشركين والهود عسراً ؛ ذلك 
لآن المنافقين لم يصنهوا صنيع أولئتك ولا صنيع هؤلاء » لم يبادوا النبى 
وأصصابه بالكفر ءو انما أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر . و دبادوا البى 
وأصحابه بالعداوة الصريحة» وإنما أظهرواا لمودة وأضمروا البغضة والعداء . 
ولم #طئ الشاعر القديم حين قال : 

فإما أن تكون أنخى ممق فأعرف منك غبى من تمى 

وإلا فاتّكنى واتخلنى عدوا أتقيك وتتقببى 

ويوشك النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصريح والعداء البين أثراً 
ق إفساد حياة التأاس . 

وقد كان الننى والمسلمون يعرفون من كفر المشركين والمبود وعدائهم » 
ون كيدهم شيم ومكرهي بهم مأ يضطرهم إلى أن حشاطوا ديهم ولأنفسهم 
من أولئك وهؤلاء . وكانوا جديرين ألا يعرفوا من بغض النافقين لم 
شيئاً لولا أن خبر السهاء كان يأتى التبى حين ينزل القرآن بما ى قلوب 


م 


الى 
المذافقين من حقد علهم و بغض لم . وكان النبى مع ذلات قد أمر أن 
يقاتل الناس -حرى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فإذا اليم عصموا منه دماء 
وأمواهم إلا بحقها وحساءهم على الله 5ا روينا آنفاً . وكان المنافقون 
يقولون : لا إله إلا الله فيعصمون دماءهم وأمواطم من انبى والمسلدين 
ولا علون شم على أنفسهيم سيرلا ؛ ثم يستعخفوك بكفرهم وجحود هيم 
ولو قد اكتفوا بإخفاء الكفر والححود بعد أن أظهروا الإسلام ثم لم 
بزيدوا عل ذلك لكان أمرهم هيناً يسيراً ؟ واكلهم يضيفون إلى الكفر 
والححود اسسهزاءهم بالتتى والمسلمين حين يحلو بعضهم إلى بعض وإصرارهم 
عل الكيد النى والمسلمين وتولهم للمشركين والمرود دون النى والذين 
اتبعوه وإطلاقهم كلمة السوء فى النى والذين آمنوا معه كلما أتيح لم 
إطلاقها » وكان الحسد مصدر هذا كله فيا يظهر . 

فلم تكن كلمة العرب فى المديئة مؤتلفة قبلى هجرة الى وإبما كانوا 
فتتين #تصمتين أشد الالختصام : كانوا قبيلتين عربيتين تنتسبان إلى 
أصل عنى قحطالى ٠»‏ وتشتد المنافسة بينهما حبى تثير اللتصومة دانماً 
وتثير الحرب أحياناً . 

وقد احتربت القبيلتان ‏ الأوس والخزرج - فى آخر العصر اللتامل 
حرباً متصلة مضنية . وكائتا جديرتين أن نستأنفا حر ببما أولا أن هداهما 
الله إلى الإسلام بالنبى صلل الله عليه وسلم » فألغى ما كان بينهما من 
خصومة وكف أيدى يعضهم عن بعض . وكان من إحدى القبيلتين 
- وهى الأوس - رجل قد عظ شأنه وارتفعت مكانته ف قيمه حبى كادوا 
يتوجونه ملكأ علهم ‏ فلما جاء الإسلام وهاجر الننى وأصعابه إلى يرب 


م 
سقط أمر هذا الرجل وأصبح كغيره من أهل المدينة رجلا من الأوس 
وضاعت آماله وضاعت كذلك آمال أتباعه فيه . فليس غريياً أن يضيق 
هذا الرجل « عبد الله بن ألى بن سلول » والذين اتبعره بمقدم النى إلى 
المدينة وانتشار الإسلام فهها وانصراف المسلمين من الأوس والازرج 
عن التفكير فى الملك وفيمن يصير الملك إليه » إلى التفكير فى الإسلام 
والنبوة وإلى الاستجابة للنى فى كل ما يدعوهم إليه و يأمرهم به والانمهاء 
عم كان يهاه عنه و مخوفوم منه 1 

وليس غريباً أن يعتلئْ قلب هذا الرجل والذين لاذوا به حقداً 
وحسداً للنى ومن جاء معه من المهاجرين ومن اتبعه من الأنصار من 
الأوس والدزرج جميعاً . 

وليس غريباً حين ظهر الإسلام فى المدينة وفشا ى أهلها ‏ أن 
يضطر هؤلاء الناس إلى أن يسلموا فيمن أسلم » لم يكونوا يستطيعون «قاومة 
لأن الإسلام كان قد دل فى كل دار من دور الأوس واللدزرج + ول 
يكونوا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة ويتركرها للدين الخديد ومن -جاء به. 
عزعهم من ذللث مص ا زم وأمواخم ومنعهم من ذلاتك كبر ياقسم أيضاً و 
يكونوا آتر الأمر يستطيعون أن يظلوا كفاراً وأن بجاهروا بذاك فجعلوا 
النى وأصعابه سبيلا على أنفسهم وأموالهم َُ يشرح الله صدورهم للإسلام 
ولى يجرؤوا على أن يظهروا الكفر فعاشوا مذيذبين بين ذلك لا إلى دؤلاء 
ولا إلى دؤلاء كنا وصفهم الله فى الاية الكريمة من سورة النساء . 

شقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المسلمين إيذاء متصلا ممتلفاً . كانوا 
خطراً فى أيام السلم يعرف النبى «المسلمون إسلامهم بأطراف ألسنتهم 


غ4 
وكفرهم ى أعماق لوبهم . م يرون مهم ويسمعون ما يكرهون فى أوقات 
كثيرة ولا يستطيعون أن يعرضرا لم بسوم لأن الله لم يسلطهم علهم بل 
عصموم ميم بكلمة التبحيد الى تنطاق مها السنتهم وتغلق هن دوسا 
قلومهم . وكان أحدهم ريبما غلب عليه كف وبخضه نه فأظور من القول 
والعمل ما كأن جل, رأ أن يحل دمه ولكن النيى كان يسرع إلى العفو عن 
هذه المفوات على خخطورما . كالذى 000 سين حين أعلن عبد الله يبن أل 
ابن سلول فى غزوة ببى المصطلق ‏ من تلك الكلمة البى ذكرها الله قى 
القرانحين قال : ع لمن رجعنا إلى الْمَدِيِنَةَ ليخ جن الأعر مها الأذل) 
بريد ميادأة المسلمين بالحرب إذا عادوا إلى المدينة وما يتبع ذلك من 
الاستعانة علهم بأوليائه من الكفار 

وقد بلغت هذه الكلمة النى صلى الله عليه سم واستأذنه عمر فى قتل 
هذا الرجل لأنه أحل دمه حين أعلن ق صراحة عداوته للمسلمين و إزماعه 
على أن ينصبلم الحرب إذا عادوا إلى المدينة . ولكن النبى أنى على « عمر» 
وكره أن يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصابه كا جاء فى الحديث. 
الذى رواه الشيخان . 

وقد وصف اللد المنافقين واشتد علهم فى غير سورة من القرآن » فضح 
أمرى كله وأظهر دخيلة نفهم فى الآبات الكريمة من سورة اليقرة 
وذلك حيث يقول : # ومن الثّاس من يَقَول آمَنا بالله اليم الآخر 
وا هم بِمُؤْوِِينَ يْحَادِعُونَ الله والَذِينَ آمنوا وما يَخْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ 


لاس ؟ عمال تي ساس احج ع ار عر على عر ع جد اج فير ىن عراس 
ومأ بشعرون . فى قلوبهم هر صر فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ٠‏ ألم 


هم 
ما كانوا يَكَذِبون 14 


م يصف عنادهم وما ملا قلوبهم من الكبر ياء والغرور فيقول : 
52 مه بر 0 ة 0 # هما ى ب اراس لل 
وإذا فيل لهم لا تقفسدواأ الأرض قالوا إنما نحن مصلمحون 
2ج تار بعر بره برام ماخ عر © كرا - 0-2 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آدنوا كما 
م اس اله ل د 24 # ساس 2-6 م اتواى هرو ال لس 
مَنْ الناس . قالوا أَنوُمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 
ولك لا يَعْلَمُونَ » . 
7 يصف ذلة نفوسهم واضطارارهم إلى المادعة وإباعهى بأن يعترفوا 
سهكة المحادعة ؟ فممول : 
0007 فر 0 000 ل 0 م بكم ا 1 
ِؤوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطيزهم 
ات 8 ل عمك ه #مات عي إرى مه ماي سيرج ه”# ع« 78 رمرم ى 
ال 58 على لك مر أللى 
ثم يشههم بأصعاب التجارة الذين يبذلون أغلى الأعان وأنفسها 
ليشتروا بها أخس المتاع وأشذه علهم وبالا ‏ تميعودون بعد ذلك بالحسران؛ 
1 ا اص 7 ال قرس 7 رذع 
فيقرل : ( أوثئك الَّذِينَ اشتروًا الضَلاّلَة بالهُدَى فما ربحّت تجارتهم 
وما كانوا مهتلدين 4 . 
م يعدو رهم أروع تصوير وأبرعه حين مثلوم مرة بالذى يبذل الحهد 
ويجحد كل اللحد ليستوقد النار +إذا اضطرمت وارتفع لحها وأضاءت 
ما حوله وحول أصحايه » ذهب لله بما أتبح لم من نور وتركهم ظلمات 


كم 


مر صر قل ا ص صراعي ع ا ل ل ع 1 8 هِ 
لاريصرونفيقول : # مثلهم كمثل الذى استوقدنارافلما أضماءت 

مراع 2 اله افير ماع ”سي هم 1 5 قر 8 
م حو له درل أئله دور م ور كهم ك ظلمات إي* دبُصرون ٠‏ ص 
لراسرة شمو تل ي 1 م بي لا , 

:1 9 عدى فهم ل د رجحول ع , 

5 مور حير مهم واضطرامهم بين الحوف والآأمن وبين اليأس 
والأمل فيضرب لم مثلا قوم أدركهم صيب من الدماء فيه ظلمات 
ورعد و برف © فهم وجلف 1 3 الحوف لويم وخيل الهم أعهم ارفك 
اموت فهم دصعولن أصابعهم فى أذامهم إشفاقا من الرعد والصواعق ومحذرا سن 
البرق وعادت الظلمة قاموا ‏ أمااكابم لا يدرون أين يذهبون ؛ فيقول : 

و #2 9 م 1 1 ألم ا ث م وى عر مر 0-7 25 
أو كسيب من الدياء فية ظلمات ورعك ودرق بمدعلون أصابعهم 
ف أذائهم من الصواعق حدر الموت واللّه محيط. بالكافرين 1 يكاد 
والشسرار فس ا" موس سل لق ص 1 5 تي 0135| 00 عن اس ”اق 
البرق يَخطف أَبْصَارَمم كلما أضاء لهم مَشْوًا فيه وإِذا أظلم عَلَيْهم 
اموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم ضار هم إن له على كل ىع 
قلوير. 

وذ كردم أيه ىَّ سو رة الُسباء فصور ترط دهم ين الإيمان والكمر 3 
فهم يؤمئون ثم يكفرون بم يرجعون إلى الإعان » ثم يعودون إلى الكفر ع 
م بزدادون كفراً قد ملكت علهم الحيرة أمرهم فهم لا يعرفون أى طريق 
يسلكون : ْ 

وذكر تولهم للكافرين من دون المؤمنين كيدا طؤلاء والعاساً للعزة 
عل الكافرين ' 


م 
وذكر أنهم إذا قامرا للصلاة قاموا كسالى لآن صلاهم ليست 
صلاة صدق وإمما صلاة نخداع ورياء فهم براؤون الناس لكفوا 
أيدى المسلمين عهم 4 وم حادعون ائله وأئله خادعوم 4 وم مذبلدمبون 
بين الإعان والكقر . ليسوا مع المإمنين تألى علهم ذلك قاومهم المدخوأة 
وليسوأ مع الكافرين صراحة افون أن يعلوا للمؤبنين علهم سيلا ء 
نم تحاولون أن ينتفعوا يذبذبسهم هذه . فإذا أتيح النصر المؤمنين قالوا : 
ألم نكن معكم ؟ لينتفعوا بثمرة الفتح» وإن يكن ثىء من النصر للكافرين 
قالوا : ألم نحطكم وتحمكم من المؤمنين ؟ يريدون أن ينتفعوا من انتصار 
الكفار ٠‏ ونم يستوزئون يآياث الله إذا خخلوا إلى أنفسهم والله يحذر المؤمنين 
إن سمعوا بعض هذا الاستوزاء أن يقعدوا معهم حى يخوضوا فى حديث ذيره 
حى لا يكونوا مثلهم ولا يلقوا مثل ما يل المنافقون عن العذاب لأن الله 
بيب دمع المنافقين والكافرين قى جه جميعاً ٠١‏ 
وألله يأمر لبة أن نيشر المناففقين بالعذاب الآلم ويعلن أنهم 2 الدرك 
الأسفل من النار » وأنهم لم يجدوا من ينصرهم أو يرد عنهم هذا العذاب . 
والله يقول ىق هذا كله : 
ييا م ل 0 م إلى ماس الى 0 
#إن الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أزدادوا كفرا لى 
رس علق 5 سه اسه مهس بي لع لخ 82000 
يكن آله لبغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا . شر المنافقين بان لهم 
ة© 86 لع 0. 1 .ا ف تاف 92 
عذَاباً ألمماً . الذينيتخذونالكافرين أولياء من دون المومنين أيبتغون 


_- : 7 هه مر 9 
تدهم الهزة فإن الهزة الله جميعاً ٠‏ وقد نزل عليكم فى الكتاب أن 


خم 


مر عر قر 


إذا سوعم أيامت, الله يكفر مب ويُشتهزأ با قلا تفعدُوا مَمَهُم حنى 
حوضو فى حديث غيرة م إِذَا لهم إن الله جامع المنافقين 
والكافرين ق هلمج جميعاً. الذين بكر بضون بكم فإن كان لكم 
فتح من الله قالا ألم سك » وإن كان في تعبا 
ألم تستحوذ ليك ونمنعكومن المرُّمنِين » فالله يَحكم بَيدكم 
يَوْمٌ القيَامَة » وَلّن يَجْمَل اللَهُ الكافرين عَل الْموينِين سَبيلا » إن 
النافقين يُحادِعُون الله وَهْرَ حَادِعُهمْ وَإِذَا قَامُا إلى الصلاةٍ قَامُن 
كْسَا يُرَامونَ النّاس ولا يَذَكْرُونَ الَْإلاً يلا . مُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذَلِكُ 
لدَإِلَ هَوُّلأء ولا إلى هَؤُلاء » ومن يضلل الله فلن تجدّ له سبيلا . 
بأنها الْذْينَ آمو لا تَشَخِذوا الكَافِرين أُولِياء من دُونالمؤمنين أتريدون 
أن تَجْمَنُوا لله ميك سلّطانا مُبيناً . إن المنَافِقِينَ فى الدرّكٍ الأشفل 
من الثّار وَلَن تَجِدَ لهم تَصِيرًا . إلا الذي تابو وَأصْلحوا وَأَعْتصَمُوا 
الله وَأَخْلَصُوا دنهم ل فأَلَئِكَ مم المينيين وَسَوف يوق الله ال مين 
أجرًا عَظيماً . ما يَفَعَل الله بعَذَابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرا عَلِها يك . 

انظر كيف ذكر أمره, على هذه الصورة من النكر والبشاعة ومن 
الكفر والغدر » وكيف أنذ رهم هذا النذير الشديد بالعذاب الآلم وبأنهم 
فى الدرك الأسفل من الثار لا يجدون حم نصيراً . ثم عاد بعد هذا الوصف 


41 


القوى الموئس ففتح باب الأمل أمامهم وأعان أن من ثاب مسيم وأصلح 
واعتصم بالله وأختلص له دينه فهؤلاء مع المؤمنين . والله يعد المؤمنين 
أجراً عظها . ظ 

وكذلك القرآن يشدد التكير على المنافقين وعلى الذدين يقرفون الآثام 
ويجترحون الكبائر حبى يشرف بهم على اليأس . م يفتح لطر بعد ذلك 
أبواب الأمل واسعة ويجعل التوبة الخالصة الصادقة التصوح سريلوم 
إلى الأمل فى النجاة » بل فى أكثر من النجاة فى الاستمتاع با أعد الله 
للمؤمئين الصادقين الناحين من العم / 

كان المناققون إذن خطراً أيام السلم وكانوا أشد خطورة أيام الخرب 
فهم كانوا أضعفض إياناً بالله والرسول والدين من أن يقاتلوا العدو على 
بصيرة إذا لقوهء وأن شتوا له إذا أغار علهم فى المدينة » وهر كائرا 
يظهرون هذا الضعف ولا يحفونه ع وكاتوا حين نجد للد لا عدون 
حرجا ولا حياء فى أن يظهروا ابلحبن ا يستتبع الحبن من اتمخلاع القاوب 
واضطراب النفوس وضمور العزاتم وقتور الحمم واتمبار الصير على 
المقاومة . 

وهم كانوا بذلك ينشرون الحوف ويشيعون الذعر بين ذوى قرباهم 
وجوارهم من المسلمين ؛ وأى شر ف أوقات الحرب أعظ, خخطراً من انقسام 
الحرش الحارب أمام العدو وى أوقات الحصار خاصة إلى فريةين» فريق 
يستقبل العدو ق ثقة بالله وإيمان بوعده ء وفريق آخخر يظهر الحبن ويحتال 
لفرار ما وجد إلى الفرار سبيلا » ثم يشكلك فى عواقب الحرب ويملاً قلوب 
المدثمين فرق وخحوفاً . 


3 
وكذلك تب مع الما فمون ف غزوة الأحزاب امحرجوأ مع البى وأصداره 
لمواجهة العدو » فلما رأوا كثرته وما ظهر من قوته وبأسه » ورأوا أن 
المشركين لا يأتون المدينة من قبل مكة فحسب وإتما يأتونها من مكة ومن 
نجد 0 يأتونها من فوقها ومن أسفل مها » امخلعت قلوبهم وأخذ الرعب 
منبم كل مأحذ؛ وملك علبهم الخلع أمرهم كله حبى منعهيم من الاحتياط 
ف القول والعمل ٠‏ فقال بعضهم كما نقرأ فى سورة الاحزاب : 
لإمَا وَعَدَذا آلله وَرَسولُُ إلا غرُورًا 4 . يذيعون الشك ويشطون الهمم . 
وقال بعضهم : #إيأهل يُثرب لا مقامٌ لكر" فارجعوا 4 . يغرون 
المسلمين بالفرار . وترك النبى وحده مع المهاجرين تجاه العدو . ثم 
لم يكتفوا بما قالوا وإتما أقبل بعضهم على النى يستأذنوته فى الرجوع 
ويعتلون بآن بيوهم عورة .«كشوفة للعدو . ويظهر الله جلية أمرهم ورد 

: 5 عي عي خرا عرا# 9 0 3 
عليهم معأذي رهم بقوله : ووم فى بعورة إن در يدون إلا فرارا 4 ١‏ 
95 يفضح الله ما انطوت عليه قلوبهم من الكيد والغش والاستعداد 
لإجابة العدو وأ بريد .فقول : (ولوْدْحِلتَعَلَيْهِم من أقطارها 2 كلها 
لفة ًا بها ليرا . ويشبشهم لله بأهم لم يريدواأن 
بفروا وحدهم وإبما اغروا غيرهم بالفرار ولم ينتظروا مقدم العدو لإظهار 
المبن «الفرق «الكيد معآ . وذلك حيث يقول من سورة الأحزاب أيشا : 
ث1 ل 1 ده أاء وام اع وى 0 
8 يعام الله لمعوقين منكم وأ ثلين الإخوانهم هلى إلينا ولا باتول 
الباس إلا قليلا 4 . 
وما أعرف أن الحين والمكر معآ وصنا يمثل ما وصفهم الله فى القرآن 


53١ 


حيث يقول ق المنافقين فى سورة الأحراب :مشت 0 0 نإذ جاع 
المَوتِ فإدًا ذَهبْ الخوف سلقوكم بِاألسئة 55 . أشحة على الخير 
ل من ممع ص لل ا 0 دعم # 
ولك لم يو منوا فأحبّط. اللّهُ أعمالهم وكان ذلك عَلى الله يَسِيرَا . 
فانظر إلهم يخلاء بالتصر والتأييد على المؤمنين » جبناء يذهب اللدوف 
إذا جاء تفوسهم وعقوة, وأفتدتهم ء فهم ينظرون إلى النبى تدور أعينهم 
كالذى تأخذه غشية الموت قبل أن يأتيه الموت . ثم انظر إلمهم ماكر 
المؤمنين كائدين لم قد ملأت البغضاء قلوببم فأطلةوا فى المسلمين 
ألسنهم حداداً بمقالة السوء فى الى وق المؤمنين » حين يذهب الدوف 
وبعود الأمن . 
وإغراقهم فى الفرق . فقد انصرف الأحزاب عن المدينة ولكن ت 
المنافقين يمخيل إلهم أنهم ما زالوا محاصربن لأمدينة ' وهم من أل لك 
وجلون . ثم ينبى' الله نبيه والمؤمنين بأن الحوف قد ملا قلوب هؤلاء 
المنافقين أن جعلهم شفهول من الأحزاب حي يع ادمرافهم ؛ ياقوك 
أن , بعيدوأ الكرة وأو 5 فعلوأ لود المنافقون او أ 3 تر كوأ المديئة وعاشوا 
مع الأعراب فى باديهم : لا يرون ما يكون بين الثمنين وبين الأحزاب 
من حرب ولا يرون عواقب هذه الحرب » وإتما يسآلون عن أنباء اللمؤمنين 
وهم بعيدون عهم ى باديهم تلك : قد أمنوا أن يعسهم هن شر الخرب 
كير أو قليل : 


4١ 
وقد ظهرت نيات المنافقين كأبشع ما كانت حين هم النبى بغزوة‎ 
: تبوك 6 ووصف الله نيامهم هذه وقلوبهم وأعماهم ف روعة أى روعة‎ 
وتفصيل أى تفصيل » واشتد علهم كل الشدة من أجل نيامهم وقلومهم‎ 

وأحمالهم ى أكثر سورة التوبة . 

وكانت غزوة تبوك مصدر ممنة عامة للمنافقين جميعاً » وافريق من 
المؤمنين أيضا . ذلك أن النى أل يتجهز لها فى وقت لم يكن أشد على 
الناس فيه من ترك المديئة والمضى إلى الحرب وإلى الحرب ق مكان بعيد . 

كان ذلك فق أشد الصيف حين يشتد القيظ على المقيمين فكيف 
بالمسافرين » وحين تنضج المار ويود الناس لو فرغوا لاجتنائها . وكان 
ذلك ىق وقت عسرة قل فيه المال واشتدت فيه الخاجة إلبه . فهذه 
المترب البعيدة الى لا تعوف عواقها ٠‏ وابى لا تحمل إلى قبيلة من قبائل 
الأعراب قريباً من المدينة وإتما تحمل إلى عرب الشام ى حدود الحزيرة 
العربية . 

كل هذا كان يحتاج إلى النفقة الكثيرة وكان يكلف المسلمين أن 
جاهدوا بأنفسهم وأموالم وأن ينفقوا على هذه الحرب عن سعة يمن 
أجل هذا دعى المسلمون إلى الإنفاق ودعوا إلى الجهاد بأنفسهم ؛ فأما 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأجابوا إلى ما دعوا إليه وأبلى عمان 
فى.الإنفاق على هذه ادرب أحسن البلاء . وتجهز المثمئين الصادقون للحرب 
وأعانوا من احتاج مهم إلى المعونة . وجاءت -جماعة من المؤبنين إلى النى 
متطوعين للجهاد ولكنهم لا يجدون النفقة . فأقبلوا يسألونه أن يحملهم 
وأجابهم النبى بأنه لا يجد ٠١‏ يحملهم عليه . فتولوا وأعيتهم تفيض من الدمع 


كن 
حزن ألا يجدوا ما يتفقن كا ذكر الله فى سورة التوبة . 
ومن أجل هذا كله شدد الله على الإمنين فى أن ينفروا مع الننى 
ولامهم فيا أظهر بعضهم من الفتور والتثاقل فقنال : ٠‏ يِأيْهًا الذين 
آمَنوا مالك إذا قِل لَك قروا فى سبيل الله اَاهلْتمّ إلى الأَرْضٍ 
أَرَضِيتَم بالحياة الدنيا مِنّ الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
ليل إلا تَنْفروا يُعذَبك' عَذاباً أليماً ويَسْتَبّدِلٌ قوماً غيركم ولاتضروة 
شيثاً والله على كل شىء قدير . إلا تَنصروه فقد نصره الله إذْ أخرّجه 
الذي نكفروا الى نين إِذ هما فى الغار إِذْ يقولُ لصَاحِبهِ لاتَحْرَن 
إن الله معنا فأدرل الله سكيالته عليه بده بيجنود ل" تروها وجعل 
كَلِمّة الذين كفروا السفل وَكَلِمَةٌ الله هى العُليا والله يز حَكم . 
انيرو خحفافاً وثقالاً وجاهدوا واكم أنفسكم فى سبيل الله ذَلِكم 
خير بر لكر ]أل كنتم تعلمون ‏ . 
فإِذا كان اللمهاد قد ثقل على المكنين الصادقين الذين أخلصو 
ديهم لله » وآثروا رسول الله على أنفسهم فهو على المنافقين أشد ثقلا . 
والمنافقون لا مجاهدون ايتغاء مرضاة اللّد » لآن قلوبهم ل تؤمن به ؛ 
ولا يجاهدون إيثاراً للنى على أنفسهم » لأنمم لم عدوا التتى ولم مخلصوا 
له ؛ وإتما جاهدون إن جاهدوا ابتفاء للغنيمة واتقاء لعاققة القعود . ولذلك 


قال الله فيهم: : [ لَوْ كان عرضاً قريباً وسَفرا قاصدا لأنبَعْوك ولكن 
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لتر سر 89 0*ج صم عن سمل اع 2 7 لسع ا تي عبر 
يُعدت عليهم الشقة وسَيحْلِفُون بألله لو أستطعنا لخرجنا معي 
فر م 0 فى اي ع اير يروت 5 سي ل *« 
يهلكون َنْفْسَهم وألله يَعْلم إنهم لكاذبون 4 . 

فهم إذن كارهون للخروج يؤثر ون الراحة والأمن وإحراز أموالهم وهم 
حلفون للنى والؤمنين لو استطاعوا للحرجوا معهم ولكن الله ينبى" تيه 
بأنه يعلم أنهم كاذبون وأنهم لو صح إيانهم لم يستأذنوا . وقد أذن 
النى لهم فى القعود فعفما الله عنه وساله فى شىغ من العتاب لم 
ان 2ه ين رجحم بال سر سم هل 2 © طني م ا 7 
أذنت لهم حَتى يتبين لك الذين صَدقوا وتعلم الكاذبين4 . 

ثم بين له أن المؤمنين لا يستأذنون وإئما ينفرون للجهاد إذا دعوا 
إليه » وأن الذين لم يصح إيمامهم هم الذين يتكلفون الإذن يتخذونه تعلة 
لقعودهى عن اجتهاد . 

ويبين الله كذب النافقين حين زعموا أنهم كانوا يودون أو يخرجون 
مع الى وأصابه ولكنبي لا يستطيعون الخحروج . فهم لم يمبيئوا لالخروج 
ول يحاولوا أن يعدوا له عدة ونا كانوا مزمعين على القعود حين دعوا ولم 
يكن استكذامهم واعتذارهم إلا تكلفاً ومع ذاك فقّد كان الله كارهاً 
لحروجهم فثبطهم وحبب إلهم التخلف لأنه كان يعلم من أمره ما يتى 
على المؤبنين . كان يعلم أنهم لو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا علهم أمرهم 
بالغش والكيد والخيائة ولسعوا بيهم بالفتنة حرجون صدور بعضهم على 
بعض ومن المؤمنين من كان يسمع ل لمكامهم من قومهم . 

وقد عرف الله وعرف النبى والمؤمنون ما كان من أمرهم قبل هذه 
الغزوة » وكيف كانوا يكيدون للنى وأصحابه . وكيف كانوا يبون الأمور 


4 


ايتغاء للإساءة إلهم وأا يقاع 6 حى جاع البق وظهر أمر الله ونم 
كارهوث . 
اق سير برا 
فق دذللك يقول الله عر وجل ء!ودأُ رادو الخروج لأعدوا 8 ل 


حمر حم أي عير 
وحن كر أله انهم فشبطهم وقيل اقعذوا مع الفاعدين 1 
يك ار 


لو خرجوا فيكم م| زَادُو إلا بالا ولوَضعُرا خلال" يبُغونكم 
اأفتنة وف م سماعوت لهم والله ع يم بالظَاليِينَ . لد ل أبتغوا الفتنة من 


سر اتاج ال 


قبل وقَلَبُوا لَك الأمورَ حَتى ججّاء السسق وظهرَ أَمْرُ ال دهم كارهرن ) 1 

وءضى القران فى تعديد سيتامهم وآثامهم حى ين" النى بأن منهم 
من يَلمِزه فى الصَّدّقات إذا لم ينله حظ. منها . فيقول ا 
يَلْمِوَاء ف الصدقات فَإِنْ أغطوا منها روا وإن لم يعطوًا منها إذا 
هم يَسْحَطُون ولو أَنْهُمْ رَضُوا ما آنَامُم , أله ورسوله وقالوا حَسْينا 
أله سيوتينا آلله من فَضيله ورَسَرلَهُ إنَّ ِل ألله رَاغبونَ 4 . 

ويبين الله بعد ذلك أن ما يمجتمع للنى من الزكاة لا ينبغى أن 
يعطى للأغنياء الذين لا يحتاجون إليه وإنما يوضع فى المواضع الى بينت فى 
القرآن » فينفق منه على الفقراء والمساكين والذين يعملون على جمعها 
وإحصائها والذين يريد النى أن يتألف قلوبهم وعلى تحرير الرقيق الذين 
يسلمون ولا يدون ما يشيرون به حريهم من سادتهم ؛ على الذين تقع 
علهم المغارم فلا يستطيعون الهوض بها وتنفق على اللتهاد فى سبيل الله 
وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل ٠‏ فأما القارون فى المدينة 


4 
العاملو فى أموالم والمنتفعون بثمراتها فليس لم من الصدقات حظ . 

وقد كان النبى يضع الصدقات فق المواضع الى بيبا الله ولا يعطى منها 
الأغنياء والقادرين على أن يكسبوا ما يغنهم عن المسألة . فأما المؤمنون 
الصادقون فيرضين عن ذلك ويرون أنه الحق 6 ويستعفون عما يعلمون 
أن غيرهم أشد -حاجة إليه » وأما المنافقين الذين فى قلوبهم مرض 
فكانوا يرون أن ما يمجتمع للنبى من الصدقات مال وأن لم فيه نصيباً . 
وكانوا من أجل ذلك بلمزون النبى قى هذه الصدقات . وكانوا كذلك 
بلمزون المتطوعين فها من الأغنياء » يقولرن : إن صدقتهم رياء ؛ ومن 
الفقراء ع يقولون إن الله غعى حما تصلقوا به . 

وفضح لله فى القرآن هذا كله من أمرهم .. وفضح من أمرهم شيئاً 
آتحر وهو أن مهم من كانوا يؤذون النبى ويقولون هوأذن» أى يسمع لما 
ينقل إليه . ورد الله علهم ذلك بأن البى أذن خير لم ثم أنذرهم بأن 
الذين يؤذون رسول الله لم عذاب ألم ْ ظ 

0 وو م م الى رقع شاور يمف» م 

فقال : # ومنهم الذين يوذون النيى ويقولوت هُوَ أَذْنْ قل 
0 ”ىم ويسم اره ع إلى قرو مر قرع اس اا اللا 
دن يدر يومن بالله ويومن للمومئين . ورحمة لالدين أمنوا 
منكم . والّذِينَ يُذُون رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَاب ألم ) . 

وبعد أن أحصى الله من سوء أعمالخم وفنضح »ن ذات لفوسهم 
ما تستطيع أن تقرأه فيا بعد هذه الآبة من سورة التوبة أظهر من غضبه 
عليهم شيئاً عظيما فقال: ( اسْتَففِرُ لهم أو لا تَسْتَتمر لهم . 


ىاب هن عرس إاقر ص الى امور 


إن تستغفر لهم سَبْعِين مَرَةٌ فلن يَخْفِرَ لله لهم . ذلِك انهم كفروا 


3 


بالله ورسوله . والله ا يهدى القُوم الفاسقين » . 

ويقول المحدثون - وفهم الشيخان ‏ إن عبد الله بن أنى بن سلول لا 
مات جاء ابنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأنبأه بموته وسأله الصلاة عليه 
فأجابه النى إلى ماسأل . وكان عمر حاضراً فراجع الى فى ذلك وذكر هذه 
الآية . فقال البى : إن رلى غير وأختار الصلاة عليه » فأززل الله بعد 
ذلك مبيه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فقال : 

لأولاً تصّل عَلَ أحَد نهم مَات أَبَدا ولاتقم عَل قَبْرهِ إنْهُم 
كفروا بالله ورسوليه وكاتوا وهم فاسقون4 . 

م نهى الله نبيه عن أن يقبل منهم عذراً بعد عودته إلى المدينة ويعد 
أذ ب بين الله له من رم م ين ' : يترون إلبكم' ذا رَجَعتم 

. قل لا تعتذروا ل نوين الك قد تبأنًا الله ون ن أخبَاركم 

سيرى 0 ول + ورصوله 5 - دول إل عالمر العيْب ٠‏ والشهادَةٍ 
2 ما تَعْمْلُونَ 4 . 

وى الله نبيه كذلاك عن إندراجيم معه وإشراكهم فى قتال العدو , 
فقال : لأفَإِنْ رَجَمَك اله إلى طَائِفة ينهم و روج |" 


م ” 5م قي عام قل و م 


أن تعر جُوا معو بدا ور تُقَاتَزنا 3 و عدوا إن * رَضِيتم | بالفعود 
أول مرة فَاقعدُوا مَعٌ الخاليفين» . 

وعلى ما فى سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف المنافةين وتشديد 
النكير علهم والوعيد بالتغليظ علهم فى العذاب ٠‏ وصفهم الله ىق سورة 


9/3 
أخرى سميت باسمهم فعرفهم أصدق تعريف . 

وصف هيئهم حين يسكتون رحين يتكلمون وذكر من أقواللم 
أعمالم ما يبين فى وضوح أمهم عادوا إلى جاهليتهم الأول ول ينتفعوا 
بالإسلام الذى قبلوه ثم كفروا به . فقال : 9 إِذَا جَاءَكَ المتافقون 
الوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسَرلُ الله والله يَعلَمُ إنك لَرَسَوله واللهيَشْهَدُ إن 
المثافقين لَكاذيونْ 4. 

يريد عز وجل أنهم كذبوا على النبى فيا زعموا له من إيعانهم 
برسالته لمهم لا يؤمنون بها فيا بينهم وبين أنفسهم وإنما يضمرون 
الكفر ويستخفون به ويتخذون إبمامهم دريئة يتقون بها غضب النى 
والؤمنين علهم وبطشهم بهم ويسيرون بها كيده للمسلمين وصدهم 


ران ## م 


عن سبيل الله كما يقول الله عز وجل : ( اتَحَذوا يمانم نه قَصَدوا 


7 عم ا#ار ها ص 7 م وام كك اس 4 0 ع لماك و" 
عن سبي الله 4 إنهم سائءة ما كانوا يبعملون . ذلك بانهم اعنوأ م 
كفروا مطح عل قلويوم فهم لآ يَفقهونَ ) . 


4 وضصف يتجهم حين يروث لأول وهلة وحين يتكلمون بعد ذلك 
أبرع بصت ؛ فنظرهم معيجب وخرهم مكذب لنظرهم ٠‏ ومن أجل 
ذلك قال الله : لو إِذًا رَأيِتَهُمْ تمجبك أَجْسَامُهُم . وإن يقولوا تَسْمَع 
لِمَولومٍ كأتهم حُشبْ مُسَئدة ) 

أى لأثهم حين يتكلمون لا يصدر كلامهم عن قاوبهم وإنما هو 
شىء تنطق به ه ألسنتهم نطقاً آ ليا لا يصور ذات نفوسهم . وهم إلى 
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ذلك جيناء يرهبوث كل شىء وعصيوند كل صيحة علمهم ٠‏ وم إلى هذا 
كله خطر ون ما يكيدون و كرون حين يحلون إلى أنفسهم وإلى شياطيمهم 
هن أجل ذلك يأمر الله نبيه أن يحذرم 

م هم بعد ذلك مستكيرون . إذا دعوا إل التوية وإلى رسول الله 
ليستغمر شم لووا رؤسمهم واستجابوا لكير, بأء نفوسهم كا يقول الله : 
لوَإِذًا قل 2 تعَالَوَا يَسْتَغْفِر لَك رسول الله لوا رغوسهم 
وَرَأَيَتهم يُصدون هما مستكبرونة . 

وهم يعهوث من يسمع لم عن أن يعينوا التى على نفقة من يحتاج إلى 
النفقة من أصحابه ع لعلهم يستيئسون منه فينفضوا عنه ٠‏ ويأمر الله ثبيه 
أن يقول : إن لله غعزائن السموات والأرض وهو جدير أن يذنى نبيه وأصحابه 
عن معونتهم . . وذلك حيث يقول لله مم الْذِين يوون لا تفقوا 


)| 9 م 


لى من ند وصُول أل" 9 حَتى يَنْفَضوا . وَللَه خَرَائْنٌ السموّات والأرض 
ع :0 اه سر 2 1 1 

وكذلك كانت حياة النى 9 الله عليه وسلم فى المدينة جهاداً 
كلها » فهو بجاهد المشركين من قر يش والمشركين 352 العرب ويجاهد 
الهود فى المدينة وخارج المدينة » ثم مجاهد المنافقين الذين بظهرون أنهم له 
أولياء وليسوا من ولايته فى ثىءء وإنما هم أولياء أعدائه من المشركين 
والهود . وهو يجاهد المنافقين بالصير على ما يقيرفون فى ذاته وق ذات 
لمؤمنين وى ذات الله عز وجل من السيثات والاثام و بالاحتياط لكيدهم 
كردم و إغرائهم به وتأليهم عليه . وهذا التهاد المتصل المتلف كان 


٠ 
. جديراً أن يستغرق حياة النى كلها وأن يشغله عن كل شىء غيره‎ 
ولكنك سترى مما يأى قى هذا الحديث أنه لم يستغرق من حياة النى‎ 
إلا بعضها بل أقلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين معلماً للمثمنين والمسلمين‎ 
مبيئاً م حقائق ديهم ومرشداً لي إلى ما يحب علهم وما لا ينغى لم فى‎ 
. سيرتهم من تخطير الأمر ويسيره‎ 

ولا بد بعد هذا الحديث الطويل الموجز على ذلك عن المثافقين من 
أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النى المشركين . 


1 


ذلك أن المدنة الى عقدت بين النى وقريش يوم الخديبية لم ترح 
الننبى والمؤمنين من اللتهاد . ولم تتح لم سلما كاملة قد قد كن الله أبدى 
قريش عن الإمنين . وكف أيدى الإمنين عن قريش بهذه الحدنة إلى 
حين ولكن مكر قريش عا زال كما هو ينبث فى قبائل العرب مغرياً 
وتحرضاً . ونجن لم نذكر لك من الحهاد بين النى وبين مشركى العرب 
من غير قريش شيئآً وإنما أشرنا إليه إشارة لا تصوره ولا تحققه » لآننا 
لا نكتب السيرة ق هذا الادديث وإثنما نصور ى إنجاز شديد ما ليس بد 
من تصويره لنعرض عليك مرآة صادقة للعصر والبيئة اللذين عاش 
فبما التى وأحداره ولنشأة الإسلام وانتشاره قليلا قليلا حى شمل در درة 
العرب كلها قبل أن تار الله فييه الكر يم لخواره . 

والواقم أن اسلجهاد بان بين النى وبين الم مركن من العرب كان متصاك 
وكان شاف غ كأن النى در دك أن لتم ر الأسللام من 4 وكات أعداؤه 
المشركون حاولون أن كميعوة من ذلك ما استمداعوا إل يرسك سيم" 4 بغير ول 
على المديئة -حيئاً و يهيثون لإغارة علبا حيئا تحر . 

وم يكن بد للنى وأكا نه هن أن راقم إن أغاروا ومن أن يسبهوام 
ليكفوم إن غموا بالإغارة . وكان فى أهل البادية من العرب مكر وكان 
فهم غدر أيضاً وكانوا يؤثرون المال على كل ثبىء . وكان كيد قريش 
وإغراؤها بصبان علهم ق كل وقت يخروبهم بالمال أحياناً وبغير المال 


اليل 


0١ 
أحراناً أخرى . فكان مهم سن بأى النى زعم أنه قد أسلم وأن #ومره‎ 
من ورائه قد أسلموا وألهم فى حاجة إلى من يقرئهم القرآن ويفقههم‎ 
الدين . فكان النبى يرسل الهم النفر من أصحابه فلا يكادون يبعدون‎ 
بهم عن المدينة حتى يظهر وا ما أضمر وا من القدر ويوقعوا من أرسل النبى‎ 
معهم من المسلمين . فيقتلون بعضهم ويأسرون بعضهم يتقر بون بأسره إلى‎ 
قريش ويقدمونه إلا ويأخذون جائزهم على هذا الغدر كالذى كان من‎ 
يوم « الرجيع ) حين أرسل النى معهم مفقهين م ف الدين‎ ٠ لحيان‎ 
فلما بعدوا بهم عن المدينة أظهروا الغدر . فقاتلهم المسامون حبى قتل‎ 

مهم من قتل وأسر مهم من حملوه إلى قريش فتتلته . 

ول يحدث هذا مرة واحدة وإنما حدث غير مرة . ذلك إلى ما كان 
بعدث من تجمع وتبيز لغزو النى . فيعلم النى علمهم ويضطار إلى أن 
سبفهم إلى العزو يوقع مهم مرة وليشعرهم بفوته ونأهه ويقذف ىق 
قلوبهم الرعب هرة ة أخرى . 

فكانت -حياة الننى والمسلمين جهاداً كلها واضطر اانبى أحياناً إلى أن 
يرسل السرايا » وأحياناً أتحرى إلى أن رج بنفسه هذه الأغرافى الى 
بيناها ؛ أضف إلى ذلاث أن قريشاً لم : تقم على هدنها ثلث إلا قليلا م 
نكثت عهدها غات على بعش حأفاء الى من زاعة فلم يكن بد 
من أن تعود اللحرب بينها وبين النى والمؤمنين جذعة . 

وأصست قريش أن الى قد. غضب -للفائه واعتير الحدنة بيته وبيما 
منقوضة » فأرسلت أبأ سفيان إلى اللمدينة ليعلم علم النبى وأكضا ره من جهة 
وليشد أمر الهدنة ويقويه من جهة أخرى كن أيا سفيان جاء إلى المدينة 
وعاد إلى مكة فارغ اليدين لم يبلغ مما أراد شيئاً . وجعل النى بسبياً لعقاب 


١ 
قريش حى كان العام الثامن للهجرة فخرج النبى إلى مكة قى جيش لم‎ 
مجتمع له مثله من قبل قوة وكيرة عدد حى إذا كان غير بعيك من مكة‎ 
خرج أبو سفيان فى نفر من قريش يتحمسسون الأخبار . فلما روا نيران‎ 
اليش راعهم ما رأوا وعرفوا أن قد حاق بهم مكرهم السبى" . وأخحذ أبو سفيان‎ 
إلى الى » أخذه العباس بن عبد المطلب الذى جعل ينصح له فى الطريق‎ 
وبحثه على الإسلام حبى أدخخله على الى صلى الله عليه وسلم فشهد‎ 
. بن يديه : لا إله إلا الله وأظهر التردد قى الشبادة بأن محمداً رسول الله‎ 
ولكنه اضطر آحر الأمر إلى أن يعلن الشبادة . فأمنه البى على نفسه‎ 
وعلى كل من دخخل داره من قريش وعلى كل من دشيل المسجد الحرام‎ 
. منها وعلى كل من لزم داره وأغلق بأبه منها أيضاً‎ 

وعاد أبوسفيان إلى قريش بهذا الأمان فلى يسعها إلا الإذعان ؛ فقوم 
دخلوا دار أى سفيان وقوم دخلوا المسجد الحرام وآخحرون لزموا دورهم 
وغلقوا أبوامهم . وأصبح النى فدخل مكة بعد أن أمر قواده ألا يقائلوا 
أحدا إلا من عرض لم بسوء . ولم يخالف عن هذا الأمر من القواد 
إلا خالد بن الوليد ‏ رحمه الله كان فيه ثبىء من عنف فأعمل السيف 
فيمن لقيه ورفع ذلك إلى الى فتيرأ مما صنع خالد وأرسل من أصعابه 
من كنفه عن القتل والقتال » ودتعل النى والمسلمون مكة . فأقبل النى على 
المسجد الحرام فحطم ما كان حول الكعبة من الأوثان وهو يقول : د جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . 

ثم أمر « بلالا ؛ فأذن فوق ظهر الكعبة إعلاناً للإسلام وإعلاء ‏ لكلمة 
لله , واجتمعت قريش - فما يقول الرواة - للنبى صلى الله عليه وسلي » 


0 
فقال لم فيا قال : ويا معشر قريش ما تظنرنٍ أنى فاعل بكي ؟ ) . قالوا ‏ 
0 : «فإى أقبل 
لكم ما قال يوسن لإخوته : لإلَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُم اليو : بعقثر ر يغفير آلله لْكُم 


0 زعم الاين 3 ذموا ننم ١‏ الطلقاء » . 


وكذلك استقر الإسلام فى مكة بعد أن خترج مها » هاجر به الننى 
والمسلمون اتقاء للفتنة وابتغاء للأمن والعافية ونشر الدين » لا خخائفين 
ولا وجاين . 

عاد الإسلام إلى مكة واستقر فها ظافراً منصوراً موفورأ » ودخلت 
قريش فيه طوعاً أو كرهاً وصدق وعد الله فى قوله الكريم : ل هُوَ الَذِى 
#وس اس عار سابر | ماس 7 ا ار 0 لس 53 بولسا ايه يم 
أَرْسَل رسولة بالهدى ودين الحّق لِيظهره عَلى الدين كله ولو كره 
للف رجية) . 

وأكن التى ومن هاجر معه من أصحابه لم يقيموا بمكة ولح يستقروا 
فيا وإعا آثروا مهارم ُْ المدرئة وكرهوأ شل الكره أن سستمل أوأ 4 مكاناً 
غيره مهما يكن وأن يخرجوا من المددينة إلا وى نيتهم أن بعودوا إإيها إن أذن 

ويقول الرواة : إن سعد بن ألى وقاص رحمه الله ل مرض عكة 
ويْقَلُ المرض عليه حى هم بالوصية واستشار الننى ى ذلك فدعا له الننبى 
وكان بيشفق من أن يدركه الميت يعيداً عن الأرض الى هاجر إلنها 


١١ه‎ 


وصارت هذه سنة بين المهاجرين من أصعاب النى حى كانوا يكرهون إل 
موا بمكة أن يصنعوا فبا صنيع المقيمين :كانوا يرون أنفسهم على سفر 
- وإن نزلوا بين عشائرهم من أهل مكة - فيقصرون الصلاة » ومن أجل 
ذلك راجعوا عمان رحمه الله حين أتم الصلاة يمى لأهم كانوا يرونه مسافراً 
يجب عليه قصر الصلاة ؛ وإن كان أهله بمكة لأن دار إقامته فى 
المدينة لا ق غيرها . ظ 

ولم يعد النبى بعد الفتح إلى المديئة وإنما بلغه أن « هوازن » نمجمع له 
جموعها فخرج لاقائهم فى اليش الذى أقبل معه إلى مكة وفيمن انضم 
إليه من طلقاء قريش أو مسلمة الفتح 5ا كان يقال إِذ ذاك . والتى 
الممعان يوم «حدين : فامتحن المسلمون امتحاناً شديداً وجالوا جولة حى 
قام الننى وحده فى الموقعة على ظهر بغلته . والعباس أخخذ يزمامها والنى 
يدعو أصعاب سورة البقرة ويقول : ١‏ أنا النبى لا كنب » أنا ابن 
عيد اللطلب » . ْ 

مم ثاب إليه الأنصار واب إليه بعدهم سائر المسلمين وأنزل الله 
نصره على لبيه وعلى المؤمنين فاءهزم المشركون هزيعة منكرة قتل منهم من 
قتل وأسر منهم من أسر وسبيت النساء والذرارى وعاد النبى وأصعابه 
موفورين ٠‏ ولكن « هوازن » عادوا إليه بعد هزعتهم يسألونه أن يمن على 
سبيهم ويذكرونه بأنهم أخواله لآنه أرضع فهم إذ كانت حليمة همهم . 

وقد أطلق النتى من السبى من كان فى أبدى رهطه الأدنين 2 
بى عبد المطلب ووعدم إذا صلى بالناس من غد أن يسأله فى ذلك 
ويد كروا خؤولهم له . فلما فعلوا شفع الننى غم عند المسلمين فلم ببق 


٠ 
. أحد منهم إلا أطلق من كان عنده من السبى ورده على قومه‎ 

وكان آآحر حرب للنبى مع المشركين حين مداصر الطائيف بحيشه 
ذاك . وقد أطال اللصار ولكن لله لم يسلطه على هذه المدينة . فرفم 
الخصار وعاد محيشه إلى دار هجرته : م م تابث ثقيف أن أرسلوا إليه 
وفد هم يطلبون الصلح فقبله مهم على أن يدخلوا فى الإسلام وبرفصيا 
الشرك وعحقوا آثاره . 

ومنذ ذلك الوقت جعل العرب يتسامعون ق قلب اللدزيرة وأطرافها 
بالإسلام وما أتيح للننى وأصحابه من نصر فجعلت وفودهم تفد عليه 
يعرضو إسلامهم وإسلام قومهم » فيقبل النى مهم ويعلمهم ديهم . 
وربما أرسل مهم من بعلم قومهم شرائعم الإسلام . 

وكذلك عظم أمر الإسلام وانتشر فى الخزيرة العربية كلها . ونظرة 
سر بعة 5 إلى ما بدأ الإسلام : عليه فى مكة وما انهى إليه فى المديئة فى هذا 
الوقت القصير تبين ىق جالاء أن قوة عليا أرادت لمذا الدين أن يقوى 
وينتشر أولا وأن يجمع كلمة العرب ويوحد أهواءهم و جعلهم أمة واحدة 
مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإنم والعدوان بعد الذى 
كان بيئهم من اختلاف أى اختلاف واتختصام أى اختصام ؛ ومن حرب 
بالألسئة دائاً وبالسيف والسئان فى أكير الأحمان . 

وأرادت كذلك أن تغير من أخلاقهم وعاداء مهم وسشهم الموروئة : 
فتحل الوفاء فى نفوسهم محل الغدر: والأمانة محل الحيانة» والبر مكان 
المحود» والرقة والرحمة مكان الغلظة والقسوة . 


وأرادت أن تبين مم الحير فيسلكوا إليه سبلهم وتدنم على | 


١ /بأه‎ 


فيتذكبوا طرقه وأن تبين كباثر الأثام فيجتنبوها ومحاسن الأعمال فيعجدوا فها. 

كل ذلك وأكثر جد من كل ذلك أتبح للإسلام فى أقل من ربع 
قرن » ف ثلاثة وعشرين عاماً . أنفق النى مسها ثلاثة عشر عاماً فكة 
لا يكاد ينشر الإسلام إلا قليلا . وعشرة أعوام فى المدينة أتم الله فها على 
بده جل هذه المعجزة الكبرى . فخاق العرب خلقاً جديداً وجمل عنها 
أمة بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها . أنشأها إنشاء جديداً وهيأها 
للمووضص بالمهمة الكبرى ألى تتجاوز حدود جز يرها وتحول وجهة التاريخ 
وتغير وجه الآرض ف أقل من نصف قرن . 

وكان النى على هذا كله لا يدعى لنفسه معجرزة إلا القران . وقد 
صدق النى وس فى ذلك . ققد كان القرآن معجرة أى معجزة . كان 
معجزاً بألفاظه ومعانيه ونظمه . لم يستطع أحد من العرب أن يحاكيه أيسر 
الحاكاة» وكان معجزاً بآثاره التى ظهرت ف حياة النى والبى أشرنا إلمها 
آنفأ » وباثاره الى ظهرت بعد وفاة النبى والبى لا يزال كثير مها امآ 
إلى الآن وإلى حر الدهر . وصدق الله حين قال فى سورة الثور 

١‏ َع الله الذين آمثما َك وَعَمِلُوا الصالحات ؛ لَيَسْتَخْلِفْنْهِم 

فى الأَرْض كما اسْتَخْلَفَ الّذِينَ من يلوم , َ ليمَكدن هم 3 


1 أمئاً بي يي اا 
8 


2 8 
الذى أرتضى لهم 4 لييدلنهم من دعل د فوع 
لذاد” شر كون ببى شيكاً وَمَنْ كفر بَعْدَ ذلك َأولئِكَ هم ” الفَاسقُون 4 


الى جا عل 


رصدق الله كذلك حين قال فى سورة الحشير _ 1 أنزْلنا د 


مخ ع فر 5 


لامكال عرب ناس لعل تون 4 


٠١ 

فقد خشعت قلوب العرب للقرآن آتحر الأمر ؟ نفل إلى قلوبهم 
واستأثر بممائرهم وفتح لم آفاقاً كانت مغلقة أمامهم قبل أن يتلى: علمهم 
وحر رهم بعد الرق : رق التفوس للشهوات ؛ وطهرم بعد الرجس : رجن 
الحطايا والاثام ؛ ووحدهم بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وبلا قلوبهم نوراً 
فانيثوا فى الأرض ينشرون نور الله ما وجدوا إلى نشره سبياا . 

وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعانهم له يعد الحجة الى حجها 
أبو بكر رحمه الله - بالناس عن أمر النبى سنة تسع . فى هذه الحجة 
أرسل النى عليدا ليلحق بأى بكر ويتلو على الناس قرآ نأ أنزل فكان فصلا 
بين عهدين : عهد كان الإسلام بقوى فبه شيئاً فشثئا وكان للشرك ع 
ذلك بقّاء ق بعض قيائل العرب »ع وعهد ادر خلصت فيه التزيرة كلها 
للإسلام . 

.. وهذا القرآن الذى فرق الله به بين هذين العهدين هو الايات الكرعة 

الأولى من سورة التوبةء فأعلن فبها براءة الله ورسوله من المشركين » وحرم 
فها أن يقرب المشركون البيت أو يلموا به أو يطوف به عريات . 
/ وأمر فبها نبيه والممنين معه أن يلغوا ما كان بيهم وبين المشركين 
من العرب من عهود المدئة ؛ وألا يتموا من هذه العهود إلا ما كان: 
ينبم وبين قوم لم يظهر مهم غدر ولانقض للعهد . فهؤلاء أمر الله 
أن تم المؤمنون ل عهدهم إلى مدته ثم لا يجددوا للم عهداً آخمرء وأجل 
الناس أربعة أشهر بأمنون أثناءها . فإذا انقضت فعلى المسلمين أن 
يقتلوه حيئًا. وجدوهم وأن يقعدوا لهم كل مرصد لأنهم أهل غدر لا يؤين 
لم . وأمر ألا يكف المؤمنون عن قتلهم وعداوتهم حى يتوبوا من شركهم 


ويدخلوا قى الإسلام ا دخلت كثرة العرب . 
وتعبى ذلك أن الله حرم الشرك ق جز يرة العرس وأم ر النى أن 
بقائل المشركين من أهل الحزيرة حتّى يثوبوا إلى الحق ويدخخلوا فيا دخل 
فيه الناس 0 بأمر أئله بذك إلا لأنه علم أن مؤلاء المشر كين إن أتيح 
م أن يظهروا على المسلمين بم فى قأوبهم من الغدر والكيد وما يسلاط 
علمهم سس الا رأء م درعوأ فوم إدة ولا ذمة و حفظوا عهداً ولا وقاء 1 
وهذه الايات الكر يمه هى قول الله عرز وجل ف أول سورة التوية : 
لإبَرَاءة عر )اله ورسوله ِل الْذِينَ عاهدتم من لمث ر كين. فسييدوا 
قَْ الأررض أريعة أشهر وأغلموا أنكم غير ر مشجزى ألله وأن الله 
مخزرى الكافرين . وأذاث من الله 4 ورسوله إلى الئاس ع الحم 
الأكبر أن 411 برىة من المشركيت ورسوله فإ نبتم فهو 0 م 1 
0 سل قا فير 7 ,م ًى لال “دج مر 2 اص اعيا قي 
وإنْ توليتم فاغلموا أنكر غير مشجزى آله . وبشر اللذين كفروا 
1 40د و ور ' ارام 1 
بعذاب ٠‏ ألم . إلا الذين عاهادمٍ 3 المشر وين ثم ينقصوكم 
شرثاً ولم ينظاه روا عليكم أَحَدا 5 الهم دهم دنم إن لله 
يحب المتقين . فإِذًا أنسلّخ الأشهر ارم فاقبًا وا الْمشْ كين حيث 


جنوه اذوه وأخصروثم وأقعدوا لهم كل رض . فإن تاب 
وأقامرا | الصلاةوا ترا ال كاة َه سبيلهم إن أله غفوو دحم . وإن 
ها 7 


أحَد 2 ن المشركين تجار جره حتى يسمع بع كلام أله : م أرلغه 
من ذلك بانه م قوم م لا تعلمون كيف يكون للمش كين 0 عَنْكَ 


١١٠ 
أله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عنك المسجد الحرام قمأ استقاميا‎ 


5 0 بيه مي 2 ص ماس 9 0 

لكر" فاستقيموا 1 إن ألله يحب المتقين كيفو إن يَظْهرَوا عَليكم 
0000 بو يا 5 

ليا درقبوا فيك ! 3 ولا دمة برضونكم بأقاموم. وتَابَى قلويهم م 

فاسقون . اشترًوًا بآيات آل ثمنأ قليلاً فصَدوا عن سَبيله إن 

ما كانوا يَعْملون . لا يَرَقبُونَ ى مُوُمِن إلا ولا ذمة به / 

00 5 

المُعتدون . فإِنْ تابوا وأقامُوا الصلاة وآنَوَا الرّكاة فإحوائكم فى الدّين 
. م - كر يه عم عراز 8 ص 

ونفصمل الاياتب لوم يعلمون . وإت نكثوا أيْماتهم دن بعل عهدهم 
ل : 5 1 -_ 0 0 0 3 

وطُعنوا فى دِينِكُم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أَيُمان لهم لعلهم ينتهون. 

امام 7 ىا سي مال الى دب 7 ٠‏ ٍِ 27 

ألا تقاتلون قومأ نكثوا أبُمانهم وهموا بإخراج الرصولوم يشورك أو 


2 0 بكم 2 > 


مرة أنخشونهم فافله أحق أن تخشوه 3 .8 ومين 43 0 


تر تور اس 


يعذبهم ل أي . 
قوم موامن مين ويذهب غرظ لَ تلوب ويتوب الله عل م من يشاء وله 
عل 0 أم حَسبٌ: أن تثر كوا ولما دَ: لله الذبين جاهدوا م 

و من دون 57 ولا رَسولهِ ولا 0 ولبجة والله - 
تعُملون » ما كان للمشركين أن يعمروا تساجد آله شاهدين على 
أنفسهم بالكففر أولئلك حَبطّت أعمالهم وق الثار هم خالدون . إنما 


59 
شاه كل اقى اص 


َعْمْرٌ مُساجد آللَهِ مَن آمن بالله واليوم الآخير وأقام الصلاة وآتى 
7 5 29 7 الى ع 
الز كاة ولم يحشى إل الله فعسى أولئك أن كوتوا 2 المهتدين 4 


ه مدر , 5 لمي "لي 


١١ 

م يشدد الله عز وجل فى رد المشركين عن المسجد الحرام بعد ذلك 
العام الذى حج فيه أبوبكر بالناس فيقول فى الآية الكريمة من السورة 
5 4 5 5ه" © يبي 1 7 ع # سال 
نفسها : ل يايها الذين آمنوا إِنمًا المشركون نجس فلا يَقَرَبُوا 
المَسْجِدَ الحرام يَحْدَ عايهم هذا وإن خف عَيْلّة فسَوف يُغْزِيكم 
اله من مَضْله إن شاء إن الله عَلم حَكم 4 . 

وكذلك حج النتى صلى الله عليه صلم حجة الوداع فلم يلق فى 
الموسم مشركا ولم ير عند البيت عرياناً . وأليى فى هذه الحجة خخطبته 
المشهورة التى توشك أن تكون وصيته إلى المسلمين والتى حرص فيا 
بعد كل أمر أو نهى على أن بردد جملته الخالدة «ألا هل بلغت . 
اللهم أشهد » . 

وقل نم اللبى رسالته كأ قل مأ نم البسالات وأدى أمانته كأحسن 
ما تؤدى الأماتات . 

وصدق الله حين أنزل على نبيه فى الآية الكرعة من سورة المائدة 
أثناة حجة الوداع : ( اليَوْمَ يَئِسَ الذينَ كَمَرُوا من دييكا قلا 
تَحْشُوَهم واحشؤن . اليَوْمٌ أَكْمَلْت لم ديذك” وأتمَمت عَلبْ* 
نحْمتى ورَضِيت لكأ الإِسْلام ديناً 4 . 

وصدق الله كذلك حين أنزل عليه بمبى فى حجة الوداع هذه 
السورة الكرعة يشعره فها بأن رسالته قد تمحث وأن مهمته فى الدنيا قد 
بلغت غانيا ويبيئه للا أعد له عنده من النعم المقم فى أرفع الدرجات ١‏ 


1 
(إذا جَاءَ نضرٌ الله والفتح . وَرَأَْبَتَ الناص يُدشلون ف دين 
الله أفواجاً ٠‏ فسمبحٌ ب يحمك رَبك وأستغفرة إنه كان تواباً )4 : 

وقد تحدث الى ذات يوم على المنبر | إلى أصعابه » فقال - فها روى 
الشخان ‏ : ١‏ إن عدا قل خميره الله بين زهرة الدنيا وما عنلده ) فاخختار 
ما عند الله 6 فلم يفهم عنه من أصعابه إلا أبو بكر . فقال : بل نفديك 
بآبائنا وأمهاتنا . فعجب الناس لمقالة ألى بكر ولم يحققوا مغزاها إلاحين 
الختار اللّه وسوله لارفيق الأعلى . 

و يليث النى بعد -حديثه ذاك أن أحس الوجعم ٠‏ فكان عرض 
فى بيت عائشة رحمها الله ؛ وكان يمخرج للصلاة كلما وجد خفة . 
فلما ثقل عليه المرض أمر أيا بكر أن يصلى بالتاس . 

وتو صلى الله عليه وسلم ق نفس الشهر الذى وصل فيه إلى المدينة 
مهاجرأ ف ربع الآول لعشر سنين عمضين منذ هجرته 

وقد اراب المسلمون حين تبئوا بوفاة النبى لم يصدقوا ذلك بل 
شكوا فيه وماج يعضوم فق بعض . وكان عمر أشدم شكا حى أنذر 
فيا يقيل الرواة ‏ من قال إن الني قد مات . ولكن أبا بكر 
عليهم الآية الكرعة من سورة آل عمران : وما محمد 2 قل 
عدت من قله الرسل . أَفإنْ مات أو قتل أَنْقلي تم عَلى أعْفَابك” 
ومن يَنْقَلبٍ عَلْعَقَبَيْهِ قل رَشر الله 5 أ وَسَيَجْرِ ىآلله شيم 

هنالك ثاب إلى المسلمين صوابهم فرجعوا إلى الحق وآمنوا ا لم 


4ه 


يكن بد من أن يِرْمئوا له وذ كروا قول الله لنبيه : #إنك ميت وإنهم 


ميتون) . 


حل 


وم يكد النبى صا لى اله عليه لم يفازق أسابه حى ور بتكم 
حلاف أوشاك أن يكون عظظم النطر على وحدهم » ذلك | نهم أحسوا 
الحاجة 2 من تعلف النى قُْ سيأسهم وتكد بير أمورهم . 

فأما الأنصار فظنوا أن الآمر ينبغى أن يكون فنهم وأن شؤون الحكم 
يجب أن تصير إلهم لأنهم أصعاب المدينة وليس المهاجرون إلا ضيفاً 
عليهم طرئط على المدينة منذ عشر سنين بن . وهم قد أوما الى والذين 
هاجروا معه من قريش والذين هاجروا إليه بعد ذلك من فريش سن 
سائر العرب . وهم قد نخاضوا ى سبيل النبى وق سبيل الدين ما خخاضوا 
من الحروب ؛ واحتملوا ما احتملوا من مشقة ابتهاد . فهم أو الناس بأن 
يكون مهم نخليقة النى ٠‏ وقد اجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن يبايعوا بالحلافة 
رجلا » ورشصوا و سعد بن عبادة ؛ زعم 0 00 

ولكن الأمر المهى إلى نتعماء المهاجرين تأسرع أ بو بكر وجمر 
وأبو عبيدة بن اللتراح إلى الأتصار ليعلموا علمهم أيصرفهم عما أزمعوا . 
فكانت محاورة وثىء من جدال 9 عرضوا أن يكون مهم أمير وان 
المهاجرين أمير فألى ذلك أبو بكر وقال ثم : : نحن ا انم م الوزراء . 
واحتج علهم بأن النى من قريش فبجب أن بلى أمره بعده أولو قرابته . 


وروى م عن التي أنه قال : « الأنمة من قريش ؛ 1 فثاس الأنصار إِلى 
1١11‏ 


١١5 
سماحة نفوسهم وكرهوا أن يأحذوا اللحلافة أجراً على ما أبلوا فى ذات الله‎ 
. ورسوله من البلاء‎ 

وأذعئوا آحر الآمر لا حدمهم به أبو بكر عن النّى من أن الأائمة 
من قريش . م اقترح علهم عمر أن يبايعوا أبا بكر وأسرع هو إلى ببعته 
فتبعه الأنصار ولم يخالف عمهم إلا سعد بن عبادة لم يقتنع بقول أى بكر 
ولا بإسراع القوم إلى بيعته »ء بل اعتزل الأنصار والمهاجرين جميعاً 
وعاش فى عزلته حى قتل ى الشام أصابه سوم لم يعرف من رمآه به . 

وتحدث الناس بعد ذلك بأن الحن هم الذين قتلوه وأضافوا إلى 
واحد من اللحن بيتين من الشعر زعموا أنهم سمعوثما ولم يروا قائلهما 

قد قتلنا سيد الزرج سعد بن عياده ش 
ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده 

وبايع سائر المسلمين فى المدينة أبا بكر واستقام له الآمر . 

ولكن خملافاً آئخر شجر . وكان أشد على ألى بكر من غيلاف 
الأنصار ذاك ؛ وكان هذا الخلاف بينه وبين فاطمة ‏ رحمها الله أ بنت 
رسول الله صل الله عليه وسم . جاءته طالب إليه ميراضا من أبعها ء#و 
علها ذلك وقال ها : إنه سمع النى صلى الله عليه سلم يقول : ٠‏ 
معاشر الأثبياء لا نورث ما قا ناه صدقة » . ثم قال : إنه لن مالف 7 
عن قول سول الله . 

فغضبت فاطدة وشاركها زوجها فى غضها وتأخرت من أجل ذلك بيعة 
على » رحمه الله لألى بكر . على أن فاطمة ‏ رحمها الله لم تعمر بل 
توفيت بعد أبمها ستة أشير . فأقبل «عيلى” ) فبايع كا بايع الناس . 


1 

ويقال إن بى هاشم كانوا يرون لأنفسهم البق فى خلاقة النبى 
صل الله عليه سم . فهم رهطه الأدنون وهم أقزب إليه من تم قوم 
ألى بكر ومن عدى قوم عمر ومن أمية قوم عمان . ولكنهم رأوا إجماع 
الناس على ألى بكر كا رأوا ! إجماع الناس على عمر من بعده وعلى عمان 
من بعد شمر فكرهوا أن يثيروا الفتنة أو أن يحدئوا: فى الإسلام حدثاً 
وأذعنوا لإجماع المسلمين . 

ويقال كذلك إن التى قال لبعض أصسعابه ى مرضه الذنى توق 
فيه : ( إيتوتى بصحيفة أكتب لكر ما لا تضلون بعذه أبداً» . فاختلفوا 
وتنازعوا . يقول ب ضهم : إن النى قد اشتد عليه الوجم وعندنا كتاب الله . 
ويقول بعضهم الأتحر : بل دعوا رسول الله يكتب. فلما أكثروا قال لهم 
النى صل الله عليه وسام : قوموا عبى . قالوا : فكان ابن عباس يرى أن 
الرزية كل الرزية أنهم لم يخلوا بين رسول الله وبين ما أراد . 

وأكاد أقطع بأن هذا الحديث - مهما يكن سنله ‏ غير صحيح . 
قا كان للمسلمين أن يخالفوا عن أمر رسول الله ل 
نفسه أن يخل بيهم وبين هذا الحلاف وهو الذى لبث فهم ثلا 
وعشرين عاماً يتلو علهم القرآن ويعلمهم شرائع الدين ويأميهم وام 
وينبئهم مخبر السياء . وأكير لطن أن هذا الحديث وضع بأخرة حين 
تفرق المسلمون شيعاً وأحزاباً . 


و 


مهما يكن من شىء فقد تمت بيعة ألى بكر وصصت وإن كان 
المسلمون لم يتشاوروا فبا حى كان حمر رحمه الله يقول : إن بيعة 
أى بكر كانت فلتة وق الله المسلمين شرها . 
< ولكن أبا بكر واجه خلافا كاد شره أن يستطير ويصبح خطراً على 
الإسلام نفسه لولا أن الله عز وجل تأذن أنه هو الذى نزل الذكر 
وأنه حافظ. له . فقال فق سورة الحجر : 8 إنَا نحن نَرّلْنَا الذكرٌ ونا 
لَهُ لَحَافِظونٌ )4 » ولولا أن أبا بكر قد ثبت لهذا الخلاف أروع الشبات 
وصمم على حسمه تصمها أذعن له المهاجرون والأنصار ممسلمة الفتح 
من قريش . فقد انتقض العرب على ألى بكر انتقاضا ممتلفاً . قال 
كثير مهم : نقم الصلاة ولانؤق الزكاة . رأوا أن الركاة نوع من الإتاوة 
ولم يتعردوه بل كانوا يأثفرن منه أشد الأثفة ويروث أنه ضرب من الذلة 
والحضوع . ولم يقبل منهم أبو بكر ذاك بل صمم على أن يؤدى الناس 
إليه ما كانوا يؤدوله أرسول الله صلى الله عليه سم وقال : إن هؤلاء 
يفرقون بين الصلاة والزكاة مع أن الله لم يفرق بينهما بل ذكرثهما مع فى 
القرآن مرات كثيرة . فهم يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه 
وكان عمر قد قال له : كيف تقاتل العرب وه يقولون لا إله إلا الله » فقد 
قال البى صل الله عليه صلم : أمرت أن أقاتل الناس حهّى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأموالم إلا يحقها وحسابهم على الله . 


١15 


١1 
كأن أبا بكر أراد أن قول لا إله إلا الله بطرف اللسان ليس إعاناً‎ 
ولا إسلاماً وإنما بيجب أن تقال بالاسان ترجمة عما فى القاب من الإبمان‎ 
بالله والتصديق للنى والاثمار بما أمر الله ورسوله به والاثباء عما مهى الله‎ 
ورسرله عنه» وقد أمر الله رسوله بإيتاء الزكاة فالتكول عن أدائها كفر‎ 
. والالتواء مها جحود . وليس للكفار الحاحدين إلا القتالك‎ 

وقوم آخرون من العرب ظهر فهم كذابون زعموا لأنفسهم النبوة 
وتسَلوًا على قومهم كلاماً زعموا أنه وحى من الله . 

ظهر الأسود العنبى فى العن وظهر مسيلمة ى بى حنيفة بالعامة 
وظهر طلحة ق بى أسد وظهرت سجاح قى أحياء من ببى نمم وتبعهم ١‏ 
خلق كثير من العرب الذين لم يدشعل الإعان قاوبهم . وصدق الله حين 
قال فى الابة الذرعة من سورة الحجرات : 

ف[ قالتِ الأَعْرَابُ آمَنا 1 لم تَؤّمِئوا ولك قولوا أَسْلَمْنًا ولّما 
يَدْعْل الإيمان فى قلوبكم وَإِنْ تطِيعوا الله ورَسُوِلّهُ لا يَلِتكم 
ص َعْمَالِمم” شَيْكاً إن لله غفور وَحِمم 1 

ولى يشك أحد من المهاجرين والأنصار والذين استقاموا على الإسلام 
فى أن قتال هؤلاء واجب لا منصرف عنه . والمهم أن أبا بكر نظر 
فإذا جزيرة العرب قد انتقضت عليه إلا أقلها » فلم ير بدا من أن يجاهد 
المرتدين ما كان النبى صلى الله عليه سلم يقاتل المشركين من قبل . 

وقد جد أبو بكر قى الحرب واستجاب له المسلمون استجابة صادقة 
فقاتلوا المرئدين عن إيمامهم وعلى بصائرهم صادقين مستسلين لا يبخلون 


١ 14‏ 
0ك 
. وأذزل الله نصره علمهم وعادت الزيرة خخالصة للإسلام واستطاع 
0 بكر أن يجئد من أعصابه ومن الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة 

تلك الحيوش الى رى ببعضها العراق وريج يبعضبا الشام . 


الكنابٌُ الثاى 


١ 


8 أ" 1 راو كر 0 ع 

يقول الله عز وجل فى أول سورة الكهف : ( الحَمْدُ لله الْذى أَنْوّل 
سيا ١‏ سراق 07 دص ع سم اووس ان كس دس تا م 9 
عل عَبّْدهِ الكتاب ولم يَجَعَل له عوجاً . قيما لينذِر بأسأ شديدا من 
5 ورك م #ى رويك س الا 2 و#ىخ” مم ثب 
لدنه ويبشر المؤونِين الْذِين يَعْمَلونَ الصالحات أن لهم أجرا حسناً ٍ 
ل ل 0 #. رة ع كل د فى ل ا إثر ” ع2 
ماكثين فيه أبدا . ويندِر الذينَ قالوا آتحّذ الله ولّدا . ما لهم به 


, به لداع لسر امكال# 0 #88 هت اه كس لوا(" 1065 م 
من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاهِهم إن يقولون 


بير 


م2 يِ م موىم م ١‏ 7 تم 
الجر فاهجر : ولا تمذن تستكذر : ولْريّك فاصبر »4 : 


1 ه اس ننس سس : 27 2 
بايها المدثر 3 فاندر . وربك فكبر.. وثيابك فطهر . 


نم يقول فى سورة الأحزاب : 
(يأثها اليب" إَا سنالك شَاهِدا ومُبَصر! وتَذيرًا . وداعياً إلى الله 
بإذْنه وسِرّاجاً مثيرا . وبَشر المومنين بن لهم ِنَ أله فضلاً كبيرا ٠‏ 
ولا تطع_الكاف رين والمُنافقينَ ودَعْ أذاهم وتوكل عل الل وكفى بالل 
وكيلاً ‏ . ظ 


١7١ 


ف 

ويقول ى سورة اللجمعة : 

(هُرَ الَّنى بَعث ف الأميّين رسولاً نهم يَتَلُو عَلَيِهم آياته 
بيهم ويعَلمهم الكتاب والكمة وإن كانوا ين قبل فى ضلال 
مبين | وآتحرين منهم لما يَأُحقوا بهم وهر التزيز الحكم . ذل 
فض| آلله ب يه ع يوذو الفضل لمم )ا 

فن هذه الآيات وآيات أخرى كثرة ف ال الكريم نفهم أن الله 
أرسل رسوله لينذر الذين لا يؤمنون به بما أعد لم من بأس شليل عئدةع 
ويبشر الذين ينون به بما لم عنده من أجر كريم خالدين فيه أبدأ 

والله يفصل هذا البأس الشديد فى القرآن حين يصف البعث وبا 
يكون بعده من حساب عسير للكافرين به . وما يكون بعد هذا الحساب 
العسير من عذاب شديد متصل لا انقطاع له . 

والله يفصل كذلك فى القرآن هذا الأأجر الكريم الذى أعده المؤمنين 
به حين يصف ابكنة ونعيمها وخلود المؤبنين ى هذا النعم المقم . 

والنى حين ينذر ويبشر يعلم أصمع | وأعمقه وأدقه ما ينذر به وما 
ييشر » يعلمه من ربه من طريق الوحى حين ينزل عليه القران ليتلوه 
على الناس ء وحين يلهمه من العم والحكمة ما يتحدث به إلى التاس 
حديث الواعظ الحوف وحديث اللؤؤدب المعلم . فهو بشير وللبير ومعلم 
أيضاً . 

وتعليمه نوعان : أحدهها : كلام أرحاه الله إليه وأمره أن يبل 
نصه للناس وأن يتلوه علهم ليسمعوه أولا ويفقهوه بعد ذلك ؛ وعليه أن 


ف 
يفسر لم بالقول أو بالعمل » أو بهما جميعاً » ما قد يقصرون عن فهمه 
من هذا النص . 

الثافى : علر ألهمه الله إياه ألقاه فى قلبه لينتفع به هو أولا وليعلم 
لناس منه ما ينفعهم ق أمور دينهم ودنياهم جميعاً . 

وقد أنفق النى ثلاثة وعشرين عاماً منذ بعثه الله إلى أن اخختاره لحواره: 
أنفق هاته السنين مبشراً ونذراً ومعلماً لم يقصر فى ذلك ول يكف عله ' 
يوماً ؛ فكان معلما لا كالمعلمين » كان تعليمه متصلا مهاره كله وجزءاً 
غير قليل من ليله . كان يعلم الناس حين يلقاه ويعلمهم بالأمر والنهى 
والتبشير والإنذار وبكل ما كان يقوله هم ٠‏ وان يعلمهم سيره يم 
سيرته ق غيرهم » وبكل ما يأق من الأمر أو يدع فهو لهم قدوة 
وهو لم أسوة وعلبهم أن ينظروا إليه وأن يعملوا مثل ما يعمل ويجتنبوا 
مثل ما يجتئب وأن يسمعوا منه ويطيعوا . وقد أمريهم الله ق سورة اشر 
أن يأخذوا كل ما رو نيهم وأن يدعوا "كل ما ينهاهم عنة : ها اناكم 
اسوك دو انها عَنْه نو ) . 

كذلك هو حين يبرز لناس وهو حين يروح إلى أهله معلم أيضاً 
يقول فيحفظ عنه أزواجه ويعمل فيحفظن عنه أيفياً ويصنعن من 
صنيعه كل ما ينبغى لطن . 

ولأمر ما أذ المسلمون كثراً من العلم عن أزواجه بعد وفاته ولا سما 
عائشة وحفصة وأم سلمة . ثم هو معلم ف السفر واللاضر جميعاً لا يأقى 
شيا إلا فى نفسه أن اناس مسيصنعون صنيعه ما اتطاعا إلى ذلك سياد 


3 

من أجل ذلك كان يرعى فهم الرفق بهم والنصح لم كان يطيق من 

العبادة فى الصلاة والصوم أكير ثما يطيقون فكان ستخى ببعض عبادته 
حبى لا يراها الناس فيكلفوا أنفسهم فوق ما يطيقون . 


ولريكن له من حياة! هذه بد فاللهيقولله: # قَاصْدَمٌ بمَا تؤمر) 
فلا يسعه إلا أن يذعن لأمر الله . والله ينزل عليه من القرآن ما هو 
مجمل ويرك له تفصيله بما يلهمه من العلم . فهو يأمر بالصلاة والزكاة 
مثلا » ولكنه لا يبين كيف تكون الصلاة ولا كيف تكون الركاة لا يفعل 
ذلك فق القرآن وإا يلهم نبيه من العلم ما يبين به لئاس كيف يصلود 
وكيف يؤدون الزكاة ى أمواهم . 

والقران يذكر الركوع والسجود ولكنه لا محدد الركوع والسجود 
فى القرآن تحديداً دقيقاً فليس بد للنبى من ببان ذلك كله بالعمل والقول 
جميعاً . فهو يقب الصلاة للمسلمين ويأمره أن يصنعوا صنيعه وأن يقودوا 
حين يقوم ويركعوا ويسجدوا ومجلسوا حين يركع ويسجد ويجلس . 
وهو علمهم ما يقرءون ى صلاءهم وما يقولين ى السجود والركوع 
والحاوس . وقل مثل ذلك فى ممملات القرآن كلها » وهى كثيرة . فكان 
البى إذن مفسراً للقرآن بقوله وعمله وكان منبئاً للناس با يلتى الله ى قلبه 
من العلى بما ينبغى لم وما يجب علهم وما يحب أن ينوا عنه . 

ومن هنا نتبين أن السنة الى تيت عن النى ثبوتاً قاطعاً أو راجحا 
هى الأصل الثانى من أصول الددين بعد القرآن الكريم . 

فليس بد إذن من أن نقف وقفة عند كل واحد من هذين الأصلين . 
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أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى الى آتاها الله رسوله الكريم » 
آية على صدقه فما يبلغ عن ربه . 

والقول ى إعجاز القرآن يكر ويطول وتختلض وجوهه وتختلف 
فنونه أيضاً . فالقرآن كلام لم تسمع العرب مثله قبل أن يتلوه النى ٠‏ فهو 
٠‏ فى صورته الظاهرة ليس شعراً لآنه لم يجر فق الأوزان والقواى واللجيال 
على ما جرى عليه الشعر . ثم هو لم يشارك الشعر الذى ألفه العرب فى 
قليل أو كثير من موضوعاته ومعانيه . فهو لا يصف الأطلال وال بوع 
ولا يصف الحنين إلى الأحبة ولا يصف الإبل فق أسفارها الطوال والققصار 
ولا يغرق فها كان الشعراء يغرقونه فيه من تشبببات للإبل والصحراء 
والرياض والأشجار والحيوان والصيد وأدواته ؛ لا يعرضى لثبىء من هذا 
كله . وليس فيه غزل ولا فخر ولا مدح ولا هجاء ولا رثاء» وهو لا يصف 
الحرب وما يكون فها من الكر والفر وهو لا يبالغ ولا يغلو ولا يعدو اللحق . 
لا يعرض من هذا كله لثبىء وإنما يتحدث إلى الناس عن أشباء ل 
يتحدث إلبم بها أحد من قبله » يتحدث عن التوحيد فيحمده ويلعو 
إليه؛ ويتحدث عن الشرك فيذمه ويهى عنه » ويتحدث عن الله فيعظمه 
ويصف قدرته الى لا حد لا وعلمه الذى لا غاية له وإرادته الى لا ترد 
وخلقه للسموات والآرض وما فين من يسير الأشياء وخطيرها ومن صغير 
الأشياء وكبيرها . ويدعو الناس إلى عبادة الله والاثّار بما يأمر به 
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)ا 
والاننباء عما ينبى عنه والتئزه عما لا يليق بكرام الناس . كم يصف ما أعد 
الله من النعم المقم للذين يؤمنون به وحده ويخلصون له ديهم ويصف 
ما ادخخر من العذاب الألم الخالد للذين يشركون معه إطا آخر و يجعلون 
له أنداداً ويكفرون باياته ويمجحدون نعمه علهم . وهو يبشر المؤمنين 
بها أعد للم من نعبم وينذر الكافرين ما ادخر للم من جحم . وهو يصف 
قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل المرضعة عما ترضع ويضطر 
ذات الحمل إلى أن تضع حملها ويجعل الناس كأنهي سكارى ونا هم 
سكارى وهو يعظ الناس ليطهر أنفسهم ويزكها ويتلو علبهم من أنباء 
الغيب ما يثبت به قلوب المؤمنين ويخلع به قلوب الكافرين . فيقص علهم 
أنباء الريسل الذين أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجاءوا قومهم 
نالايات البينات . فأعرض علهم أكثر قومهم ولم يؤين ملهم إلا قليل . 
فعذب الذين أعرضوا وأ أخزاهم الدنيا والاحرة ونجى الذين آمنوا وأرضاهم 
فى الدنيا والآخرة أيضياً . 

كل هذا وأكثر جد من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على لسان 
رجل عن قريش ل يتعلم قط كتابة ولا قراءة ولا حساباً ولم مجلس قط إلى 
أحبار المبود ولا رهبان التصارى ولا أصعاب الفلسفةء وإِنا هو رجل عرق 
أنى كأ كر العرب لا يعلم من من أمر الدنيا إلا مثل ما كان أوساط العرب 
يعلموث . وهو مع ذلك يجادل البود ١‏ ف التوراة ويحادل التصارى ق 
الإنجيل ويصفهم بأمهم يكذبون على موسى ويقولون على المسيح غير 
الحق ويحرفون ما عندهم من التوراة والإنجيل . كل ذلك وهو لا يقرأ 
التوراة ولا الإنجيل وإتما ينبئه الله نبأ الحق بما فى كلهما وهو لم بأت 


١ 1/‏ 
لنسخ التوراة ولا لنسخ الإنجيل وإنما جاء مصدقاً للا بين يديه منهما 
ومضيفاً إلبما ما أمره الله أن يضيف من العلر والدين . وهو يحاج المشركين 
فى الهم تلك الى كانوا يعبدونها وجحعلونها لله أنداداً ويتمخذونها عنده 
شفعاء وابى لا تجيبهم إن دعوها ولا تسمع لم إن تحدثوا إلما ولا تنفعهم 
ولا تضرع ولا تغنى علهم من الله شيئاً إن أراد هم سوماً ولا تمسك عنهم 
رحمة الله إن أراد بهم رحمة و إنما هى أشياء صنعوها بأيدييم أو صنعت 
لى من قبل بأيدى الرجال ثم شخلعوا علا ما ليس لا من القوة والبأس 
والسلطان . 
مم هو يشرع لم من الدين والشرائع ما بنفعهم فى الدنيا ويعصمهم 
من عذاب الاخرة إن استمسكوا به وأنفذوه على وجهه . فيشرع لم فى 
أمر الزواج والطلاق والميراث والوصية والبيع والششراء وغير ذلك مما تقوم عليه 
حياتهم الاجماعية وحياتهم الفردية أيضاً . ثم هو يفرض عاءمهم من أنواع 
العيادة ما يطهر نفوسهم ويزكى قلوبهم ويحضر فق ضمائره حب الله 
والاخلاص له وتوف الله والإشفاق منه . ويبين لم ألا سبيل إلى أن 
يستخفوا من الله بكبيرة أو صغيرة فهو يسمع كل ثىء ويرى كل شىء٠‏ 
ويعم كل شىء . وهو معهم حين يجتمعون وحين يخلو كل واحد مهم 
إلى نفسه وهو يعلم ما يثور فى قلب الإنسان من عاطفة وما يضطرب 
فيه من هرى وما يخطر فى ضميره من خير أو شر . بل هو يعلم أكثر 
من ذلك : بعلم كل ما كان وكل سما هو كائن وكل ما سيكرن . وهو 
بحصي علهم أعمالم وكل ما تحدتهم به أنفسهم من الخير والششر ومن 
الفجور والبر ومن الطاعة والمعصية . وهو يسجل كل هذا ىق كتاب 
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محر عنده . فيعرض على كل إنسان كتابه يوم لساب ويجزيه عما 
سجل فى هذا الكتاب من أعماله الظاهرة والباطنة إن شيراً فخيراً وإن 
شر فشر . 

5 ين“ الناس قى الدنيا بما تقول الستهم وما تعمل جوارحهم وما 
تضمر نفوسبم . نجد هذا كله فى القرآن الذى يتلوه هذا الرجل الأأى 
والذنى أذ فى ثلاوته فسجاءة” ذات يوم بعد أن بلغ الأربعين وأنفق ثبى 
مره فى الدنيا بحيا كا يحبا غيره من قريش , فلا غرابة فى أن يبهر 
قريشاً وسائر العرب هذا العلم الذى جاعه فجاءة . ولا غرابة فى أن 
يعجزهم فهم هذا كلهء فهم فى حيرة من من أمر هذا الرجل وما يتلو 
علهى هن الآيات . 

بقولون إنه شاعر ثم يستبين لم أنه لا بنشدهم شعرا . وبقولون إنه 
كاهن ثم يتبين لم أنه لا يسجع ل سجع الكهان . ويقولون إنه ساحر 
م يمتبين لم أنه ليس من السحر فى ششىء . وإبما هو رجل مثلهم 
لا ملك لنفسه نفعآ ولا ضرًا يسعى فى الأرض كا سعون ويكسب ونه 
كا يكسبون أقوامهم ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب إلا مأ يعلمه 
لله حين يوحى إليه القرآن . فيريحون أنفسهم كا يريح الباحث الحجد 
نفسه بعد الكد والعناء اللذين لا يغتيان عنه شيئاً فيقواون : إنه مجنون . 
ولكن هذا لا در نحهم فهم يقواون له ويسمعوك منه وبرقبوئه مصبعحين 
سين فلا يتكرون منه شيئاً إلا هذا الكلام الذى يتاه علهم . 
فتتخشع له قلوي فريق مهم ويعرض عنه أ كارهم فلا يدون لم 
رجا إلا أن مجاهروه بالعداء وينصيوا له حرياً منكرة . ولكن القرآن 
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ينزل عليه وهو مضطر إلى أن يتلوه علمهم . 

قد أعياهم أمره كل الإعياء أرادوا أن يأخذوه باللين فار يفلحوا . 
أرادوا أن يأخذوه بالشدة فلم يفلحوا . وأكثر من هذا أنه يتلو عللهم 
من القرآن مأيتتحداهم ويسأمم أن يأتوا عثله . وه يحاولون فلا يستطيعون» 
ولكهم مصرون على العناد فيطالبونه بالآبات العظامء يسألونه أن يغى 
نفسه من فقر فينشى' لنفسه جنة من تخيل وعنب ويفجر قا الأمبار 
والينابيع » ويسألونه أن يأتهم بالله والملائكة» ويسألونه أن يسقط السماء 
علهم كسفاء ويسألونه أن درق ق السياء ويأتمهم مسرأ بكتاب بفرعوئة ؛ 
ويسألونه أن يبتكر لنفسه يا من زخرف أو أن ينزل علمهم من المهاء 
كنز ؛ فلا يسمعون هنه إلا رد ! واحداً وهو أنه لا تملا أن يأتهم من 
هذه الأيات بشىء لأنه بشر مثلهم لا بمتاز عنهم إلا بأن الله اختصه 
برسالته وأرسله إلى الناس بشيراً ونذيراً . 

فهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن لآ سبيل إلى الكدال فيه . فقد 
جادل فيه العرب من قبل فلم يفلحوا ولح يبلغوا شيثاً . وإذا عجز العرب 
الذين عاصروه عن أن يأتوا يقليل مثل ما جاء به فالذين جاءوا بعدهم 

ولكن للقرآن وجها أخخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب أن 
بحا كوه أيام انب ولا بعدهء ذلك هو نظلم القرآن أى أس.لو به فى أداء 
المعانى البى أراد الله أن تؤدى إلى الناس . لم يقد إلمهم هذه المعاتى شعراً 
كنا قدمنا ولم يدها إلهم را أيضاً وإنما أداها على مذهب مقصور 
عليه وى أسلوب بخاص به لى يسبق إليه ولم يلحق فيه . ليس شعراً لأنه 
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لا يتقيد بأوزان الشعر وقوافيه . وليس نراً لآنه لا يطلق إطلاق الثثر 
ولا يقيد ببذه القيود الى عرفها الكتاب ى الإسلام وإنما هو أيات 
مفصلة لا مزاجها الخاص ق الاتصال والانفصال وق الطول والقصرء 
وما يظهر من الائتلاف والاختلاف » تتلو بعض سوره فإذا أنت 
مضطر فى تلاوتها إلى الأناة والعهل لأنها فصلت فى ريث مهل لأآداء 
معانى تحتاج إلى البسط والريث . كالتشريع مثلا ووصف ما كان يثار 
بين المسلمين والمشركين من اللتروب «المواقع . وتتلو بعض سوره الأخرى 
فإذا أنت مضطر إلى شىء من السرع لما تؤدى معاق تاج أدا وها 
إلى القرة والعنف » قد فصلت آياتها قصاراً ملتثمة الفواصل تقر ؤها 
فكأنك تتحدر من عل . وذلك حين يخوف الله عباده ويشتد فى تخويفهم 
فيأخذهم من جميع أقطارهم ويقطم علهم طريق الخدال والحجاج . 

ورا بقص من أنباء الرسل فيمضى القصص ق هدو ومهل لأنه 
يتجه إلى إثارة التفكير والاعتبار والتروية فما جرى على الأثم من قبل 
والحذر من أن يجرى علهم مثله . 

َ يقص ق سورة أخرى نفس الأنباء فتقعمر الايات وتممرع 
وتتسق الفواصل وتنسجم وتتكرر عبارات بعيها ى أخخر كل قصة 
لأنه يتجه إلى الإرهاب والإثارة والإسحاطة بالسامعين والقارئين وإعجام 
عن التفكر والتدبر » كأنما أخذتهم من كل مكان ريح عاصفة لا مجدون 
منها مهرباً ولا يرون لأنفسهم عنها مصرفاً . فهى تصب علهم العبر 
والعظات والمثلات صبنا ؛ أو كأنهم يمطر ون هن السماء عورا متتايعة 
نهم لا يملكون إلا أن يذعنوا لما يصب علهم لا يجدون من الوقت ولا 


فل 
من القوة ما يتبح لمر رجع الحواب أو الخدال ى بعض ما يصب علهم . 
وإنما هى الآيات تتابع قصاراً أشد القصر متسقة أروع الاتساق والعبر 
القاصمة تستنبط منها فى سرع سريع أيضأ . وهم لا يكادون يفرغون 
من قصة حى تتبعها قصة أخرى © تألى ق إثرها ى سرعة خاطفة 
وقوة مذهلة . 

واقرأ إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص فستجد 
السرعة كل السرعة والقوة كل القوة فى السورة الأول » وستجد الآناة 
والمهل فى السورة الثانية ولكنك ستجد الروعة فى السورتين جميعاً تروع 
أولاهما بما اختصت به من هذه السرعة وتروع الأخرى بما امتانت به من 
الأناة » وذلك فى القرآن كثير . 

وسواء قرأت السور السريعة أو السور المستأنية فسترى من جمال 
اللفظ وروعة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك ويهرك ويملاك عليك 
أمرك كله . فإذا أنت خاشع للا تسمع أو تقرأ معجب به مستزيد منه 
حى حين يستأثر بك العناد وتتكلف ما تتكلف من إظهار الإصرار 
والاستكبار والإعراض و«الإياء . 

وأخحص عزايا القرآن أن الذين يقرعونه أو يسمعونه دون أن يقمنوا به 
يكذيون على أنفسهم » فقلوبهم خاشعة وأذواقهم راضية وعقرثم هى 
لمعارضة المكذبة فهم حين يقرعونه أو يسمعونه يناقضون أنفيهم يظهرون 
الإباء ويضمرون الاستجابة قد اختلفت قلوبهم وألستهم ووجومهم 
فقلوبهم تذعن وألسنتهم تنكر ووجوههم تعرض إلا أن يطبع الله على 
قلوبهم ويطمس على عقرلم ويجعل فى آذانهم وقرا . 


يفن 

ووجه آخمر من وجوه إعجاز القرآن وهو هذا الآثر الباق الذى 
بت ركه فى قلوب الناس وعقوام وأذواقهم على تتابع ارون واتحتلاف الأجيال . 

فالعرلى القديم من أهل الفصاحة واللسن والبراعة ىق تصريف القول 
قد سمم القرآن فراعه منه ما راعه واستجاب له هذه الاستجابة الى 
يعرفها التاريخ » ولكن أجيالا أخخرى لا تحكم ولا تصرف القول ولا تذوق 
روعة البيان قد جاءت بعد أوائك القدماء من العرب فسمعت القرآن 
وقرأته » فإذا هو يستأثر بعقوها وقلوبها وإذا هى لا تقرؤه أو تسمعه 
إلا خشعت له واستيقنت أنه كلام لا كالكلام بل له شأن آخر ي#تلف 
أشد الاختلاف عما بكشه الثاثر ون وينظمه الشعراء ويقوله الخطباء . 
وأغرب من ذلك أن أمما أخرى ليس بينها وبين العرب سبب قد قرأت 
القرآن وسمعته ق القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة فدانت له وآمنت 
به واستحبت قراءته والاسماع له على كل شىء غيره يقرأ ويسمع أو 
بتع الأسماع والقلوس والعقول معأ . 

ونحن نعلم أن أروع البيان وأبرعه وأعلاه درجة ق الحسن إنما بروع 
من يقر ثه أو يسمعه من أصعاب اللغة الى أنثبى” فها . فإذا تجاوزهم إلى 
غيرهم من الأهم فقد كثيراً من ر وعته ولا كذلك القرآن حين يقر ؤ 
أو يسمعه من لم يتشأ تنشيئاً عربيا بل هو محتفظ بروعته على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة وأجيال الناس . 

ولست أذكر هنا تأثير القرآن فى تغبير التاريخ وتحويله أمة جاهلة 
غافلة أمية شديدة التنافر «التدابر يضرب بعشها رقاب بعض »© ويهب . 
بعضها أموال بعض . فإذا هى تصبح أمة قد خلقت خلقآ جديداً فألفت 


ك١‏ 
النظام والأمن والعدل وطمحت إلى الرق وظفرت منه يمحظ موفور ونشرت 
هذه الحصال كلها فى أنم كثيرة فى/ الأرض ثم مزجتها وجعلت منها أمة 
وأحدة تنعاون على اللخير والبر وترقية الغمارة - لا أذكر هذا كله ولا أطيل 
فيه لأنه أظهر من أن يحتاج إلى ذلك . والقرآن وحده' مصدر هذا كله 
فلولاه اظلت الآمة العربية على جهلها وغلظتها وانقسامها ولطمع فا 
غيرها من الأثم المتحضرة فاستذها واستغلها وبسط علها سلطانه . 

وقد ألفت كتب قدية وحديئة ى إعجاز القرآن ولكنها على 5 
لم تقل فى إعجازه كل ما يمكن أن يقال لأنه أ روع روعة وأبهر جمالا من 
أن يستنفد فيه القول . 

وقد نزل القرآن منجماً ولم يوح إلى النى جملة وإتما كان يتزل بين 
وقت ووقت يتتابع أحياناً ويبطى' أحياناً أخريى . وقد تساعل المثشركون 
من قريش للاذا لم ينزل القرآن جملة ؟ ولو قد أنزل عليه مرة واحدة لما 
أطاقره . وإتما أراد الله أن ينزله منجماً ليتابع به حياة النبى والعرب وما 
اختلف علهم من الأطوار ى هذا الأمد الذى قضاه النى بيهم مبشراً 
ومنذراً . 

وكان ما ينزل منه يكتب فى أثر تاز يله م جمع القرآن أيام ألى بكر 
كم نسح فى المصاحف وأرسل إلى الأمصار أيام عمان . وجعل المسلمون 
يرووته سماعاً ويترعونه فى المصلحف حبى وصل إلينا كاماد كا هو 
الآن .فهو متواتر لا يحد الشك إلى شىء منه سبيلا لم يختلف فيه المسلمون 
وإنما تناقلوه مجمعين عليه . وتناقلوه مسموعاً ومكتوباً فجملته وتفصيله 
فوق الشك وفوق التدال . 


أو 

وقد تختلف قراءة المسلمين لبعض ألفاظه مدا وقصراً و إمالة وإطلاقة 
ولكن سبعاً من هذه القراءات وصلت إلينا متواترة وأجمعت علها الآءة 
ولا بأس منها على النص لا فى لفظه ولا ى معناه . / 

وقد رتب القرآنت ‏ كا هو بين أيديتا ‏ سوراً مئذ أيام الننى 
وقدمت فى المصدف طوال السور عل أوساطها ؛ وأوساطها على قصارها . 
وم يراع فى هذا الترتيب نزول السور والآيات فى مكة أو فى المدينة 
ولا تاريخ نزول الآبات وإنما وضعت الآبات حيث كان النى يأمر 
أن توضم من السور . 

ونحن #د البقرة وآل عمران و«النساء والمائدة قى أول المصحف بعد 
الفاتئحة مع ألما مدنية . ونجد الأنفال والتوبة ‏ وهما مدنيتان - بين سور 
مكية ورا وجدئا فى السورة المدنية آيات أنزلت بمكة وق السور المكية 
آبات أنزلت بالمدينة . ذللك أن هذا الترتيب -حسب مكان التزول وزمانه لم 
دراع . و[تما القرآن واحد جاء كله من عند الله وتلاه النى على المسلمين 
كله كا أنزل . 

وقد بين الرواة الأولون والعلماء من بعدم أماكن نزول الايات 
والسور وتارينها وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القرآن حسب تاريخ . 
نزول السور ١‏ فلم يصنعوا شيئاً ٠‏ وأرجم القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية 
أحياناً عل هذا الترتيب التاريى فكان هذا النحو من البرجمة و«اليرتيب 
عبثاً لا يدل على شىء وإنما ينأى عما ألف المسلمون من الترتيب المعروف 
المصحف . 

وما أكير العلم الذى استنبطه المسلمون من القرآن , فهم استنبطوا 


عل 

منه شراثع الدين وجزءاً غير قليل من تاريخ المسلمين بمكة والمدينة وهم 
جعلوا من نفسير ألفاظه وتوضيح معانيه علمً مستقلا” هوعل النغسير» وم 
درسوا لمجات القراء ها تظهر فى القراءات انختلفة » وجدوا فى توجيه هذه 
القراءات توجيباً نحويا . وهم استخرجوا عل تلاوة القرآن كما سمخ من 
القراء الأولين ونظموا قواعد المد والقصر واللغة وإخراج الحرويف حصب 
القراءات الختلفة ٠‏ وم اعتمدوا عليه اعهاداً شديداً ى تسجيل اللغة 
العربية قى المعجمات ووضع الأصول الى يقوم عليها النحو والصرف . 
وهم اعتبروه مثلا أعلى لروعة البيان » وعمبى أن يكونوا قد اعتمدوا عليه 
أشد الاعراد فيا وضعوا من علوم البلاغة ولا سيا البيان والمعاتى » إلى 
آخخر العلوم الكثيرة الى استنبطت منه . وألفت فها وما زالت تؤليف قبا 
كتب لا تحصى . 

ومع أن علم الكلام قد اعتمد على الفلسفة » «الفلة اليونانية 
خاصة ٠‏ فإنه يعتمد اعماداً شديداً على القرآن فى قسم السمعيات من 
أقسامه وق أيوابه النظرية . 

والمتجنبون من المتكلمين للتأويل والإغراق فيه قد اعتمدوا على 
القرآن والسنة وحدهما فى تفصيل العقائد الإسلامية » واتعخذوا الفاسفة 
خادماً له يدافعون بها عن نصوصه ويخاصمين بها المؤولين والمتكلفين 
ويردون بها على الذين قصروا جهده على الفلسفة الخالصة ونم 
يعرضوا للنصوص وإثما اعتمدوا ق إثبات الله ووجيده على النظار وحده 
بذهبون فى ذلك مذهب القدماء من فلاسفة اليونان . 

وربها أثارت العناية بالقرآن بعض الحصومات بين المسلمين . كالذى 


1 
كان حين ذهب المعتزلة إلى أن القرآن محلوق . وتابعهم على ذلك بعض 
الخافاء من ينى العباس ٠‏ فأثاروا بين الناس شرا عظلما وامشحنوا خخيار 

العلماء بألوان من البلاء شداد . 

على أن هذه الحصومات الخطيرة لم تلبث أن صارت إلى ما ينبغى 
أن تصير إليه الخصومات من الحدل الخالص بين العاماء » وذلك حين 
الصرفت السياسة ا يسرت له. ولم تدحل فى شؤون ما يكون بين العلماء 
من اتفاق واختلاف . 

وما أكبر ما تواربّت الإنسانية من آنات الأدب ور وامع البيان ق 
اللغات الختلفة منذ العصور القدبمة . لكنا لا نعرف شيئاً من هذا الراث 
عنى يه الاس على نحو ما عبى الناس بالقرآن . فهم يقرءوث روائع 
البيان هذه ويشردوتها » ويكثر ون البحث والدوران حوطاء ولكن هذا كله 
لا يتجاوز الخاصة الذين يقفون أنفسبم على هذا النحو من الدرس . 

فأما القرآن فالعناية به لا تشهها عناية . فليس من المسلءين على 
كرت وإختلاف أجناسوم وتعاقف أجيلهم من لا بحفظ من القرآن | 
قليلا أو كثيرا لآن اداء الصلاة لا بم ولا يستقم إلا بقراءة شىء من 
القرآن فيها . 

فليس بد للمسلم من أن يحفظ منه ما يؤدى به صلاته . ونا نعوف 
أددا يحفظ أثراً من الآثار البيانية عن ظهر قلب كا يحفظ كثير من 
الاين ا ٠»‏ تحفظه كثير منهم ححفظاً يصاحبه غهم النصوص ومحفظه 
أكثرم حفظاً دون أن بفهموه فهماً واضحاً أولئك وهؤلاء يرون حفظه 
تعبداً وقآرلى إلى الله . وما أكير المسلمين الذين محفظون القرآن ليتخذوا 


يفل 

تلاوته مهنة يكسبون بها قوتهم . ولولا أن المسلمين جميعاً يحرصون على 
أن يسمعوا القرآن تتلى علهم آياته فى كل يوم وق بعض الظروف اللخاصة 
لا وجدت هذه الصناعة ولا نفقت سوقها ولا كثر أولئك الذين يدخلون 
بالقرآن كثيراً من البيوت يصبدون الناس بآيات منه ويمسهم . ولا 
كر المصوتون به أولئك الذين يمجتمع الم الناس ليسمعوهم ويعجبوا 
بأصواتهم وقلاواهم فى ظروف الحزن والفرح . 

وجاء اختراع الإذاعة فكيرت إذاعة القرآن يصوت به أصصاب 
الأصوات الحسان فى البلاد الإسلامية وق البلاد الأجنبية الى نيجه 
الإذاعة إلى المسلمين لأسباب سياسية وغير سياسية . 

فالمرآن بتلى فى الإذاعات الأوربية والأمريكية وهو يتل على أنه 
إمتاع للمستمعين بحسن الأصوات . ولكن كثيراً من المستمعين يسمعونه 
لنفسه أولا وللأصوات الى ثتلوه ثائياً وما يكون فها من التطريب . وقد 
تذاع بعض روائع البيان فى اللغات الحية ولكها لا تذاع فى نظام 
واضطراد كا يذاع القرآن . 

وجملة القول أن القرآن قوام لحياة المسلمين يرضون به ربهم حين 
يأتون ما أمر به ويجتنبون ما نهى عنه وحين يقيمون صلاهم مجتمعين 
أو متفرقين يقرءونه أو يسمعونه متعبدين بقراءته أو سماعه وحين يستنبطون 
منه العلم ويلتمسون فيه الروعة وابحمال ويستمتعون بقراءته أو سماعه 
بالأصوات العذاب . 

وليس ثى الثراث الإنساق كله شىء يشبه القرآن فى تقويم الألسنة 
العربية حين تلتوى باللهجات العامية الختلفة » والآجنبية حين 


0 
تلتوى بلذاتبها المتباينة » فالذين يحفظون القرانت ى الصباء, 
ويكثرون قراءته ويحودونها أصح الناس نطقاً بالعربية وأقلهم تخليطاً 
فا . ومن أجل ذلك كانت الأجيال السابةة إلى عهد قريب تأخذ 
الصبية حين بتعلمون الكتابة والقراءة محفظ القرآن كله أو بعضه وتجويد 
قراءته » درون 'قى ذلك محافظة على الدين وتةو يا لألسنة الصبية والشباب . 
وكان الذين محفظون القران أو شيئا منه أجود نطقاً بالعربية حين يتكلمون ؛ 
وألجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمنها . وقد أمل -حفظ القرآن 
ورين الصبية على قراءته وتجويده فى المدارس الحديثئة حيناً » فالتوت 
ألسنة الشباب وفسد نطقهم وضاقوا بدروس اللغة فى مدارسهم ثم أعرضوا 
علا بعد روج من المدارس ثم مال كثير مهم إلى العامية فا ثروها 
على النصحى وحاولوا أن مجعلوها لغة الكتابة فلم تستقي لم . ولأمر ما 
عاد القانمون على شؤون التعلم فراجعوا مناهج المدارس وبرامجها وجعلوا 
لقراءة القران وحفظه فما مكاناً مرموقاً . 

والقرآن بعد هذا كله هو الذى حفظ اللغة العربية أن تلوب قى 
اللغات الأنجنبية البى تغلبت على اللغة العر بية حك السياسة عصور كثيرة 
وظروف عمّتلفة . فقد تفرقت كلمة المسلمين قى السياسة وانحلت الحلافة 
العربية القديمة وخضع العرب لاستعمار الأعاجم . حكمهم الفرس فى دار 
الحلافة نفسها أولا» وحكمهم الثرك بعد ذلك قروناً متصلة » وجاء العصر 
الحديث فخضع العرب لسلطان الأجبى الأو رلى يقهرص مرة بالاستعمار 
والحكم المباشر لم ويقهره, مرة أخحرى بالتفوق فى الحضارة المادية واللعنوية 
جميغاً ويضطرهم إلى أن يتعلموا اللغات الأوربية إرضاء لحكامهم 


حل 

من الأوربيين والعاساً للا ى هذه اللغات من علم وأدب وفلسفة وفن . 
وكان هذا كله جديراً أن بمحق اللغة العربية محقاً ويذهب شخصية 
الشعوب العر بية ولكن القرآن عهم هذه اللغة من الضياع وحال بين 
الحطوب السام وبين التأثير فا . حرص العرب على القرآن لآنه محفظ 
علهم ديهم ولآنه قوام حيانهم فقرأه عامهم وخاصتهم وحفظرا منه القليل 
والكثير ودرسه: علماؤهم فى المساجد «المدارس واختلف إلمهم أليف 
كثيرة من الطلاب على تباعد الأمكنة والأزمنة واضطروا من أجل فهم 
لقن وده فى تعمق أن بدرسوا اللثة الى أذزل بها . 

وأكثر من ذلك أن بعض الأثم الإسلامية الى -خضعت اسلطان 
العرب فى وقت مضى طوت قلوبها على بغض العرب والعروبة وآذتهم 
حين استطاعت إيذاء شديداً ولكنبا على رغمها احتفظت بالقرآن لمكان 
الإسلام منها أو لمكانمها من الإسلام فدرست القرآن ودرست لغته العربية . 

وإذا كانت هناك الآث وحدة إسلامية عامة أو ثبىء يشيه هذه 
البحدة فبفضل القرآن وجدت وبضل القرآن ستبى مهما تختلف الظروف 
وتدلم اللعطيب . وإذا كانت هناك وحدة يحاول العرب أن يعودوا إلمبا 
ويقيموا علما أمرهي فى اللحياة الحديئة كما قامت علما حيامهم القديمة . 
فالقرآن هو أساس هذه البحدة الجديدة كا كان أساساً حا القدعة . 

ولبقراً العرب إن شاعوا قول الله عز وجل فى الآية الكر بمة من سررة 
آل عمرات : 


7و ام 7 دم سه 3 فر َ ال م م وبا 
ل( واعْتصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تفرقوا واذ كروا نيغمة الله عَليَكم 


1١12 


إذ كنتم أَغْدَاء فألّف بَيْن قلو بحم أَصْبَحم ِنِعْمئِه إنواناً دكن 
عل شفا حُفرة من النار فأنَقذكم مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الله لَك 
أياته لمكم" توعدو : 

فهذه الآية الكر بمة التى أنزلت وتلاها النبى صلى الله عليه وسلم 
على قوم من العرب كانوا يخرجون من جاهليمهم ويدخاون فى الإسلام 
فهم حديثو عهد بالكفر وحديئو عهد بالعصبية القديمة وحديثو عهد 
بتفرق القبائل واختصامها واحترابها لأيسر الأمور وأهونها شأناً . هذه 
الآبة الكرعة ما زائت قانئمة بعد قريب من أربعة عضر قرناً وستظل قاعة . 
وهذا الأمر المسلمين يأن يعتصموا محبل الله جميعاً ولا يتفرقوا لم ينقض 
بانقضاء عهد الخروج من اللاهلية والدخول فى الإسلام وإتما هو قاكم 
دائماً ما دام فى الأرض مسلمون . فثل هذا الأمر فى القرآن لا بخص قرمآً 
بأعينهم ولا عهداً بعينه ولا مكاناً بعينه » وإنما هو أمر شامل عام واجب 
الاحترام فى كل زمان وى كل مكان . والعرب أجدر الناس أن يفهموه 
وينفذوه فهو أنزل فهم وأنزل فى لخنهم واتجه إلمهم أول ما أنزل . 

ولو مضينا نعدد آثار القرآن الياقية فى المسلمين عامة وق العرب 
خاصة لا قضينا الحديث ولا فرغتا . فحسبنا ما أشرنا إليه منها على قلته . 

ولنعد إلى نص القرآن فتقف عند بعش سوره ونحاول ‏ إن أتيحت 
لنا الاولة ‏ أن نبين بعض المظاهر الّتلفة لما امتاز به القران من روعة 
البيان » وما اختص به من هذه الملاعمة بين المعاتى والألفاظ والأساليب . 
وقد أشرنا فى هذا الفصل إلى ما يكون من اختلاف بين بعض السور 


4١ 
ق أداء المعانى الواحدة أو المتقار بة أشد التقارس بالاأبات الطوال الممسوطة‎ 
حيناً وبالايات الخاطفة حيئاً آخر‎ 

فلئشراً معأ قصة نوح وقومه وما جرى علبهم و فى الابات الكرعة من 
سورة هود فسرى هذه القصة قد فصلت تفصيلا كاملا فى غير تزيد 
ولا إسراف وأديت معانبا فى آيات ليست بالطوال ولا بالقصار ولكما 
تؤدى المعائى فى دعة وهدوء ؛ يكون فيا الإطاب حين يمتاج المقام 
إلى الإطناب : ويكون فها الإبجماز حين يكون الإبجازآاخحذ للقلب وأدل 
على ما أريدت الدلالة عليه من المول الذى يصوره الإيجاز كر ع 
يصوره الاطناب ومن الأمر الذى يصدر فينفذ إثر صدوره ف غير تردد 
أو إيطاء . وانظر إلى أول القصة كيف أدى فنه ألخوار أداء بسيراً 
يصور ما يكون بين رجل ينذر قومه وقومه يتكروك عليه ويجادلونه ٠‏ ثم 
يشتدون فى الإنكار ويتهون إلى إنذاره ما كان ينذرهم . واقراً هذه 
الآبات ف أول القصة : لوَلَقَدْ أَرْسلَنًا توحاً إلى قَومِهِ إِنّى ل نَذِيرٌ 
مبين . أن لا تَحْبدوا إلا أله إنى أخاف بكم عَذَابَ يوم ألم . 

فانظر إلى نوح كيف أدى سالته قى إيحاز فأنبأ قيمه بأنه تذير 
لم فى الآبة الأول وأظهر الرفق بهم والإشفاق عامهم فدعاهم إلى أن 
يعبدوا الله لآنه ياف علمهم عذاب بو م ألم قَْ 8 الثانية : 


( اَل الزن كقروا من ووو ما َال إلا َوه 
نَرَاكُ بعك إلا لين نم هي" أَرَاذِلْم بادى الرأي وما نَرَى لَك" ء 9 سنا 


© محم # 


من فضل بل تك حاؤيين) . 


؟ ١‏ 
ورد عليه املأ من قومه فأنكروا دعوته هم وأنبئوه بأمهم ل يرونه 
إلا بشرأ مثلهم : لا يمتاز منهم بشبىء فكثير عليه أن يزعم لنفسه التحدث 
عن الله والدعوة إليه والإنذار للم باسعه . كم أضافوا إلى ذلك بأنهم 
لا يستطيعون أن بتبعوه لآن الذي اتبعوه هم أراذهم وأهويم شأناً ؛ ثم 

أكبر فى أنفسهم 3 أن يؤمنوا با آمن به الأرذلون . أعلنوا إليه أمهم 
دكذْبونه ويكذبون من 

وانظر كيف 0" توح ق الأنات الثلاث التالية ع فس ألم ىُُ 
الأول - ٠‏ ماذأ صمح إذا كان الله قل آتاه ديئة من عيتكة وأثاه رحمة فيك ) 
0 وبين م أنه لا يستطيع أن يلزمهم رحمة ألله وه كارهون 

فالا يمان له يكون بالا كرأه وإتما يكون باستيجاية القأب ورصى 
الضمير . وأنبأم ى الآبة الى تلها بأنه لا يسأطهم مالا جزاء على دعرته 
هم إلى المدق ولأعا أجره على الله » فليس لم أن يعتلوا عليه ولا أن يشفةوا 
من دعوته على أموائم ' 

وجادلم فى الذين اتبعوه فقال إنه لا يستطيع أن يطردهم لأن ذلك 
ليس إليه و1عا هو إلى الله الذى يعلم دخائل نفوسهم وسرائر ضمائرهم . 
وأفهمهم بأنهم إعا يستجسوك -أتميدوم وكير يانم سوير يعتاوك عليه 
بأزدراء الذين 5 فرعك 420 م أنبأهم فَّ الآية التالية بأهم ا ستطيعون 
نصره ولا يستطيع غيرهي تقمره من الله إن طرد نين آننوا مع لأنبي ليسوا 
من الطمقة الممتازة . 

م تبأ من كل الغرور فأنبأم بأنه لا يزعم لنفسه السيطرة على 
خزائن الله ولا علم الغيب ولا أنه ملك وإنما هو رجل مثلهم ولا يستطيع أن 


١ 
: زعم أن الدين أتبعوة لْنَ ينهم ألذه خيراً أن الممتازين من قومه يزدر ومهم‎ 
هَل ا َم ريشم إن كنت على بَْة من رَبّى وآتانى رحمة من‎ 


عله فعميّت 1 و نم1 ها كارهود دبالو أسألكم 


بهم ولك َم قَوْماً تَجْهَلونَ 7 قَوْم نيصر من كف ذ 
َرَدْتهم أقلا نَل كرون وله أقول َم عندى اتن الله ولا أغلم 


ور ل الور رج كي 


الغيب ولا فول إنى ملك ولا أقول لين 5 تزكر ىأعينك لَن بُوْتِيَهِم 


الله خخيرا الله أعْلم ما فى أَنفسهم إنى إِذّا لمن الظالمين 4 . 
وقد ضاق به قيمه بعد هذا الخحوار فأنبئوه بأنه قد ٠‏ جادلم فأ كير 
وأطال » وسأليه إن كان صادقاً أن بأتمهم عا خوفهم منه ٠‏ فرد علمهم 
بأن أله حيلم قادر عل إن بأتيهم نك إن شاء وأنهم أهون من أن يكوذوأ 
معجز ين لله . واستيأس منهم أو كاد فقال لم : إن تنصحه أن ينفعوم 
إن كان الله قدكتب عابهم الغواية وشو رجهم ونم صائرون إليه آخخر الآمر : 
ع الى الى خ عماىي 7س 0 #جماى لس سر مر # حمر د ابي 
(قَالوايا نوح قَدْجَادَلتَنَا فَأكْدْرْتَ جِدَالّنا فَاتِنًا بمًا تَعِدنا إن 
25 7 2 ان 2 الل ار م ار 
كنت من الصادقين . قال إنما يَاتيكر به الله إن شاء وما أنتم 
نُك نُضحِى إن أرذت أن أَنْصَحَ لَك إن كان 
افر غر الى د وه يرسك ا َه ممم 7 
الله ا ل يعور هر بم وإليه ترجعون4 . 


| 
المشركين من قريش قد ارتابوا حين تليت علهم هذه الآيات فى صدق 
البى وى أن ما يتلوه علمهم قد أتاه من عند الله فأمره لله أن يقول لم : 
لا عليكم إن كنت مفريآ فعلى وحدى تبعة ما أفرى . وأنا على كل حال 
درك * من جر كمكي : 

وأ يَقَولون افْجَرَأه َل إن َفْتَريتَه عل إجراى وأنا بُرىة مما 
ُجرمون 6 : 

وبنى” الله نوحاً بما يشعره فى وضوح بأنه لم يعجل حين استيأس 
من قومهء فهم لن يثوبوا إليه ولن يقبلوا منه دعوته » ويعزيه الله عن 
هذا الإعراض » فيقول : 

لوأ إل نوح. أنه ل يؤينَ ون فيك إلأ من قد آمن . 
قلا تبتئش دما كَانوا يَفُعلون 4 . 

ثم بأمره الله أن ينبي لا كتب له من النجاة هو وأهله والذين آمنوا 
مع فيأره أن يصنع الفلك برعايته ون أبره وينباه أن يتوسل إليه فى 
الذين ظلموا أنفسهم من قومه وأعرضوا عن دعوته فيقول : 

(واضئّع الفذّك بِأَعيئِنًا وَوَحْينا ولا تُحَاطِيْتى فى الّذِين ظَلَموا 
إنهم مغرقون 4 . 

ثم ينبى* الله تبيه بما كان بين قوم نوح وبينه أثناء صنعه للفلك 
فهم كلما مروا به سخروا منه » قد أوغلوا فى الشك بل وثقوا بأنهم آمنون 
من عذّاب الله وبطشه » وبأن نوحاً يصنع فلكه عيثاً أو إمعاناً فى 


أ 


تخويفهم من هول موهوم . ويرد نوج علهم ساخرا أيضاً متوعداً لأنه واثق 
2 5 ام 7 ب تن س8 كك ماده 
عا أنيأه بك ربك. فويَضْنع الفلك و كلما م عليه مأل من دوم 
اه ان 8م سر ## رس ار اع ساس اه هه م لاس اه 
سخروا منه قال إن تسخروا منأ فإنا نسخر منكي كما لسبعتر ول .فقسو 
-200 تت ع ا م هت 5 #ارمى ا #اعلى 
تَعلمون مَن يأتِيه عَذَابُ يُخْزِيهِ ويّجل عليه عَذَاب قم . 
م أتى أمر الله وآن للظالمين من قوم نوح أن يعلمرا حين لا يتقعهم 
الم » بأن نيحا لم يكنب عليهم ولم ينفرهم عبئ . فقد فار التور وأع 
الماء يغمر الأرضء وأمر الله نيحاً أن حمل فى سفينته من كل ز وجين اثنين 
وأن حمل أهله إلا من كتبت عليه الشقوة منْهم وأن حمل تلك العصبة القليلة 
أ 8 اق اس ى اس 7 ع 2 م قوع 51 03 مير 8 
البى آمنت معه : [(حتى إذا جاءَ أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من 
7م عام 6م 7 اسان الا ل ع ساس عر 8 وار م 9 بر مر 
كل زوجِيّن اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن أمن وما 
عر 8 
وهذا نوح يأمر الناجين من أهله وأصحابه أن يركبوا فى السفينة . وهو 
ل م ره برص م وسها خم ل ” 1 
يسعمى الله على مجرى السقيئة ومرساها : ؤُوَقَالَ أر كبوا فيها بأسم الله 


سس ىق عير 


مَجْرنها وَمرساها إن ربى لُعفُور رحم 4 . 

وهنا ينبغى أن نف عند هذا الإيجاز الرائع المألوف كثيراً فى القران 
والذى يقتضى أن يحذف من القصة كل ما يمكن أن يستحضره السامع 
والقارئ من أحداما لأنه طبيعى لازم لا تلى هن القصة . فهذا الماء قد 
غمر الأرض ولى الظالمو من قوم نوح ما لوا من اللحهد وحاواوا كل 
حاولة ممكنة لينقذوا أنفسهم من الغرق فلم ينفع جهدهم ولم تغن علهم 


| 
محاولامهم من الله شيئاً . ذلك لأن الله إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له ولا 
سبيل إلى اتقائه . ولكن القرآن هنا همل هذا كله فلا يتحدث عن 
المغرقين ولا عن جهود هم وعدا ولا مبع ولا عما لعوا من الألم ىُّ أنفسهم ولا عما 
ألحسوا من الندم لإعراضهم عن فوح ودعوته . لا يتحدث الله عن هذا 
وإنما يستأنف الحديث عن السفينة فإذا هى تجرى بأصحابها ى موج 
كالخبال » وإذا فوح يقتقد ابنه فيراه مع الكافرين وإذا ابنه قد حق عليه 
العذاب ذهو لا" ستتجيب لابيه وإعما بزم أنه سيأوى إلى جبل يعتصم نه 
من الماء . وبوح يحاول أن يقئعه بألا عاصم البوم من أمر الله إلا من رحم . 
ولكن الموج يحول بين الابن وأبه فيصير ابنه إلى الغرق مع المغرقين : 

١دَمي‏ تَجْرى بهم ف مَوْجٍرْكَالْجبّال وَنَادَى نوح أبن وَكَانَ فى 
مَعَزِلٍ يا ب اكب معنا ولا دكن مع الكافرين . قال ساوى إلى 
بل يصب ون الما َال لا عَاصِْ الَيُومَ مِنْ أثْر الله إِلأَ من رج 
ِكَالَ بَيتَهما المَوْيٌ فَكَانَ من المُعْرّقين ) . 

كم من يوم ظل الماء غامراً للأرض ؟ ! فكم من يوم جرت السفينة 
ق هذه الأمواج لمتلاطمة قبل أن تستمّر على الحودى ؟ ! هذه أشياء 
لا يتحدث الله با ق هذا الموضع من القصة و[ما يتركها لفهم 
السامع والقارئ وتقديرهما . وى هذا الإيجاز المعجرز ما يصور هول القصة . 
وريما صور الحول بالإعراض عن وصفه تصويراً أروع وأشد من وصفه . 

وانظر إلى قعلى الأمر هذين اللذين يرجه أحدهما إلى الأرض بأن 
تبتلم ماعها ووجه ثانهما إلى السهاء بأن تكف عن صب الاء . وإذا 


١/ 

اللاء بغيض وإذا الأمر كله قد قضبى وإذا السفينة قد استقرت على 
المودى وإذا نداء ببعد القوم الظالمين . فعلا أمر فى أول الآبة . ثم أنباء 
قصار أشد الْقصر موجرة أروع الإيجاز قاطعة لا معقب لحا تلى فى أفعال 
ببى أكثرها لما لم يسم فاعله . 

وتننبى ببذه الأنباء قصة ما أصاب قوم نوح من العذاب : 

ذَوَقِيلَ يَا أَرْض ابْلَعى مَاءك وَيَا مَمَكُ أقلهى » وَغيض الْمَاه 
وقضى الأَمرٌ وَسْبَوت عَلى الجودى وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوْم الظَالمين » . 

على أن قصة نوح نفسه لم ثنته تنته بعد . فهو محزون عل ابنه الذى أغرق 
وكأنه يعاتب ربه فيه ولكن ى إعان به وإذعان لحكمه فبقرل : 

9إذَائنى مه أَمْل 4 . 

كأنه يذكر أن الله قد أمره أن يمحمل أهله ى السفينة ولكن ربه 
برد عليه ردا فيه الشدة والرفق جميعاً . فينبثه بأن ابنه ليس من أهله لأنه 
عمل غير صالح » ويعظه ناهيأ له عن أن يسأله ما ليس له به عل 
وإذا نوح يثوب إلى نفسه ويتوب إلى ربه ويعوذ به من أن يسأله ما ليس 
1 

1 , 

العحق وَنتَ أحكم الحا كمين قال و ليس من 
عَمَل غيرٌ صَالِح قَلا تسن مَا لَيْسَ لَك به عِلّم 9 أعظك أن 
نَكونَ من الْجَاهِلِين .قال رَبِْ إنى أعوذ بك أن أسألَك ما لَيْسَ لى 
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2 بؤمر لو أن موبط إل الأرض بسالام شسٍ الله علية وعا 2 فر يق من 
معه وينبأ بأن فريقاً آخر ممن معه يستمتعون ى الحياة الدنيا نم يضطرون 
إلى عذاب ب ألم ٠‏ كتنيا دعو 7 حٍ قتجو 7 الغرق ١‏ تاجو إلى 
يخالفون عن مه ورظلمون أنفسيم 

ام م 9 سس 2 رس كس ا ساض” الس > 
قبل بأ نوح اهبط. بسسللام منأ وبر كا علياث وعلى اهم ممن 


فر لم عيري تر ا فير 


معاثك وَأمم مسلمتعهم ثم يَحسهم ما 5 2 ألم ع 

وهنا تنهى قصة نوح فى هذه السورة الكرعة وينى الله تبه بأن 
أحداث هذه القصة إنما هى بالقياس إليه وإلى قومه من الغيب لم يعلمها 
النى وم تعلمها قريش إلا بعد أن أوحيت إليه من هذه الآيات 4م يأمر 
ائله ذميه أن بقبير على م بله ى من إعراض قرمه عنه وإيذانهم له ها 
صبر نوح على ما ل من قومه فكانت له العاقبة لأن العاقبة دائماً للمتقين : 


م2 لس 


( يلك م أَنْبَاءِ الْعَبْب نوحيها إِلَيّكَ ذا كنت تعلمها أننت 
وَل قومك 4 مِنْ قبل هذا فاضبر إن | لعَاقبَة للمتقين4 . 

ومأ أشك فى أنك حينٍ قرأت هذه لايات م تعجل فى قراس لم 
منكراً فبا معتراً فى أحدائها لا يعجلك عن ذلك ثى 2 . وأنت معجب 
بانساط المحديث ومصى الأقصية قَّ أناة اذى المعانن ستو ابه 3 وين 


| 

الإيماز حين يحب أن يأ » فلا يضيع عليك شيئاً من مهلك ولايعجلاك, 
عن التأمل والتدبر . 

ولكن لنقرأ معاً هذه القصة نفسها فى سورة أخرى هى سورة الشعراء. 
ولنوازن بين الأناة هنا والسرع هناك ء وسترى أن من العسير أن نقف 
عند كل آية من آبات القصة فى سورة الشعراء 15 وقفنا بإزاء الابة 
والأيات فى القصة نفسها من سورة هود . سيرى سبب ما يكون بين 
القصتين من فرق فى السورئين . 

وسورة الشعراء كلها تروع وتهر بقصر أبانها وانسجامها ف هذا 
القصر وف اتساق الفواصل فى الآيات كلها حبى الآنات الأخيرة الى 
قال إنها أنزلت فى المديئة . وإن كانت الآية الأخيرة من السورة أطول 
شيئاً من سائر الآيات . وهى منسجمة كذلك يآيتين تأتزان بنصهما ق 
آتخحر كل قصة » بل فى آخحر كل -حديث ما عدا أنخر السورة وهما قول 
لله عز وجل : ١‏ إن ق ذلك لذبة وما كان أكثرهى مؤضين . وإن 
رَبك لهو العزيز الرحم 4 ْ 

فهما تأتيان ختاماً ذكل حديث . وتوطئة للانتقال إلى حديث آخخر 
أو قصة أخرى . وقد فصلت آيات السورة على قدر واحد بحى كأن 
إحداها لا تزيد على الأخرى أو تنقص عنبها . 

وهذا الأسلوب مألوف فى القرآن تراه فى سورة الصافات مثلا » وترى 
شيئاً منه ى قصار السور الى أنزلت بعمكة والبى تقرقها فى آجر المصحف . 

وق سورة الشعراء هذه يتمعه الحديث أولا إلى المشركين من العرب 


6 
وإى قريش منها خاصة . فيذكرون بآيات الله ويعاب جحود 
وإصرارهم على العناد والكذر . ويخم هذا القسم من الحديث بالابتين 
اللتين تاوئاهها 1 نقاً ٠‏ حم ثم تأق قصة موسبى وإرساله إلى فرعو وما كان 
من -حديث دومى مع السحرة وما كاف من [خخراج موسى لبى إسرائيل 
من مصر عن أمر الله » واتباع فرعون لمي وإتجاء الله لموسى وقومه » و إغراقه 
فرعون ون معه . ونخم القصة بالايتين تفسهما . م تأت قصة إبراهم 
ومن بحدها قصة نوح ثم قصة ود فمّصة قوم لوط فقصة شعيب وقومه . 
ثم يعودٍ الحديث فيتجه إلى قريش » حبى توشك السورة أن تنتهى فتخم 
بالآيات المدنية الى يذكر فها الشعراء . 
وقصة نوح هنا موجزة أشد الإيجاز ٠»‏ لا يذ كر فهها تفصيل العذاب 
الذى أخذ الله به الظالمين من قوم نوح وإنما يكتى بذكر إغراق الله 
هم ولا يذ كر فها صنع القلك .وحمل من حمل نوح فيه ولا وصف 
الموج الذى جرت فيه السفينة ولا قصة ما أصاب ابن نوح من العذاب 
و الحديث بين نوح وبين ربه ؛ لا يذكر من هذا كله شبىء وإتما 
يقص الخوار بين نوح وقومه وإعراض قومه عن دعوته وإنذايم نوحاً 
باجم إن م ته عن دعه ودعاء اله نوما أن ينجيه وبا كان من نجه 
الفلك المشحون ونجاة من أمن معه وإغراق الظالمين . فقد اختصرت 
القصة هنا لأن ما قصد إليه من القصص كلها فى هذه السورة إغا 
أريد به إلى تذ كير المشركين بآيات الله فيمن سبقهم من الأثم وتخويفهم 
أن يصيهم مثل ما أصاب تلك الأم وإظهارهم على بطش الله بالظالمين . 
وعلى الآيات الكبرى الى آثاها الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم . 


٠6١ 
ومن أجل هذا اكتى با يؤدى هذه الأغراض فى قوة وعنف يعلكان‎ 
عل السامعين والقارئين مره 1-1 4 ومن أجل هذا أبضاً أديت هله‎ 
الأغراض قى هذه الآبات القصار المتتابعة قي نسق واحد كأنها السيل‎ 
المندقع الذى بغمر كل ما يلقاه أو كأنها الريح العاصفة البى لا تدع‎ 
: فعا َأ عليه إلا دهرتة تدميراً‎ 
واقرأ إن شئت هذه الآيات الى صورت فها قصة نوح «قومه‎ 
وقسها إل الآيات الى أثيتناها من سورة هود فسترى أنك حين تأخذ‎ 
فى قراءة الآنات هنا ستتجد نفسك منساقاً بل مدفوعاً إلى المضبى فق القراءة‎ 
حى تبلغ آخخر القصة لا تقف بين آية وأخرى وإتما تقف حين تبلغ‎ 
ختام القصة لتتدبر وتتفكر . وأكاد أقطع بأنك إذا بدأت السورة من‎ 
0 أخدرها‎ ٠ أوفا فستمضى فما إلى‎ 
. وتفصيلها وق روعتها وإعجازها : ( كذبَت ة قَوْم ور المَرْسَلِينَ‎ 
َال لَّهُمْ أخوهم ذوح أ نَتَقون 30 ى لَكم ( 17 سول أمين قَاتقوا الله‎ 
وَأَطِيعون . وَمَا أسالك" عَلَيْهمِنْ أَجْر إن أجْرى إِلَاءَلّ رب العالمين.‎ 
َادَقوا الله وأطيعون » قَالُوا أَنوّمن لَك وَاتْبّحَكَ الأَرْذّلُونِ . قَالَ وَمَا‎ 
ِلْمى بمًا كانوا يَحْمَلون ن . إن حِسَابهُم إلا على وَبّى لوتشمُرون ,وما‎ 
أنا بطارد لْمرْمِئِين . إِنْ أنا إلا تذير مبين . قَالَوا لئن لم تنته‎ 
س2 # َ. رس م يه © >ج. لمكم ل م ”م‎ 4 5 
فأفتيح‎ ٠ يأ توح لتكونن من المرجومين . قال رب " قوى كذبون‎ 


بيدا ل سإن قار م جر له ملا عسي اد دك سرو” فر اس 


بينى وبينهم فتحأ ونجنى ومن معى من سين . . فانجيتاه ومن 


١6 
مَعَهُ فى الفلّك المَشْحُون . ثم أَغْرَكَنَا يَعْدُ الْبَاقِين . إن فى ذَلِكَ‎ 
/ سال وى قر ل عي بات" 7 إلى‎ 00 00 
. 4 لآية وما كان أ كشرهم مومنين . وإ رَبك لهو العزيز الرجم‎ 

وهذا الأسلوب الرائع مألوف ف القرآن كا قدمنا يلتزم فيه تكرار 
آية بعيها أو غير آبة للاشقال من حديث إلى حديث ٠»‏ ما فى سورة 
الصافات؛ وسورة القمر ء وأحياناً لا يلتزم هذا التكرار وإعا يرسل نظام 
الآبات إرسالا مع اتحاد الفواصل » كما فى سور كثيرة من المفصل . 

فى القرآن أسلوب آحر من التكرار للتخويف حيناً وللتعجيز 
حيناً آخحر كنا ترى ق سورة المرسلات من ختام الآيات داكا يقول الله 

عاو ال وحم ال ور سه 

عرز وجل ويل يؤمعذ للمكذبين 4 . والسورة كلها تخويف . وكما 
ق سورة الريحمن حيث تنهى الآيات كلها بهذا الاستفهام الرائع 
ل #0 سا حر م ١‏ 
(قاى الاع ريكما تكذبان) . والسورة كلها تصف قدرة الله 
وتعلد آلا عل الناس : 

وأسلوب آخر فى القرآن تتسق فيه فواصل الابات ويلتزم فها أو فى 
أ كيرها نس بعمنه كالذى تراه ف سو رة مرجم من حتام الآيات أو 
أكيرها بكلمات تننهبى بالياء الشددة المفتوحة . 

(كهيعص . ذكْر رَحْمَةَ ربك عَبْدَهُ زكريا . إِذْ نَاتَى رَبَهُ نِدَاء 
9 -- 2 لس سي اللي "م 2 ره شر 2 7 5 
نيا . قَالَ رب إنى وَمَن الْمَظْمَ منى وَاشتعل الرأس شَيْباً وَل 
قري ص > عي 8 7 # #م ا سرس اص ارم سي عبر 
أكن بِدُعَائِك رب شقيا . وَإِنّى خفت المَوَاكَ من ورَائَى وكات 
+ # اس > هي 3 م الس 0 فى 7 ال 51 
عبن سم له 8 
يَعقَوبّ وأجُعله رب رضِيا 4 . 


ودلا 
وعل هذا التسق ععضبى آيات السورة حبى تذاكر قصة نحى وبريم 
والمسح وطائفة أتحرى من الأنبياء لا تخالف عنه إلا ى آبات قايلة . 
والتنمت فى قصة محى «المسيح أية بعيها مع شىء من الخلاف بين 
آخر القصتين . كان الحديث عن يحيى حديثاً عن الغائب فقيل فى آخخر 
ين لع 3 عن واس الى مل سر حل إإه سمل م الى 2 سياه مل اقوس م 8 
قصته:ث وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويَومٌ يبعت حيا 4 . 
وكان المسيح يكلى فى المهد بى إسرائيل فقيل فى أخر كلامه : 
ريام #ا لس # يروس نر ه ىس ع ىس اروس #ر © 
وسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 4 . 
وأسلوب آخر من الفواصل لا يلتزم فيه حرف بعينه كما التزمت 
تلتزم حركة بعينها هى الفتحة » وإن امتلفت الحر وف قى أواخخر 
الكلمات » كالذى ترى ق سورة الكهف من التزام الكلمات المنصوبة 
( الحَمْدلله الّذِى أَنْرَلَ عَلَ عَبّدِه الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ له عِوَجاً . 
لاس ل 7 00 00-7 # ادغراه 7 ووه 0 7ن مسو # اس 
قيما لينذر بأساً شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يَعْمَا ون 
الصالِحَات أن لَهُم أَجْرَا حَسَناً . مَاكثِين فيه أَبَّدا . ويِنْذِرَ الْذِين 
الوا آنَحَد اله ولدا . ما لَهُمْ به من عِلْمٍ ولا لآباِهم كبرت كليمة 
مع هعس الها الى م رك سك صمت ترات لج سا مس 
تخرج من أفْوَاهِهِمْ إن يقولون إلا كذباً . فلَعلك باع نفسّك على 
آثَارم إن لم يُوْمِنُوا بذًا الحَدِيث أَسَفَاً . إِنّا جَمَذْنَا ما عَلَ الأَرْضٍ 


حم لبن 9 


23 عي م 2 ِ 85 08 اس # دسي 2 آل حمللىى سر 
زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسَن عَمَلا. وَإنَا لَجَاعِلَونَ مَا عَلَيَْا صَعِيدا 


4 
رز أ حَسيْت أن أَصْحَاب الكوْفب والرقم كانوا مِنْ آياتِنا 
جب . إذْ أوَىَ النيتيةٌ إلى الكهفي فقَالُوا رَبّنا آئِنَا ون لَدُنْكَ مَحْمَة 
وعبئ لنا يون أَمْرِنَا رَشَدَا . قَصَرَبْنَا عل آذّائهم فى الكهف سنين 
عَدَدًا . م عنام تلم أى ارين أحْصَى ما رشو دا 
نحن نقص عَلَيْك نباهم باحق إنهم فتيّة آمنوا بربهم وزِذناهم 
هُدى ) , 

وتمضى السورة على هذا التحو إلى آخرها . 

وكذلك التزمت الفتحة فى سورة الإسراء » وكادت الراء أن تلتزم 
معها فى أكثر فواصل السورة , 

والتزمت الفواصل المقصورة فى أكثر سورة طه والنجم والأعلى 
والضحى . وحديث الفواصل ف القرآن أطول وأكثر تنوعاً من أن نحصيه 
ف هذا الفصل . وربما كان من الممكن أن يخص لا كتاب كامل . 

وما مجده فيها من التنوع إن دل على شىء فَإنما يدل على أن القرآن 
قد أنزل ليت » ويتلى فى صوت يسمع . ذاك يظهر تنوع الآبات فى 
خواتيمها وفواصلها . ويظهر ألواناً مختلفة تروع باختلافها من الموسيى . 
فإذا أضيف ذلك إلى عذوية الألفاظ واتساق النظ, واختلاف الأسلوب 
باختلاف المقامات شدة وليئا وترغبياً وترهيباً وتبشيراً وإنذاراً » لم يشك 
سامع أو قارئ فق أن فنون الإعجاز فى القرآن أكير وأروع من أن 
تحصى أو يحاط بها . 


١ مة‎ 

وأكبر الظن أن التزام هذه الفواصل المتسقة إنما يكون حين يتحد 
موضوع السورة أو يأتلف اثتلافاً شديداً . فسورة الشعراء مثلا قد اختلفت 
فا قصص الأم الى كذبت رسلها ولكن موضوعها واحد هو التعخويف 
والإرهاب وإنذار فريش وغيرها من مشركى العرب بأن ما أصاب تلك 
الأم الى أصرت على تكذيب الرسل قد يصيجم إن أصروا على تكذيب 
النبى صلى الله عليه وسام . ظ 

وسورة طه توشلك قصصة موسبى أن تستغرقها . وق سورة مريم تمجيد 
للأنبياء وتخويف للجاحدبن . 

وأكبر الظن أيفاً أن الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل 
لتزامها على أن السورة أنزلت مرة واحدة ول تنجم آيانما كا تكون امال 
فى سور أخرى لم تلتزم فها الفواصل على هذا التحو ونم يتحد موضوعها 
أو يشتد الائتلاف بين موضسوعانها إن تعددت . واتحاد الموضوع نفسه 
وشدة اثتلاف الموضوعات حين تتعدد قد بشعر بأن السورة أثزات جملة 
واحدة وإن لم يلتزم ى فواصلها ما نراه قد التزم فى السور الى أشرنا 
إلبا . 

فسورة برسف مثلا قد اتتحد موضوعها اتحاداً لا شلك فيه » قد 
قصرت على قصة يرسف . وما أرى إلا أنها أنزلت جملة . 

وقل مثل ذلك فى سورة هود . أو فيا اشتمل عليه أكبرها من قصص 
الأم الى كذبت رسلها . فبعد أن يدثت بآيات فببا الإنذار والتخويف 
وضرب الأمثال للموعظة قصت فها قصة نوح فى الآيات الى أثبتناها 
منذ حين . وعند الفراغ من قصة نوح عطفت علبها قصة عاد وبدئنت 


١5 
هذه القصة بالآية الكرعة : إوَإِل عاد أخاهم” مُودًا قال يا قَوْم.‎ 
. 4» أغيدوا أللْدَ ما ع من إله غيررة إن أنتم إلا مقترون‎ 
لم عطضضت علبها قصة نمود بنفس الأسلوب : لإوَإلَ كَمُود أحَام‎ 
7 صَالِحاً قَالَ يَا قوم أَعْبدوا آلله ما لكم من 20 غيره هو‎ 


2 اا 


من الأرئض وَاسدَهْمَرَ 5م فيها فاستغفروه 4 توبها إِذيْه إن زدى 


قر 
قردب مجيب ) : 


م عرض طرف من حديث إبراهم وقصة لوط وقومه ثم قصة شعيب 
وقومه أهل مدين فى قوله عز وجل : (وَإِلَ مد دين أخاهم شَعيْباً قَالَ 
يَا قوم أعبدوا الله مَا لَكُم من له غَيرَةُ ولا دَنْقصُوا المكيال والميزان 
إنى أرَاكمْ بخَيّر وَإِنَى أخاف عَليِكُم عَذَابَ يَوْم مُحِيط. ) . 

ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب ختمت 
كلها مخواكم متشايبة . فبرى فى آخخر قصة المغرقين ٠ن‏ قوم لوح : 
(وقيل بعد لقو الظالميت 4 . وفى آخر قصة عاد وقوم هود نقرأ : 
(وَأنْبعُوا فى مَذِهِ الذثيا لعن وَيَوْم القِيَامَةَ ألا إن عَادًا كفروا ربهم 
ألا بعدا لعاد د قوم هود 4 . 

57 آخر ف قعمرة مود قَو فو صالح اذ قرأ : 0 كان ,7 يُغْتًْا 


فل 


عر اه 8 


قرأ فى آخر قصة أهل مدين : [ كأن لم يَعْنَوًا فيها ألا بعدا 

وبعد هذا القصص ء الذى يحدث أخبار الأم الى كذبت نوحاً 
وهوداً وصالاً ولوطأً وشعيباً ومومى تع تخم السورة بالتل كير بأيات الله 
إثيات أن لني صادق ف يحدث به لأثه ب تلو أنباء لم يكن يعلمها وام يكن 
نيمه يعلمينا : ل ذَّلِكَ مِنْ أَنْبَاء القرى نقصه عَلَيْكَ مِنها قَائِم 

وت السورة بثبيت الى صل لله عليه يلم بكل ما قص عليه فى 
السورة وتسشوبه» الذي لا دصدقونه من المشركين وإعلان أن الله مستأثر 
بغيب السموات والأرض وأن مصير كل 5 ول إنسان إليه : 

علا ايه ع اق 

َكلاتقْص عَليَكَ ون أنْبَاء الرشل ما نك نثبت به كاذك وجاءاء 
قْ هذه الحق وَمَوْعِظة وَذْكْرَى لِلمرّمنين . وقل للّذِين لا يؤمنرن 
0 ار 7 7 ى 2 “حر عي 7 ار 2 5 00 
اعْمَلوا عَلى مكانيكم إنا عَامِلون . وانتظروا إنا منتظرون . ولله 

1" أسر 0 98 ع وام ع ار 2 وعدويمم سيا نج تج 
غيب السّموَات والأرْض وَإِلبهِ يرجم الأ كله فاغيذة وتو كل" عَلَيه 
ما ربك بافل عَمَا تعُملون 4 . 

وسور أخرى فى القرآن تشبه سورة هود فى خصائصها هذه وف أنما 
أنزلت جملة واحدة كسورة الأنفال الى أنزلت فى غزوة بدر ولم تتجاوزها 
إلا إلى ما يتصل بقريش وكفرها ومكرها بالنى بما كانت وقعة يدر 


نتيجة له . 


ره ١‏ 
وكذاثك سور أخرى فى القرآن تكثر موضوعاها وتتباعد الصلة بين 
هذه الموضوعات ولا يلتزم فى فواصلها ولا فى أسلوبها نسق بعينه منذ 
تبدأ إلى أن تنشهى . فسورة البقرة مثلا كثرت فا الموضوعات وتباينت 
فدل هذا على أن السورة ل تنزل مرة واحدة وإما نمت تنجيا . فهى 
تيدأ يذكر المثمنين الذين يتقون الله ويؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على النى وما أنزل على الاثبياء 
من قيله ويوقنون بالاخرة وما يكون با من الحساب والثواب والعقاب : 

( وليك على هدى من ر بهم رليك هيم المفلحون » . 

6 تتحدث عن الذين كفرواء والذين لا بد إنذارهم أو إمهاهم , 
والذين لا يؤمنون على كل حال ء وقد خم على قلو.هم وعلى معهم وغشيت 
أبصارهم وكتبا علهم عذاب عظم 6 تتحدث عن المنافةقين الذين 
يقولون آمنا وليسوا مؤمنين والذين ير يدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا فلا 
مخدعون إلا أنفسهم والذين ف قلوبهم مرض فيزيده الله مرضاً ويدخر 
م عذاباً ألما عقاباً على كذبهم بإظهارهم الإمان وإضيارهم الكفر . بم 
تصف بدء الحاق وخلق آدم وتذكر قصة إبليس حين أنى أن يسجد مم 
الملائكة إعظاماً تحلق آدم » وطرده من الحنة » وإغواءه آدم وزوجه حى 
أكلا من الشيجرة الى نباهما الله عن أن يقرباها » وإخراجهما من ابانة 
وتوبة اله على آدم آثخر الأمر . ظ 

بم تذكر البود فتطيل ىق ذ كرهم وتفصل من أنبائي وسيرمهم مع 

المي وحاجهم للننبى شيثاً كثيراً . 

م تذكر طرفاً من قصة إبراهم حين أنزل من ذريته بواد غير ذى 


١ 
زدع وحين بى البيت بمكة ء وتذكر طرفاً من -حديث الأنبياء ثم تذكر‎ 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام » ثم تقكر الصفا‎ 
والمروة وأمهما من شعائر الله » وتذكر طرفاً من حساب الكافرين يوم‎ 
القيامة » ثم تذكر لبر وتبين حقائقه » مم يشرع فبها القصاص وبعض‎ 
ثم يجاب فا‎ ٠» أحكام الوصية ويشرع الصيام وصيام رمضان خاصة‎ 
عن الذين يسألون عن الأهلة . ويذكر فبا ثىء من أمر القتال ومن أم‎ 
م يذاكر فيا م الححمر‎ ٠ الحج ومن أمر العانين من مشركة قريشس‎ 
م تشرع‎ ٠ والميسر ويبين فا للناس ما ينبغى لم أن ينفقوا فى صدقاتهم‎ 
فبا طائفة من أحكام الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج وعدة المرأة‎ 
إذا طلقت وإرضاع الوالدات أولادهن وما لمن على أزواجهن من حق‎ 
فى ذلك » واسترضاع الأولاد عند غير أمهاتهن وحق المرضعات على آباء‎ 
. من يرضعن من الطفل‎ 

9 يرجع الحديث إلى الهود ويقص ما كان بين طالوت وجالوت 
من القتال وقتل داود بحالوت وإيتائه الملك والحكم والنبوة . م تعظ 
الممنين وتذم الكافرين وتعلن ألا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى » وتذكر طرفاً من حديث إبراهم حين حاج الملك الذى كفو 
فحجه » وحين سأل الله أن يريه كيف يحى المي » فأراه الله من ذلك 
ما أراد . م تأمر المؤمنين بالصدقة ملحة عليهم فها مبينة ذم أحكامها 
ودرشاة شم إلى خيرها وأ كلها ومواضعها . 

ثم تحرم الربا وتشدد ى تحريمه . ثم تأمر المؤمتين إذا تداينوا 
وتبايعوا أن يكتبوا ما تداينوا عليه أو ما تبايعوه وأن يستشهدوا على ذلك 


ا 
رجلين أو رجلا وامرأتين ممن يرضون من الشهداء . وتحظر كمان الشهادة 
وتبين أن من يكتمها فإنه ثم قلبه . كم تخمم السورة بإعلان ما اجتمم 
عليه النبى والمؤمنون من الإبمان بالله وملائكته وكتيه ورسله » غير مفرقين 
بين ألحد من رسله ء ومن إذعانهم أر بهم وإتابنهم إلية وسععهم وطاعهم 
لأمره حين يأمرهم ونبيه حين يهاه وتضرعهم إليه فى ألا يؤاخذهم إن 
وألا حملهم ما لاطاقة للم به وأن يعفو عنهم ويخفر لم ويرحمهم وينصرهم 
على الكافرين : 

وواضح أن كل هذه الموضرعات إعا فصلت آياما للناس ق إياءها 
وحين اقتضت حياتهم وظروفهم أن تتلى علمهم وتبصرهم بما يحتاجون إلى 
أن يبصروا به حين تنوب النوائب وتعرض الأأحداث . 

ومثل هذا يقال ى سورة آل عمران الى لم تكير فا الموضوعات كا 
كثرت فى سورة البقرة ء ولكها اختلفت وتباعدت . 

فالسورة تبدأ بإثئيات التوحيد وأن الله الذى لا إله إلا هو نزل على 
زاغت قلويهم يتبعول ما تشأبه فيك ارتغاء الفتنة وأبتغاء تأو يله مع أن الذه 
وحده هو العالم بتأويله وأما الراسخون ف العلم من المؤمتين فيؤمنون بالكتاب 
كله محكمه ومتشاببه » وبأنه جاء من عند الله يفهمون منه ما يستطيعون 
ويكلون ما تشابه منه إلى الله 

ثم أخذت السورة فى ذم الكافرين وتخويفهم وبينت » ما يفان 
الناس فى اللحياة الدنيا ويه بق يعضهم ى الكفر وبعضبم ق المعصية . 


1١1١ 


وذ كرت البهود وذمت بعض أعماهم ونبت المؤمنين أن بتولوا الكافر ين 
ورغابتهم 2 اتباع التى ّنه دارل على هم به وحذرهم الله نفسه ٍ 
وعلم نبيه والثمنين ما يدعون الله به من أنه مالاث المللك يق الملاك 
شاء وينرعه ممن بشاء ويعز من يشاء وبذل من بشاء يمن 27 بده 
الخير ومن أنه على كل شىء قدير ٠»‏ يمن أنه يولج الليل ف المهار 
ويولج المهار فى الليل ويخرج النى من الميت ويخرج اميت من الى 
ويرزق هن يشاء يغير حساب . 

.م قص الله قبا ما كان من استجابته لزكريا حين وهب له يحبى ‏ 
وما جعل له من آية على ذلك » ثم قص أنباء مريم والمسيح فى ثىء عن 
التفصيل واسع » ثم جادل أهل الكتاب من النصارى وأمر النبى أن يباهلهم 
إن حاجوه فيا جاءه من عند الله فى أمر المسيح ء وأن يدعو أهل الكتاب 
إلى كلمة سواء ألا يعبدوا إلا الله وألا يشركوا به شيئاً وألا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله » وأن يشهدهي - إن أبوا ‏ أنه وأصعابه مسلموذلله . 

م مضى فى حديث أهل الكتاب من النصارى والبود » فذكر 
شيئاً من أخلاقهم سيرتهم ٠‏ وفرق بين الأمناء مهم والكائتين » ثم 
ذكر إسرائيل وأنه أحل له الطعام 'كله إلا ما حرم هو على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة . هثم فرض الحج على المسلمين من استطاع إليه 
سبيلا . وذكر أن فيه آيات بينات مقام إبراهم وأن من دخله كان آنا 
وأنه أول بيت وضع للنأس ‏ ظ 

م أمر الؤينين أن يعتصموا بل الله جميعا وذ يفار ,. وأن 
يذكروا ما كانوا عليه من القلة والضعف قبل أن يكبرهم ويؤمنهم . 


57ا 
وكلفهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » وذكر المؤمنين والكافرين 
بيوم القيامة وما يكون فيه من نجس لامؤمنين وخخزى للكافرين . 

كل هذا يأنى أثناء محاجة اليهود . ثم يفرق بين أهل الكتاب فنْهم 
المؤمنون الصا حون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعرن 
فى الحيرات . ومنهم الكافرون الذين يححدون الحق وينسون نعمة الله 
علهم ويشاقون الله ورسوله . ثم محذر الؤمنين أن يتخدوا بطانة عن 
المنافقين الذين يبغضوتهم » ويعضون علهم الأناءمل من الغرظ » ولا 
يألونهم خبالا » يفرحون إن أصابت المؤمنين سيئة » ويستاعون إن أصابنهم 
حسنة » ويودون لو استطاعوا أن يردوا المؤمنين بعد إيمامهم كفاراً ' وهم مع 
ذلك يعلنون الإيمان ويجهرون به . ثم ينهى الله المثمنين أن يأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة : ويحدرهم النارء و بأمرهم بطاعة اللاورسوله والمسارعة إلى 
مخفرة من ربهم وإلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . م 
يذكر وقعة أحد ويلوم الموزمين فها من المسلمين ويعفو علهم . 
وعضى ق أنباء هذه الوقعة وما كان بعدها ويثبيت قلوب الؤمنين 
وتهيشهم لما سييلون به ى أنفسهم وأمواخم ولا سيسمعون من أذى المشركين 
والهود ويبشره با أعد للشهداء عنده من حياة راضية . ويذكرهم 
بآياته ثم يرغبهم فى الصبر وبأمرهم أن يصيروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا 
لله لعلهم يفلحون . 

فهذه السورة اشتملت فيا عدا الوعظ «التسخويف على ما قص 
الله من أمر المسبح وأمه وعلى محاجة التصارى والهود وعلى قصة أحد . فن 
البيسن أن هذه الموضوعات لم تنزل آيائها جملة وإنما نزلت متجمة حسب 


١ 

الظاروف والاحداث . وقل مثل هذا فى سائر سور القرآن الكريم . 

فكل سورة يتحد موضوعها أو تتداعى موضرعاتمها تداعياً شديداً 
ويلازم فها نسق يعينه فيرجح أنها ذزات جملة . 

وكل سورة تختلف موضوعاما وتتباعد ولا نتداعى ولا يلتزم فى آياتما 
نس بعينه فيرجح ألما ذزلت منجمة . 

وااقران كله منعند الله » وهو وحدة ى روحه وق إعجازه مهما 
محتلف تنزيل سوره » ومهما تختلف موضوعات السور ومذاهب القول فها. 

واختلاف مذاه القول فى الهران دليل قوى من دلائل الإعجاز . 
فإلقرآن وحدته من ححيث إنه يدعو داماً إلى أصول معينة : إلى توحيد 
الله ء» ونم الشرك عل اختلاف صوره والإعان بمحمد صلل الله عليه 

وما جاء به من القرآن » والإيمان بالرسل الذين جاءوا قبل محمد 
وما أنزل علهم من الكتب » «الإعان بالبعث وبالحياة الآخرة بعد هذه 
الحياة الأول ومأ يكون فها من ثواب ونعم من أجابوا دعوة الله ومن 
عذاب وجحم من أعرضوا عن هذه الدعوة ونفروا منها واستكبروا على 
الله ورسوله » م هو يأمر الناس بأن يقيموا حيائهم على هذه الأسس » 
حيام م فيا بيهم وبين تفوسهم بحيث ببرعون من الرذائل كلها كبارها 
صغارها فلا يضمرون فى أنفسهم منها شيئاً » وحياتهم الظاهرة فا يكون 
بيهم وبين غيره, من الناس فلا يظلمون ولا يستعلون ولا يؤرون الشر 
وإتما ينبذونه ما استطاعوا إلى تبذه سبيلا ويؤثرون عليه الخير وحده 
فيحستون إلى الوالدين ويتجنبون الإساءة إلهما حيى وأو كانا مشركين. 
نى هذه الخال يخالفوتهما إلى الإيمان ويعاشروتهما ى الدنيا معروفاً . 


3 
ويبرون أول القربى ويرحمون اليتاى والمساكين ويعطفون على الفقراء 
وأول الحاجة ويعدلون فيا بيهم وبين نظراعهم من صلة . والناس 
جميعاً نظراقم مهما تكن منزانهم الالجماعية . فالفقير نظير الغنى 
والضعيف نظير القوى و«الرقيق نظير الحر لكل حقرق ب أن تزدى 
إليه وعلى كل واجبات يحب أن يؤديها . والمهم أن يلاثم الإنسان بين 
إيمانه بالله الواحد القوى العالمى بكل شىء القادر على كل ثبىء وما أعد 
من خير للمحسنين وما أعد من شر للمسيئين » أن يلثم بين إيمانه 
الصادق بهذا كله وبين ما يحى وما يظهر من ذات نفسه وما يأى من 
الأعمال وما يدع مها . ومن أجل هذا يشرع الله للناس فى القرآن 
من الأحكام والأصول ما يبين ل السبيل إلى هذه الملاعمة ويمهد للم 
الطريق إلى أن يقيموا حياتهم على السلم الكاملة بهم وبين الله ما عاشوا 

قَّ هذه الدئيا . 

والنفس المطمئنة الى ذكرها الله فى سورة الفجر ودعاها إلى أن 
ترجع إلى ربها راضية مرضية وإلى أن تدخخل فى عباده وتدخخل جنته 
إما هى هذه النفس الى صدقت ق إمانما بالله ورسله وكتيه وثيابه 
وعقابه وأخلصت هذا الإعان واطمأنت إليه فعاشت ى سلم مع الله 
لا تحاربه بالمعصية حربآ ظاهرة أو باطنة . 

وأما النفوس الأتخرى الى لم تطمئن إلى إيمان ول تستقم على ما أمرنت به 
و[نما جارت عن القصد والتوت بها السبل فوى تظهر السلم وتضمر اشرب 
فتعلن الإسلام وتضمر الكفر أو تضمر الإيمان ولكنها لا تثبت له ولا 
تقوى عليه وإعا تقيرف الاثام وتجترح السيئات وتستجيب لشهواتها فتجور 


1 
وقد أمرت بالعدل وتفجر وقد أمرت بالبر وتعصى وقد أمرت بالطاعة . 
كل هذه النفوس محارية لله حربا خحفية أو ظاهرة بالقياس إلى الناس 
ولكنها جلية بينة بالقياس إلى الله الذى يعلم خائنة الأعين وما تخى 
الصدور . و بيان ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلى -- فها روى 
الشيخان : دلا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو موؤمن : . يريد أن 
ارتكاب الكبائر لا يكون من الإنسان وهو مستحضر إيمانه بالله ورسوله 
وما أعد من ثواب وعقاب . فلو قد استحضير الإنسان هذا الؤيمان 
لصده عن الفواحش . ولكن غرائزه تطغى على نفسه كلها فتجور مما 
عن الطريق ثم يثوب الإنسان إلى نفسه أحياناً فيندم ويأبى ويتوب 
إلى الله و يسأله العفو والمغفرة . 
إلى هذا كله وإل أكير من هذا كله ء دعا الله فى القرآن في 
تفصيل أى تفصيل » وق ترغيب للراغبين وترهيب لاراهرين » وتخويف 
الذين تغره أنفسهم وتزدان فى أعينهم زهرة الحياة الدنيا فيفتنون بها . 
فلا غرابة فى أن تختلف مذاهب القوم ف القرآن باختلاف الموضوعات 
وباعتلاف المقامات أيفاً . وإثما الغرابة.ى التزام مذهب واحد من 
مذاهب القرل فى التشريع ولقصص والتبشير والإنذار والموعظة اليئة 
واللوم العنيف . وهذا التنوع ى مذاهب القول بتنوع الموضوعات 
والمقامات هو الذى يسميه أصحاب البيان فى اللغة العر بية وى غيرها أيفماً 
مطايقة الكلام لنتضى الخال . فالإنذار بقيام الساعة وما يكون فيه *ن 
الهول غ ويبوم الحساب وما يكون فيه من الشدة يقتضى أن يكون القول. 


|] 

من القوة والأيد محيث علا القلوب رعبأ ولاسيا حين يكرن النذير متجهاً 
إل الملحين فى الإنكار والعناد والمكابرة . وأننت تقرأ من هذا الإنذار 
الشديد المروع ف القرآن شيثا كثيراً . واقرأ إن شثت طائفة من السور 
القصار فى آندر المصحف فسترى تصوير اذرل قد بلغ من القوة ما يملا 
انوس رهبا ورعباً . 

واقرأ إن شئت ها جاء فى سورة التكوير والانفطار والانثقاق » 
وانظر إلى ما ذما من هذه الآيات القصار المتلاحقة البى تنصب عل 
السامعين كأنها الصواعق المتتابعة . واقرأ إن شئت فى السور الطوال 
القصار جميعاً بعض الآيات الى يستحضر قبا يوم الحساب وبا 
بكون فيه من الول المروع للممجرمين ومن الآمن الآمن للدؤمنين فسترى 
الشدة كل الشدة والليعن كل اللين سثراهما متجاورين وستحس "كأنك 
تشهد ما أعد للمجرمين من هول وبا أعد للمؤمنين من أمن فتضعارب 
نفسك أشد الاضطراب بين الرهب والرغب وبين احرف 0 . وقلما 
يفترق الترهيب والترغيب ف القرآن وإتما يوشكان أن مجتمعا دائماً . 
ما كان هذا الاجماع ع فالله لا بوئس الكافرين هن رحمته حى ى يشتح 
للم باب الأمل فبها ويمد لم أسبابه إلا . ليس بين الكافر المجاحد 
المعاند الذى يرى عذابه كأئه حاضر بين يديه وبين الخحنة ونعيمها إلا 
أن يدن 

فالكافر بين شيثين يكاد يراها رأى العين حين يتى عليه القرآن 
عن يمينه جنة فها الآمن والرضى «النعيم وعن ثماله الثار فبها الول 
والروع والعذاب مما عليه إلا أن يختار . والله لايوئس المزمن العاصى 


ا 
وإما بجعل بين يديه خخطيئته البى تكبه عل وجهه ى النار وتوبته الى 
تسعى به إلى الحنة . والله ببين لاكافر بن ولاعصاة من المزمنين أنه غفور 
ردم وأن رحمته وسعت كل ثىء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يمن 
الكافر وأن يتوب المؤمن ويصلح . وكلاهما عتار بين ما يدخخله ابلحنة 
ها يوقعه فى الثار . 

وقف إن شئت عند كل موضوع عرض له القرآن فسرى هن 
ملاعمة القول للموضوع وللمقام مثل ما بينت لاك آنفاً . 

ولو ذهبت أصن فنون الإعجاز ى القرآن وملاءمة كل مذهب 
من مذاهب القول فيه لما فرغت من هذا الحديث . والقرآن بعد ذلا 
بين يدى كل ذى يصيرة يستطيع أن يقرأه وأن يقف عند سوره وآياته 
متديراً متأملا مستبصراً فسيرى من غير شلك أنى ُ أبلغ من وصف القرآن 
وإعجازه بعض ما أريد : وإعجاز القرآن شىء يشعر به القاب وتمتلئ 
به النفس ويذعن له الضسمير ويعجز عن وصفه القلي والاسان . 

وواضح أنى لم أرد ى هذا الحديث إلا أن أصور تصويراً مقارباً 
موقع القران من قلوب الذين سمعوه حين كان التى بتلوه على الدذين 
استجابوا له والذين امتنعوا عليه » ولم يكن امتناعهم عليه إلا إمعاناً 
فى العناد ولداجاً ف المراء . 

ولننتقل الان إلى الأصل الثانى من أصول الإسلام وهى السئة . 


١ 


أشرت فى أول الكتاب الثانى أن النى صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
مشيراً ونذيراً وشاهداً على أمته وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً كا نص 
الله عز .وجل ذلك ق سورة الأحزاب . 

وأريد أن أبين فى هذا الفصل أن ما ثبت من سنة النبى قرلا عملا 
إنها هو خلاصة تبشيره وإنذاره وشهادته ودعوته إلى الله ء وأن أبين أيضاً 
أن النى كان كما أشرت إلى ذلك ى أول هذا الكتاب معلماً حياته 
كلها منذ بعث إلى أن آثره الله مجواره . كان يتنو القرآن عل المسلمين 
ا ماحتاج إلى تفسير » ويفصل م منه ما كان مجماا محتاج 

إلى التفصيل » وكان بعلم أحياناً عن أمر الله له فى القرآن نص . 
يأمره أن ينى عباده بأنه هو الغفور الرحم وبأن عذابهة قو امنا 
الألم . وذلك ف قوله من سورة الحجر ؛ 7( تب عِبّادِى أنى أنا 


هر ع 00 ا ا 0 ككل 
الور الرحم . وأَنْ عَذَابِى هُرَ العدّاب الألم 4 . 
ويأمره أن يقول لعباده إن سألوه عن الله إنه قريب بحيب دعوة 
الداعى إذا دعاه ويأمرمم أن يستجيبوا له يؤمنوا به لعلهم أن يرشدوا . 
- 1 5 - 9 : 07م 7 7 2 
وذلك فى قوله هن سدورة البقرة : ل( وإذا سالك عبادى عنى فإنى 
“الى / 


قريب بي أجب جيب دَغْوَّة الداع إِذَا دعان َليَسْتَجِيبُوا ل يمنا بى لعلهم 


00000 


١ 18 


4 

ويأمره أن يقول لعباده الذين يسرفو على أنفسهم باقتراف الذنوب : 
لا تقنطوا من رحمة الله لأنه يغفر الذنيب جميعاً » ولآنه هو الغفور 
الرحم . وذلك فى قوله من سورة الزمر : ( قُلْ يا عِبادِى الّذِينَ 
رفوا عل أنفيهم لا تقنط دن رَحْمَةِ لله إِنَّ الله يَعْفْرُ الذُوب 
جَمِيعاً إِنّه هُو العفُورٌ رُ الرجم 4 . 

وى غير آية من القرآن الكريم يأمر الله البى أن يعلم عباده أشياء 
كثيرة مما يريد أن يعلموها . سواء فى ذلك ما كان أمراً للم بالجير ع 
أو نميا لم عن الشرء أو تثبيتاً لقلوبهمء أو عصمة لم من اليأس والقنوط . 

وأحيانآً يأمره أن يقول لم أشياء ليس فها أمر ولا مى ولا تثبيت 
للقليب ع وإبما فمها تجرد العلم 4 مثل قوله فى سورة الكويف : 

(قل لو كان البَخر مِدَادا لكلمّات رَبَى لَنَْفْدَ البَحْر قَيْلُّ أن 
تَنْفَدَ كَلِمَات رَبى » ولو جثنا بمطله «مَدَدا 4. 

فهو فى هذه الآية لا يأمرهم ولا باهم ؛ ولا يشت قلوبهم ولا يلود 
عنهم اليأس » وإما يعلمهم أن كلامه أزلى خخالد” لا سبيل إلى إحصائه 
ولا إل انقضائه » حى ولو -حاول الناس كتابته بمداد يشبه فى كيرته 
ما ف البحر من الماء » حى ولو مد هذا البحر ببحر أتخر مثله , 

وف موضع آخر من القرآن يذكر الله هذا الى فى تفصيل أكير 
وأشمل » ويتحدث هو إلى الناس فى الاية الكرعة من سورة لقمان : 


585 الوعر عبر لير 8 


مركتو 8 فا الى 0 28م . عن حر 
زَوَلَرٍ أن ما فى الْأَرْضٍ من شجرة أفلام وال يمده من بعده 


5# 
سبْعَةٌ أَبْحْر ما نفِدت كَلِمَات الله إِنْ الله عَزبز حَكم 4 . 

وأحياناً أخرى يرجه الله عز وجل الحديث إل الناس ولا ينص 
أمره بتكليف لنب أن يعلمهم كذا أو كذا . ولكنه على ذلك قد 
إمحتاره لرسالته وأمره أن يله ما أثل إليه من ربه وأن يبلغه كاملا كا 
أنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

وهذا الأمر نفسه يقتضى أن يبلغ النى فص ما أنزل إليه كا ألبى 
فى قلبه » وأن يبينه للناس حين يحتاجون إلى بيانه » وهو بينه للناس بما 
يلى الله فى قلبه من | 

فالله يأمر المؤمنين أن يقيموا الصلاة » ويأمرهم أن يؤتوا الركاة ؛ 
ولكنه لا يبين لمى فى القرآن كيف تو تؤدى الصلاة » ولا يبين لي مواقيمها 
فى تفصيل ولا يبين لم عدد الركعات فى كل صلاة » وإتما يعلم نبيه ه 
هذا كله بما يلتى فى قلبه من المعرفة . وعلى النبى أن يعلم الناس مما علمه 
الله » ولا يى علهم منه شيثاً يمكن أن ينفعهم فى الدنيا والآخرة إن 
قعلوه » أو يمكن أن يضرم فى الدنيا أو الآخرة إن اقترفوه . فالنبى حين 
صلل الصبح ركعتين بعد طلوع المجر وقبل طلوع الشمس إما يفعل 
ذلك عن أمر ربه » ويفعله لآداء واجب عليه » ثم ليعلم الناس كيف 
يدون ما يجب علهم من الصلاة لله تعالى . 

وقل مثل ذلك ى سائر الصلوات المكتوبة . وهو ححين يصلى بعض 
النوافل قبل أداء المكتوبة أو 0 
وليعلمه لأناس على أنه ليس حتماً علهم بل هو مستحب مهم . , 
حين بين النصاب الذى تجب فيه اأزكاة من المال ع الو 


1 

ق هذه الركاة » [بما يبين ذلك لاناس عن أمر ريه أيضياً , 

وقل مثل ذلك قى كل ما أجمله القرآن وفصله النبى بتعليمه لائاس 
بالقول أحياناً وبالعمل أحياناً ومهما جميعاً أحياناً أخرى . 

وقد بين الله الئاس كيف يدون أيه 1 علهم ٠‏ ن صيام رمضان ع 
فأمرهم أن يحيوا حياتهم اللألوفة ليلا" حى إذا تبين لهم الحبط الأبيض من 
الخيط الأسيد من الور صاموا عن الطعام وعن أشياء أخرى مما ألفوا 
إلى الليل . 

ولكن هذا الصيام الذى بينه الله وبين ما رخص فيه لمن كان 
مريضاً أو على سفر لم يفصل ق القرآن كل التفصيل . فالناس يألفون 
أشياء كثيرة ق حياءهم كلها مباح لي ولم يحظر الله على الناس من 
هذه الأشياء ق القرآن إلا الطعام والشراب «الرفث . وفصل النى 
المؤينين سائر ما يحب علهم أو يحسن بهم أن يجتنبوه وما لاحرج فى 
أن بأته » وقل مثل ذلك فى الحج وى كل ما أمر الله به أو نهى عنه 
إجمالا أو تفصيلا . 

فقد كان النى صلى الله عليه وسلم إذن أول مفسر للقرآن » وهو 
فسر القرآن بالقول وبالعمل » ولأآمر ما جعلت كتب الحديث بين 
أبوابها باب نقلت فيه ما روى عن النبى صل الله عليه وسلم من قول 
أو عمل بمناسبة سورة أو آرة من القرآن . الله قد طلب إلى الئاس فى 
القرآن أن يؤمنوا به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالآنبياء والرسل 
الذين جاعوا قبل محمد وبا أنزل من كتب قبل القرآن وأن يؤمنوا باليوم 
الاتحر وما يكو فيه من الحساب والثواب «العّاب وأن يومنوا بالملائكة . 


شل 
فقال فى الآية الكرعة من سورة البقرة : 8[ آمن الرسول بم 
#ارس 2 1 1 . لو 1 8 و 
أنزلك إليه عن ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائْكته وكتبه 
ورسله له 0 دين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
رينا وإليك المصير ) : 

وقال فىأول السورة نفسها فى بيان النقين : (الذين يُومئون 
بأ غيب ويقيمونٌ الصلاة وسما ماهم ينفيقون . وَالَذِينَ ونون بمأ 
ع سن عرض * وعم 3 - - 0 و ان 
أنْزِلَ إِلَيْكَ وما أَنْزلَ ون قَبْلِكَ وبالآخرق هم يُوقنون . أولئِك عَلَ 
الى اس 5 عم ل قر قر ه" الآر 
هدى من ربهم وأولْمَك 3 المفلحون 1 /! 

الله ذكر الإسلام ققال فى سورة آل عمران : ( إِنْ الدين عِنْدَ 
لله الإشلام 1 . 

5 1 9 م ىق ل 00 8 ع * ع لوس 

وقال فى سورة الاتعام فمن يرد الله ل يهذديه ا 
للاسلام ومن درد د أن ضله يجعل صدره ضيقاً ا رجا كائا يُصِعّد 
فى السماء كذلك يجعل الله الرجس عَلّ الذين لآ ؛ يرُمئون ‏ . 


و كر الله ى غير موضع من القرآن أن إبراهم قد أسلم وجهه لله » 
أنه لم يكن مهيديا ولا نصرائا وإتما كان حنيفاً مسلماً وبا كان و 


المشركين . قال فى سورة أل عمران : ل( ما كان إبرّاهم يهرديا 
راس ىر © الا ل 05 1 عر 2-00 9 
ولا نصرازيا وَلكِْنْ كان حزيفاً مسَلمأ وما كان ين المش ركين. إن 


ا 
3 * 7 حك سا تر قر قر مسر غير قا م 7 ْ 
وى الئاس بإبراهم للكين اتبعوه وَهذًا النبى وَالَذِينآمُنوا والله 
ا ا 

وى المويزين 4 . 


وقال فى سورة البقرة على لسان إبراهم : ناوعا مين 
للك وم ذْريدِمًا أمة ة مسلمة مسلمة لك وَأرِنا مَنَاسكنَاو تب عَليْنَا إِنكَ أنت 
التتواب الرحم . رببنا 5 فيهم رسلا ينهم تلو عليهم أياتك 


بُمُوم لتاب والجكم ويم إنك أنت العَيرٌ الحم . ون 
يَرُعْبْ عن 7 إبرامم إلا من سفه سه ققد أصطفيناه قْ الدتيا 
نه ف الآخرة أن الصالحين 0 قال له ريه به أشلم قال أشلط تلد 


2 #ا مام 


اْعَالْمِينَ . ووعى بها إيُرَاهِم َنِيهِ ويعقوب يا بَنى إن الله أصطفى 
كم م الدين قلا تموتن إلا تيئر م كندم شهدا إذ حَصَم 
بعل ب المت إذْ قاللبنيه ما تعبدون من بَعُدى قالوا تعبد إلهك 
52000 وَإسْماعِيلَ وإشحق إلهاً واجدا ونَحَنْ لَه مُسلمُون. 

َك أمة قذ حلت لهام عبتا ولك ما كسب ولا تَسسَلونَ عَمَا 
عا يمن . ونوا جُيُوا ذا أو تَصارى مهدا ف بل يذه 
بْرَاهِم حَنيفاً وما كان من المش كين ٠‏ قولوا ةمث بالل وما أَنْزلَ 
. إِلَيْنَا وَمَا أنِْلَ إلى إِبْرَاهِم وَإْمَاعِيلَ وإشحق ويَعفُوب والأشبّاط 


لال اك أي 


55 اضرا قن اس الس اير 
وما أو ى وى ونا وق ارين ويه ل د ين 


1 


مي 


2 و تر جم قري ثب صامالر 8 سا نمس 8 وي ٍ- م‎ ٠ 
منهم ونحن لَه مُسلِمون. فإن آمنوا بوثل ما آمنتم به فقد أحْتدوا وإن‎ 
جه سنس مم الى اووس سمس مومع الى “ع 0 نس ير‎ 
. تولوا فإنما هم ى شِقاق فسيكفيكهم الله وهو السويع العليم م‎ 

فالله شت ق هله الايات دعاء إبراهم وإسعاعيل أثناء رؤعهما 
مسلمة له ء وأن يبعث فى هذه الأمة رسولا منهم ,تلو علمهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » وينبئنا بعد ذلك يأن أبناءه وأحفاده ظلوا 
مسلمين من بعده وأن يعقوبه قد وعى بنيه بالإسلام وامتحهم فيه 
حين حضره الموت . 

6 شئنا بأن أهل الكتاب دزعهوك أن من أراد المدى فعليه أن يكون 

د ام 8 ع اس 0 8 ع ا ألم 
مهوديا أو نصرانيا . ثم يأمر الله نبيه أن يردعليهم يقوله : # بل هله 

عع نعل تي ص لس عر 31 
إبراهم حَزِيفاً »وما كان من المشر كين 4 . 

ويأمر المؤمنين يأن يعلنوا إيمانهم بالرسل «النببين من قبلهم » وبما 
آثاهي رهم من كتاب وعلم ودين وألهم مسلمون لله . 
1 6# فى السسمم | اهسكب 0 مم 
ويقول الله فى سورة الحج : (يايها الْذِينَ آمتوا ار كعوا وأسجدوا 
. ا ا ىل سس قو الى قرب مي ص : 55 م 
وأعبدوا ربكم وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون . وَجَاهِدوا فى الله سق 

سم #مض سا و"”م ا يه و اس مما ص م وميك 1 2 سر شي َ/ 2 
جهاده هو أجتباكم وما جعل عليكي فى الدين ون حرج ملة 5 

سم الرالل الات مك غير وى به # ا عا ا 06 ير * م 
ابام هو سم كي المسلوين من قبل 3< هذا إيكون الرسول شهيدا 
اي" كر 1 م ع عبر فيد | نحل ال 2 2-2 
عَليكم وتكونوا شهذاء عل الناس فاقيموا الصلاة وآدوا الزئاة 


0 و 1 تي اغي 1 م 
َعْتَصِمُوا بالله هْوَ مَوْلا كم قَنِمر المَول ونم الت 
َعْتصِمُوا بالله هو مولا كم فَيِمْم المول ونم النصير 4 . 


وا 
1 إرأهم إذن شرع والذى على المؤمنين مسلمين » © وت و أبوهم 4 وقل كان 
مسلماً . وقد قرأت آنا ما قص الله من دعائه فى سورة البقرة ؛ ودعاء 
إسماعيل معه » حين سألا رببما أن بجعلهما مسلميئن له ويجعل من 
ذريهما أمة مسلمة له . 
فالله إذن قد ذكر الإيمان والإسلام فى هذه الآيات البى تلوناها ولى 
يفرق بيبما . كلاهما فيه إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة واسلمهاد فى سبيل الله 
وفعل الحير » وأداء كل ما يأمر الله به » واجتتاب كل ما مبهى الله عنه . 
والله قد ذكر الإمان والإسلام فى أيات أخجرى كثيرة من القران وم 
يفرق بينهما . فقال فى سورة « المؤمنون » يصف الذين آمنوا سحق الإبمان 
وهو بذلك يعرف الإعان تعريفاً عملينا أنه أداء ما أمر الله به واجتتناب 
أب اشمعنه :ل قد أَفْلمالممئون . الذيءى فى ملاته ‏ خائف: 
- مهى الله عدا : قل أق 2 ومدولت . دن هوق اريم دهم سمعي ولا 
لس رماس 0 بوه 2 ٍ 0 > دج اس اس 20 بج 
والذين 3 سر اللغو معرضون . والذين شم للركاة فاعلون ء ورين 
هر ع فقن ال 
مم روجهم حافِظُون إلا صَلَ ناجم 1 ما ملكت أيُمانهم فإنه 
غير ملومين . فَمَنٍ أبتغى وَرَاءَ ذَلِكُ نأرلتك هي . العادون 1 اين شم 
راب هاره # بي م يب الت ورم اس ص ١‏ صمي 
لا مانايهم رعهاءهم راعود ّ والزينهم على صاو ازيم يحافطون : أُولتك 
ال 3 1 : # ااا ااء اسمس اه 5 
م الوارثون الذين يردول افر دوس هم فيها خالدون »4 : 
. ءً< ام 7 وام . 
ِ ير 1 8 يل 8 # عبر 
والمؤمنات والقَانِتِينَ والقازتات والصادقين والصادقات والصابرين 
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| 
ع سرهم 4 2 > إلى مت 
والصائمّات والْحَافَظِينَ روجهم , والحافظات والذا كرين الله كديرا 
والذَّاكِرّات أَعَدَ آله لهم مَغفرَة وأْجْراعظِيماً 4 . 
قهو فى هذه الآبة يعطف المؤمنين على المسلمين وق هذا العطف 
إشارة إلى أن بسن الإسلام والرمات شيئاً هن الاختلاف . وأيس سس 
الضرورى أن يكون هذا الاخدلاف تنائضاً أو تغايراً بين الافظين » ونا 
عكن أن بأق الاختلاف من أن بين معبى هاتين الكلمتين شيئاً من 
الافتراق فى الزيادة والنقص: . فعبى إحدى الكلمتين أ. قل من معى 
الكلمة الأخرى . ثم يعدد الله فى هذه الاية الكريمة صفات كلها 
يدخل فى معنى الإان وفى معنى الإسلام . فهى تدل على أوامر من 
الله يجب أن تؤدى وزواه هن الله يحب أن يجتنب ما تنهى عنه 
على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإيمان توضيحاً لا يحتمل 
حنى بي يم اك وي # وال 
نزاعاً فى قوله من سورة الحجرات : ل[ قَالَت الْأعْرَاب آمنا قل لم ترمنرا 
٠ 37‏ الى ال ا 0 57 72 ابعمبير ىا ل ها اير 
وَلَكِنْ قولوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخل الْإِيمَانُ فى قلوبكم وَإن تيدر 
الله ورَسوله كم ين أعْمَالِكم شَيْمًاً إن فور 7 4. 
بأسهم ل يؤمئوا ع 0 53 ف أن ا أسلمنا 3 وإن ان الإيمان 
م يدخل فى قلومم يعد 6 يعلن إاهم أ 3 إن بطيعوا الله ورسوله 
لا يتقصهم الله من أعاللم شيئاً وإنما يوقم أججر هأ عملوا كاملا يوم 
القيامة ذلك أن الله غفور رحم . 
وإدن فمل كان 2 عهدل النى صلل أله عليه وسام مؤميتول وَمَسَلْمونٌ 1 


1١1/1 
فا عسى أن يكون القرق بين الإيمان والإسلام ؟ فأما الإعمان فالظاهر‎ 
من هذه الآبة الكرعة نفسبا » أنه ثىء فى القلوب قوامه إنتلاص‎ 
الدين لله من مصلة النفس واستعرار التصديق بوححوده وبإرساله البى‎ 
وبكل مأ أب إليه قْ أعماق اأضمير . ونتعحدة هذا الإعان الاستجابة‎ 
لله ولرسوله ىق كل ما يدعوان إليه » من غير جمجمة ولا للخالجة ولا‎ 
تردد مهما تكن الظر وف واللتطوب والكوارث والأحداث على مو ما ذكر‎ 
الله من أمر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابيم‎ 
3 + المقرح م أحل 4 فخرجوا مخ اأننى ى أعقاس المشركين عل قريش‎ 
وما بذلوا قى الموقعة من جهك وما كالوا عليه‎ ٠ أصابهم من درن‎ 0 
شومر فزادهي هذا اقول إيماناً » وصمموا على اتباع الننى الوا -حسيئأ‎ 
الله وعم الوكيل . وذاث قى قولٍ الله عز وجل ى سورة آل تمرات » بعد‎ 
ا‎ ٠: أن ذكر حياة الشهداء صئله‎ 
عي حب اق كت م 8 3 0 تر 0 م‎ 
5 يَسْتَبْشِرون بِنِعُمة من 1 َل أن أ‎ . 000 0 
أ جر المومنين انين أشتجابرا له ه والرسيوب من بعد م مار 4م‎ 
القرح لذذين أَحْسَنوا هم وأَنقَوًا أَجْر عَخِيم . الَْذِينَ قال لهم الناس‎ 
إذ الناس 7 قل جم 0 احشرم 1 لبان اه أ حجنا أله‎ 
.) َضرَانَ الله ول قر شل ل‎ 


ا 

ولازمة أخرى من لوازم هذا الإان ذكرها الله فى سورة الآنفال , 
هى الخوف العميق من الله إذا "ذكر اسمه » والثقة العميقة بالله إذا .جد 
الحد وازدياد التصديق إذا تليت آبات الله . وذلك فى قوله : 

( نما المؤينون الَّذِين إِذَا ذُكرَ الله وَجلت لوبهم وإِذًا تَلِيَت 
عََيِهحْ آياثه رَادتْهُمْ إماذاً على ربهم يَتَوكلون 4 . 

فهذا هو الإبمان صورناه تصويراً مقارباً » فأما الإسلام فهو الطاعة 
الظاهرة لل يأمر الله ورسوله به وما ينبيان عنه ء بأداء الواجبات واجدنات 
0 5 وإِن م دماغ الإيمان الصادق + من القلب المبلغ الذى وصفه 

فى الآنات الكرعة الى أثبتناها انف . فن الناس من سلمون خوفاً 

الأأى : كا أسلم الطلقاء من قر د بش يوم فيح مكة ١‏ مهم من يسلم 
خوفاً وطمعاً العا الذين ذكرهم الله فى سورة الحجرات » وجائز أن 
يصير هذا الإسلام إلى الإيعان على مر الزءن ون أجل ذلك اصطنع الله 
لفظ م لا » فى قوله فى الاية اابى أثبعناها 1 نفاً يشأن هؤلاء الأعراب - 
وم يَدْخْلٍ الإيمان ف قلو 5 فكل مون مسلم ) ؛ لأنه يصادق 
تصديقاً عبيقاً و يطبع الطاعة الظاهرة والباطنة . وليس كل مؤمناً . 
والإسلام كا شرحناه آنفاً هو الذى يعصم نفوس أصحابه وأ أموام من 
البى ومن أولى الأمر بعده إلا بحقها وحسابهم على الله . 

ذلك أن النبى كان كثيراً ما يستأذن فى قتل المنافقين أو من يظهر 
مهم الشك فيأنى ويقول إفى لم أومر بالتنقيب عنما فى قلوب الناس . 

والإيمانت يزيد ويتقص ولا داعى لتكلف الدليل على ذلك . ققد 


4 
نص الله ذلك فى القرآن فى الأبة الى أثبتناها آنفاً من سورة الأنفال 
ل جم # هس # اسن مم الى جما "قري 78 سيار 
حيث يقول : #وإذا تليت عليهم اياثه زادتهم إعانا4 . وق الآبة 
الى أثبتناها أيضاً من سورة آل عمران حيث يقول الله : لآ الَّذْيِنَ 
َالَ لَهُمْ الناس إِنْ الناس هد جَمعوا لَكمْ فَاخْشَرْم فرَاكهم إماناً 
وقَالُوا سينا ألله ونم الو كيل 
وما تجوز عليه الزيادة يجوز عليه التقص . ومن أجل هذا يذكر 
فأخرج من الثار من كان فى قلبه مقدار حبة من إيمان . تمريقول 
له آتمر الأمر : اذهب فأخرج من النار من كان قى قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان . 
والإسلام كذلك يضيق ويتسع . فإسلام إبراهم عليه السلام م 
يكن طاعة ظاهرة تؤديها اللخوارح وإتما كان طاعة واسعة عميقة تملاً 
القاب وتمترج بالنفس وتسخر لها الخوارح ويقدم لها على ما لا يسقدم 
الناس عليه إلا باالجهد كل اللحهد واستكراه النفس عليه أشد الاستكراه . 
ومن أجل ذلك قدم إبراهم ابنه ضحية » وكاد يبلغ من ذلك غايته لولا أن 
كفه الله عن ذلك فناداه : أن باإيراهم قد صدقت الرؤيا؛ ثم قداه 
بذبح عظم . 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم مسلماً وكان سائر الأنبياء مسلمين 
53 رأنت متك سويسن, 03 بحن إسلام الأأبياء جميعاً طاعة ظاهرة , 
١ ّ ١ ( 1 ١ ١ 2‏ 
وما كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما يمكن أن يكون الإسلام . 


1 
ضيقاً يقث عند الطاعة الظاهرة وإتما كان أوسع وأعمق من هذا . 

ومن أجل ذلك تحدث الله عنهم فى القرآن حين قال فى سورة الفتح : 
(لقدرضىالله عَنالْمومِنين ]د يُبَايدوتَكَتَحْتَلشجرَة).فهم قد 
كانوا بايعوا رسول الله على الموت » طابت أنفسهم عن ذلك استجابة لله 
ورسوله . وتحدتث الله عنهم أيضاً بأنه رضى عهم ورضوا عنه . 

وللإسلام بعد ذلك معبى آخر أخص جد! من هذا 5 فهو على على 
الدين الذى در ه لله لعباده . 

وقد نص الله ذلك فى قرله من سورة المائدة :لآ الْيَوْمْ يَئِسَ الَذِينَ 
كفووا عن يكم قلا تخشوه وأخشوّن الْيَوْمَّ أكملت لكم 
ديتكم وَأتَمَسْت لت يكم يشتتى وروت كم الإسلام ديئاً 4 . 

5 8 *. مل 0 

وقد ذكر الله شيا ثالث فى القرآن وهو الإاحسان وذلك فى قوله من 


لوم 8ب و 


سورة النحل : إن الله يمر بِالْحَدْلِ وَالإحْسَانٍ وَإِيِبَاءِ ذِى الْقَرَبَى 
رد مر الى م راس 
وينهى عَنْ الفحشاء والمشكر وَالبَعى يعظكم لعلكم تذ تذ كرون 4 
وك الآية الى ألبتناها من سورة ل جمران حيث بشول : 


اين استجادوا والرسول م من بعدما أصَابَهم القرح للد للدين 


أَحْسَنوا نهم وانَقًَا أجر عَظم 4 غ١‏ 


41 
وفى كل آية ذكر الله فيها إلا يُضِيمْ أجْرَ المُِْين) أ أنه 
(يَجْرِى المُحْسنين 4 أو أند لأيُحب المُحْسنِيبَ كل هذا يدل على 


الإحسان لأن لفظه مشتق منه ولأن معناه يلاثم ما أمر الله به . 


والإحسان هو أن يبلغ الإنسان ى الطاعة حبى يصل منا إلى 
أقصى ما يطيق لا يفتر ولا يكسل ولا يقصر بل يجتهد بقلبه ونفسه وجوارحه 
ما وجد إلى الاجهاد سبيلا . 

فهذه كلمات ثلاث فى القرآن : الإيمان والإسلام والإحسان » 
يكير استعمالها وتتقارب معانها . وقد عرفها النى صلل الله عليه وساي فلم 
يجعل قى واحدة منها شك . وذلك ق الحديثالذى رواه الشيخان عن طلحة 
ابن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
جد ثائر الرأس يُسمع دوى صوته ولا “يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل 
عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : خمس صلوات قى 
اليوم والليلة » فقال : هل على" غيرها؟ قال : لاء إلا أن تتطوع . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضضان . قال : هل على" غيره ؟ 
قال : لا » إلا أن تتطوع . قال : وذكر له رسول الله صلى: الله عليه 
الركاة . قال : هل على" غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تتطوّع . قال : فأدبر 
لبجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وأفلح إن صدق» . 

فهذا الحديث يفسر الإسلام الذى كان عليه الآعراب » وهو هذه 
الطاعة الظاهرة فى أداء الفرائض واجتناب المحظورات . 


4 

ولكن لأى هر درة حديثاً أجمع من حديث طلحة وإن كنت أختى 
أن يكون فى آخخره شىء من تزيد وقد رواه الشيحان أيضاً , قا 
أبو هريرة : كان الننبى صلى الله عليه وسلم بارزاً يوم للناس فأتاه ريجل 
فقال : ما الإبمان ؟ قال : الإبمان أن تمن بالل وملائكته وبلقائه 
وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : وما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرلك به ونقيم العبلاة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضضاك . 
قال : ما الإإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . قال : متى الساعة ؟ قال : ما المسثول عنها بأعلم » ن السائل ع 
وسأخيرك عن أ* اا » إذا ولدث الأمة ريما وإذا تطاول رعاة الإبل 
اليم فق البنيان » فى خمس لا يعلمون إلا الله . ثم تلا النى صل الله 
عله وم للم ل( إن أله عَنْدهُ عِلم الساعَة ) الآية : ثم أدبر . فمال ٠‏ 
ره قل برو شيئاً . فقال : هذا جربل جاء يعم الام ديهم . 

والقسمم الأول من الحديث هو الذى يعنينا لأنه مطايق للقرآن فالإبمان 
كا وصفه النبى صل الله عليه وسلمى ‏ هو الذى ذكره الله فى الآية 
المتقدمة من سورةٍ البقرة . وكذلاك الإسلام والإحسان .. والله عنده علم 
الساعة ‏ ما فى ذلك شلك - لأنه منصوص فى القرآن . فأما أشراطها الى 
جاءت فى الحديث وأن الرجل الذى جاء يسأل الننبى كان جبريل أقبل 
يعلم الناس ديهم فإنأ نركة لألى هريرة فأن روى عنه يحملون تبعته . 

ول حديث آتر- يرويه الشيخان عن عبد الله بن عمر- يذكر 
النى الأركان الخمسة للإسلام فيقول : 08 الإسلام على خمس : 


تل 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة واسلدجج وصوم رمضان . 
وهذه الأركان كغيرها من الأعمال الى أمر الله يها أو ندب إلا . 
والبى علمها النى لأصعابه لا تقبل من أضايها إلا إذا حسنت نهم 
وصدق إيهامهم حين يقدونها . ومن أجل ذلك قال النبى فى الحديث الذى 
يروى عن عمر » والذى يشلك ثقاة المحدثين أن مجمعوا على ته 
حبى قال بعضهم إنه متواتر: 5 إتما الأعمال بالنبات وإتما أكل امرئ 
ما نوى . شن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه ؛ . وبعنى ذلك أن إخلاص النية لله فيا يؤدى الإنسان من الفرائفس 
وما يأ من أعمال الخير والبر شرط لصحة ما يأ وما يدع » وقبول ذلك 
من الله عز وجل . والنية لا تكون بالألسنة وحدها وإتما يجب أن تكرن 
فى أعماق القلوب سواء أنطق بها الإنسان أم لم ينطق . 
ومن أجل هذا كله تأذن الله أن أعمال المنائقين لا تقبل وأنبأ بعرم 
فى الدرك الأسفل من الثار وقال لنبيه : 


6 16 أ" يصون 016 * > *”* سمدم 8 جح هي الخ ص فك 
(استخفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يَغْفِرَ أله لهم ) . 


ومهأه آخر الأمر عن أن بصل ع أجل مسيم مات أبداً أو يقوم 


على قبره ؛ ذلك لمهم كانوا يةولون بأفراهوهم ما لبس ق قاومبم يعلنون 
الإمان ويبطنون الكفر . وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لاينشطرن 


10 
لها ولا يقبلون علمها من قلوبهم . كأنما كانوا يستكرهون علها استكراهاً . 

و : يكتف النى بتعلم الناس قائق الإعمات والإسلام وألا حساك وإتما 
كان يعلمهم خصائص هذه التصال الثلاث وما يشبعى لأصامبا من 
العمل وما يحب عليه أن يجتنب فى خاصة حياته وق صلاته بالناس . 
فكان يعلمهم أن الإنسان لا يئثمن حبى بحب لأحيه المثمن ما محب 
لنفسه وكان يعلمهم أن من كان يمن بالله واليوم الاخر فلا ينبغى له 
أن يؤذى جاره ولا أن يقصر فى [كرام ضيفه . وكان يعلمهم أن جائرة 
الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام وأن ما زاد على هذه الأيام 
الثلاثة من المرى فهو صدقة على الضيف 

وكان يعلمهم حبى الأشياء البى بينها الله فى القرآن بياناً لا لبس 
فيه . فالله قد بين الوضوء فى الآية الكرعة من سورة المائدة : 

25 لسسع عر ا 0 3 2 1 7 5 7 علس © 
( يها انين متا إدا قم إل السلا فكوا وبمك 
واعلث وات خم على _>506 1 50 وارملث يي اسم _ ل 

يكم إلى المرَافق وأمسحوا برووسكم وأرجلكم إل الكعبين 

.دوي لد اس 2 9 3 -. 
وإن كنتم جنباً فاطهروا » وإن كنتم مَرْمَى أو على سفر أرجاء 
4 2 مِنَ الْعَائِْطٍ أو لأمستم النسَاء فلم تجذوا ماك هَدَيَممُوا 
صَعيدا طبياً ام مُسَحُوا بوجوهكر' وَأَبْدِيكَمْ منه »ما يريد الله لِيَجْحَلَ 
وس م 9 - ار 2 او # فى هاس ال عر” وصير انالا 
ليم من حرج ولكن يريد [يطه ركم وليتح سيك عَليحي للك 
تشكرون 4 : 

فالله قد بين للناس ق هذه الآبة كيف يتوضؤون للصلاة وأن 


ل 
علمهم أن يغتسلوا إن كانوا جنباً فإن لم يجدوا الماء للوضوء أو للاغتسال 
أو كان الماء يؤذمهم إن اصطنعوه لمرض عنعهم من اصطناعه أو كاتا 
مسافرين فلهم أن يمسوا صعيداً طيباً وأن بمسحرا منه وجوههم وأيايهم 
إلى المرافق فذلك يحرئهم عن الوضوء والغسل جميعاً . ثم بين الله تعالى ى 
آخر الاية أنه لايريد أن يشق على عباده وإنما يريد منبم أن يطهروا . 

وعلى رغ ما فى هذا كله من الوضوح فقد كان النى صلى الله 
عليه وسلم يتوضاً لناس أيريهم كيف يتوضؤون . وكان يتيمم للم أيضاً 
لير.هم كيف يتيممون . وكان يذكر لم كيف يغتسلون . كل هذا 
ليكون المسلمون على ثقة ما بأتون ويدعون » وليكون النى مؤدياً أرسالته 
على أتم وجه وأحسته ؛ وكان ياح علهم فى النظافة نقلافة أجساءهم 
وثيابهم ويجالسهم بل نظافهم فى حيامبم مع الناس فكان ينهى الذين 
بأكلون البصل أو الثوم أو أى شىء تؤذى رانحته أن يدنخاوا المسجد 
ويشهدوا صلاة الشماعة » حى لا يؤذى بعضهم بعضاً . وكان بخص 
لم فى الصلاة فرادى فق بيرتهم حى يذهب عليم ما يمكن أن يؤذى 
جلساءهم . وكان يلح علهم فق أن تكون طرقهم الى عشون فما نظيفة » 
وينبثهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكمل بها الإيمان . 

وكان يكره لمن عنده فضل من الماء أن بمنعه ابن السبيل ومن تشتد 
حاجته إليه . 

ثم كان يمحهم على الأمانة فى معاملاتهم كلها فى حفظ الودائم 
وأدائها إلى أصحابها وى البيع والشراء وفى جميع أقوالم وأعمالم » وكان يشذد 
علهم فى العدل ى صلانهم كلها ويحرج على المختصمين بين يديه أن 


كثقىا 


يحور بعضهم على بعض واو بفصاحة الألسنة والبراعة فى اللحدل . وكان 
ينبئهم بأن من غلب خخصمه باللسن أو قرة العارضة ثم قضى له بغير 
ما ستحق فإما قضى له بقطعة من النار . 

وكان بهذا كله ينفذ فهم قل الله تعالى فى سورة النساء : 


(إِذَايا” مر كم أَنْتودُوا الأمَانَات همادا متم بَيّنَالنّاس 
أَنْتَحُكموا بالْعَدْلإن ٠‏ هنعم يَعِظك' به | به إنالله كَانْسْمِيعًا بَصيرا4. 

وكان يشدد ق تخويف الحكام من الأنمة والولاة والقضاة بالعذاب 
الشديد إن جاروا فى الرعية ولح يرفةوا بها ولم يرعوا العدل ى أحكامهم 
تنفيذا اقول الله فى الآية الكريعة من سورة النحل :ل إن أله يأك” 
الْعَدْل والإحْسان وَإِيتَا ذى القربى وَينْهَى عن الفحشاء والمذكر 


فرعرىاي 2 ا#راع سسا اتن ار 


وَالبَعَى ) يعظكم لعلكم تذ كرون . 


ولم يكن شىء أبغض إليه من نقض العهرد والحنث فى الأيمان 
ببين لاناس قول لله من سورة التحل 2 1 أَوفرا بعهدٍ آنل ذا عَامَذتم 


ا ع هابر حي اع ا م كك 
ولا نامو لمان بعك كيلم قبل ألله 0 
ار 25 0 


قَوة 1 تَتَجِدُونٌ ا ل بيتك" 2 مه 2" ىأربى 
من أمة إِنْما يلوم الله به ا 75 يوْمَ الْتيَامَة ما كنتم 


ار 


90 ن. 


ما 

وكات شديد التماء دا وكان شديداً فيه علٍ, أضابه ؛ وكان 
بقول لم إن الحياء شعبة من الإعان . ثم كان لا يدع صجيرة أو كبيرة 
من أعمال اناس فى حياتهم العامة والخاصة إلا بين لم ما بحسن أن يأتوا 
منها وما يحسن أن يتركواء وكان يعظهم فيباغ فى الموعظة حى يوشك أن 
بشرف بهم على اليأس ٠‏ م يبشرهم فيبلغ فى ترشيرهم حى يفتح 1 5 
أبواب الرجاء على مصار يعها ا يقول لصا ره : لو تعلمود 
ما أعلم لضحكم قايلا ولبكيم كعيراً ' 

ثم كان يحب اليسر فى الأمر كله لا يحير بين أمرين إلا اتمتار 
أيسرهما» وكان يقول لأصعابه إنما بعثم ميسرين لامعسرين . وكان يكره 
الغلو فى الدين وتجاوز لقصل قَْ العيادة . باه أن سالا ذن أصما به ون 
خيأرهم و عيل الله سس مرو سن العاص أزيع أن ادوم الدهر ويةوم 
اللبلى فراجعه ف ذلاك أشد المراجعة + وذكره أن سمه عليه مدنا ولأهله 
عليه حقاء وها زال به حى ألزمه بعد ما رأى منتشدده أن يصوم وما 
وبفطر يوم » وأنبآه أن ذلك كان صيام نى الله داود . 

وأى على رجل من كرام أصحابه ‏ هو عمان بن مظعون - أن يترهب 
ويعتزل أهله . 

وكان هويشتد على نفسه ق العبادة فيقوم كثيراً من الليل وربما واصل 
بين الليل و«الهار ى صيامه وكان أصحابه يريدرن أن يصنعوا صنيعه 
6 عن ذلك أشد 9 كراهة أن بشددا دلى ألمي فيشدد الله 
3 ويسقيى ) در يد أن الله متحة من الصير واخلد وحسن الاحمال مالا 


01 
ينح غيرة عن أصهابه 1 

ونحن نروى لك شيئاً من موعظته لأصعابه لعرى كيف كان يبلغ 
بوعظه أعماق النفوس ودخائل الضمائر ‏ 

قال لأصعاءه ذات غداة: د إنه أتانى الليلة ايان وإنبما ايتعثاتى وإمبما 
قالا لى : انطلق » وإى انطلقت معهما ء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا 
آخر قائم عليه يصخرة وإذا هو يبوى بالصحرة لرأسه فيثلغ رأسه فينهدهد 
الحجر هاهنا » فيتبع الجر ٠‏ فيأخذه ء فلا يرجع إليه حى يصح رأسه 
كا كاك . ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأول . 

. : قلت لمما : سحان الله !1 ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . 

قال : فائطلقنا » فأتينا على رجل مستلق لقفاه » وإذا آخر قاتم 
عليه يكوب من حديد ء وإذا هو بأق أحد شى وجهه فيشرشر شدقه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه . 

قال : ثم يتحول إلى الخانب الالحر » فيفعل به مثل ما فعل 
يالوانب الأول فا يفرغ من ذلك المانب حى يصمح ذلك ك الحانب ها كان 
ثم يعود عليه فيفعل مثل ما قعل الممة الأول . 

قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . فاتطلقنا » فأتينا على مثل التنور » فإذا 
فيه لغط وأصوات . 

قال : فاطلعنا فيه . فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذ مم بأنمهم 
لهب من أسفل عنهم ع فاذا أتاهر ذلك اللهمب ضوضو| ١‏ 


. أى : ضحوا وصاحوا‎ )١( 
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قال : قلت لمما : ما هؤلاء ؟ 

قال : قالا لى : انطلق ء انطاق . 

قال : فانطلقنا . فأتينا على نهر أحمر مثل الدم ء وإذا فى النهر 
رجل سابح يسبح وإذا على شط المهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة: 
وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح » ثم يأق ذلك الذى قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا . فينطلق يسبح ثم يرجع إليه »وكلما 
رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً . 

قال : قلت لما : ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق » انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل كريه المرآة » كأكره ما أنت راء 
رجلا » مرآة ء وإذا عتده ثار نحشها ويسعى حرطأ . 

قال : قلت لمما : ما هذا ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . انطاى . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على روضة معتمة ع فها من كل نور 
الزبيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طرلا 
فى السماء » وإذا حول الريجل من أكير وأدان رأيتهم قط . 

قال : قلت ما : ما هذا ؟ ما هزلاء ؟ 

قال : قالا لى : انطلق انطاى . 

قال : فانطلقنا فانهينا إلى روضة عظيمة ء لم أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن . 

قال : قالا لى : ارق فا . 


١ 

قال : فارتقينا فبا فانمينا إلى مدينة مينة باين ذهب ولين .فضة .: 
فأتينا باب المديئة فاستفتحنا » ففتس لنا ع قدخخلناها فتلقانا فها رجال ‏ 
شطر من تخلقهم كأحسن ما أنت راء ه وشطر كأقبح ما أنت راء . 

قال 6 : اذهبوا فقعوا فى ذللك الممر . 

: وإذا مر معترض بجرى كأن ماءه المحخض قى البياض 

تمي 5 فيه . 6 رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عم » نصاروا 
فى أحسن صورة . 

قال : قالا لى : هذه جنة عدن وهذا منزلك . 

قال : فسا بصرى صعداً » فإذا قصر هئلل الريابة البيضاء . 

قال : قالا لى : هذاك منرللك . 

قال : قلت لمما : بارك الله فكما » ذراق فأدحله . قالا : أما 
الآن فلا » وأنت داخخله . 

قال : قلت لحما : فإفى قد رأبت الليلة عجباً . هما هذا الذى 
رأيت ؟ 

قال : قالا لى : أما إنا ستخيرك . أما الرجل الأول الذى أتيت 
عليه يثلغ راسه بالحجر » فإنه اليجل يأخخل القرآن فيرنضمه وينام عن 
الصلاة المكتوبة ‏ وأما الرجل الذى أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه البجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذية تبلغ الآفاق . وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور 
فإنهم الزناة والزوائى . وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم 
الحجر » فإنه آ كل الربا . وأما اليجل الكريه المرآة الذى عند النار » 


1١ 
يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خخازن جهم . وأما الرجل الطويل الذى‎ 
ف الروضة فإنه إبراهم صلى الله عايه وسلم . وأما الولدان الذين حوله فكل”‎ 
. موارد مات على الفطرة‎ 
! قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله أو أرلاد المشركين‎ 
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأرلاد المشركين‎ 
وأما القوم الذين كانوا : شطر مهم حسن وشطر منهم قيبح‎ 
. فإنهم قوم خلطوا عملا صللا وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم‎ 
وهذا لحديث يرويه البخارى بالتص الأذى رويناه ويوافقه عليه‎ 
مسلم وتظهر فيه الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به المذنين من ألوان‎ 
العذاب إلا أن يتوبوا ويصلدوا ء ولآن قوة لفظه وحسن تمثياه وإشراق‎ 
. عمارته كل ذاك يلاثم ما نعرف من فصاحة النى وروعة بيانه‎ 
ففكر فى موقع هذا 0 من قاوب أصعاب التبى ححين *ععرة‎ 
. وكيف خخوف حتى ملا القلوب ,: عب وكيف رغب حى مل النشوس أملا‎ 
وكان النى صلى الله عليه وسلم ربما عاقب بعض أصصابه فأبلغ فى‎ 
عقابهم عن أمر الله له بذلك إمعاناً ى تأديهم وضنا بهم أن يشمهوا المنافقين‎ 
. ف قليل أو كثير‎ 
فهؤلث الثلاثة الذين كانوا من شيا ر أصحابه والذين تخلفوا عن النى‎ 
و عترجوأ معه ق غَرْوَةَ  تبوك وإتما أقامرا المدينة وانتظروأ فبأ عودة‎ 
النى إلها فصنمرا صني يشبه صنيع المنافقين من أهل المدينة ومن محونجا‎ 
من الأعراب أُولتك الذين رغبوا بأنفسهم عن سول الله واستحروا الراحة‎ 
على العناء واللحهد وأشفقوا على أنفسهم من عواقب الحرب وأولثاك الذين‎ 


15 


ذكره الله فى آيات كثيرة من سورة التوبة يلوبهم ويعنفهم وبأمر فبيه 
آلا يصلى علبهم إن ماتوا ولا يقوم على قبورهم ويأمره كذلك ألا يقبل 

وقد ذكر الله تويته على هؤلاء الثلاثة ولكن بعد أن أدبهم النى 
فأبلغ فى تأديهم نصحاً للم أولا وموعظة للمؤمنين الصادتين بعد ذلك . 

والآبتان اللتان ذكرت فبما توية الله على هؤلاء الثلاثة هما قرول 
الله عز وجل : ل( لقذ تاب أله على النَّى والمُهاجرين والأنصَارٍ الِّينَ 
ا ل . لامي وونى © ص مرق عن م ير 9 4 وى # 
نبَعُوهٌ فى ساعَة العشرة ون يَعْدما كاد يزيغ قلوب فريق مِنهم ثم 
5 8 عم .ل هي اثها مي ها 2 م ال بعال عه 
تأب عليهم إنه بهم رووب رحمم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى 
1 حا © ليس 2 قر ارس اله مح #8 اسمس 8 ج قر ال 
إذا ضاقت عَلَيْهِم الارض بما ر حيت وصاقت عليهم أنفسهم 

-- جما هاي 7 على سم 7 5 ا 5 1 

وظدوا أن لآ مَلْجَأً مِنَ الله إلا إِلَيْهِ نّم تاب عليهم لِيتوبوا إن آله 
هو التواب الرحم 1:1 

وكان كعب بن مالك الأنصارى »ع وأحد المنافحين عن النى 
بشعره » أحد هؤلاء الثلاثة . وقد حفظ لنا الشيستان قصة تخلفه » هما 
تحدث هو بها . وليس أبلغ مها فى بيان تأديب النى لأصعابه ٠»‏ فترويها 
لك هنا لترى كيف كان النبى يشتد على الصادقين من أصحابه حين 
تجب الشدة علبم » تمحيصاً لقلوبهم وتنقية لضمائرهم . 
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قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى غزوة 
غزاها » إلا فى غزوة تبرك . غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر » ولم 
يعاتب أحداً تخلف عنها . إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير 
قريش . حى جمع الله بيهم وبين عدوهي على غير ميعاد . وأقد شبدتث 
مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام . 
وما أحب أن لى بها مشبد بدر وإن ن كانت يدر أذ؟ راق الئاس مها . 
كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه فى 
تلك الغزاة . والله ! ما اجتمعت عندى قيله راحلتان قط » حبى 
جمعيما فى تلك الغزوة . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يريد 
غزوة إلا ورى بغيرها . حى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله صلى. 
ائله عليه وسلم ق حر شديك »© وأستف الوسغراً بعداً : ومفازاً وعد كثيراً . 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهية عر وهم فأخبرهم بوحهه الذى 
بريد . والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه صلم كثير . ولا 
سي كاب ا يريك الدبواك- . 
قال كعب : شا رجل يريد أن يتغيب إلاظن أن يستخى لهء مالم 
ينزك فيه وحى الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاك الغزوة » 
حين طايت الغار والظلال . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون معه . فطفقت أغدو لكى أتجهز معهي فأرجع و أقض 
شيئاً . فأقول فى نفسبى : أنا قادر عليه . فلم يزل يعادى بى ء» حى اشتد 
بالثاس الخد ٠‏ فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ‏ 
ولم أقفض من جهازى شيئاً . فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم 
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غدوت ثم رجعت وم أقض شيئاً . فلم يزل لى ححبى أسرعوا » وتقارط 
الغزرو» .ممت أن أوتحل فأدركهم . وليتتى فعلت ! غلم يقدر لى 
ذلك . فكنت إذا مجرجت ق الناس يعد تخروح رسول الله صلى الله عليه 
سلم فطفت فيهم أحزنى أنى لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه اللفاق ع 
أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء . وم يذكرقىق سول الله صل الله 
عليه وسلم حبى بلغ تبوك . فقال وهو جالس ق القوم بتبوك : دما فعل 
كعب » ؟ فقال رجل من ببى سلمة : يا رسول الله ! -حبسه برداه ونظره 
ق عطفه . فقال معاذ بن جيل : يئس ما قلت . ولله يا رسول الله ! 

ما علمنا عليه إلاخيراً . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغى أنه تيجه قافلا حضرنى ههمى . 
وطفقت أتذكر الكذب » بأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ 
واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أهل . فاما قيل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عبى الباطل وعرفت أنى لن 
أخرج منه أبداً بثبى + فيه كذب : فأجمعت صدقه . وأصببح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قادماً . وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فيركم فيه ركعتين ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاءه ال لفون فطفقوا 
يعتذر ون إليه و محلفون له وكانوا بضعة وعانين رجلا . فقبل مهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلر علانيهم » وبايعهم واستغفر طم ) ووكل سراثره 
إلى الله . فجئته . فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب . ثم قال : 
د تعال » فجثت أمشى حى جلست بين يديه . فمّال لى : ما خخلفك © . 
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ألم تكن قد ابنعت ظهرك ؟ فقلت : بلى ؛ إن والله لو جلست عند غيرك‎ 
من أهل الدنيا » لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر . ولقد أعطيت‎ 
جدلا . ولكى والله لقد علمت لن حدثتك اليوم حديث كلذب‎ 
ترضى به عنى » ليرشكن الله أن بسعخطاك على . ول حدثتك سحديث‎ 
صلق تجد على فيه » إلى لأرجو فيه عفو الله . لا والله » ما كان‎ 
لى من عذر . والله » ما كنت قط أقوى ولا أيسر مبى حين تخلفت‎ 
. عنك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : أما هذا فقد صدق‎ 
. فقم حى يقضى الله فيك » فقمت . وثار رجال من بى سلمة فاتبعؤى‎ 
فقالوا لى : والله ! ما علمناك كنت أذنبت ذنياً قبل هذا . ولقد عجزت‎ 
ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وس بما اعتذر إليه‎ 
المتخلفون . قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. لك . فوالله ! ما زالوا. يؤمنونى حى أردت أن أرجع فأكذب نفسى‎ 
م قلت ل : هل لبى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم . رجلان قالا مثل‎ 
ما قلت » فقيل ما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : هرارة‎ 
: ابن الربيع العمرى » وهلال بن أمية الواقى . فذكروا لى رجلين صالحين‎ 
. قد شهدا بدراً فيهما أسوة . فضيت حين ذكرهاما لى‎ 
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أبما‎ 
الثلائة من بين من تخلف عنه فاجتنينا الناس + وتغيروا لنا » حهى‎ 
 ةايل تنكرت فى نفسى الأرض فا هى الى أعرف . فلبئنا على ذلك خدسين‎ 
فأما صاحباى فاستكانا » وقعدا قى بيوبما يبكيان . وأما أنا فكنت‎ 
أشب القوم وأجلدهم . فكنت أخترج فأشبد الصلاة مع المسلمين ع‎ 
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وأطوف ق الأسواق ولا يكلمتى أحد , وآنى سول الله صلى الله عاية 
وسل فأسل عليه » وهو قى مجلسه بعد الصلاة . فأقوك فى. نفسى : حل 
حرّك شفتيه برد السلام على" أم لا ! ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر . 
فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عبى . 
حنى إذا طال على ذلك من جفوة الناس » مشيت حبى تسورت 
جدار حائط ألى قتادة وهو ابن عمى وأحب أأناس إلى فسلمث عليه . 
فوالله ما رد على السلام . فقلت : يا أبا قتادة ! أنشدك بالله ! هل تعلمى 
أح الله وسوله ؟ فسكت فعدث له فنشدته فسكت. فعدت له 
فنشدته . فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناى » وتوليت حتى 
تسورث اليدار. 

قال : فيينا أنا أمنى سوق المديئة إذا نبطى من أنباط أهل الشام 
من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ 
فطفق الناس يشيرون له . حيى إذا جاءنى » دفع إلى كتاباً من ملك 
غسان . فإذا فيه : أما بعد. فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جقاك . 
ول يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة . فالحق بنا نواسك . فقلت ل 
قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرته بها . حى 
إذا مضت أريعون ليلة من الحمسين. إذا رسول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأتيى . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسام يأمرك أن تعتزل 
امرأتنك . فقلت : أطلقها ؟ أمماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزها 
ولا تقربها . وأسل إلى صاحى مثل ذلك . فقلت لامرأتى : الى 
بأهلك » فكوى عندهر حتى يقضى الله فى هذا الأمر. 
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قال كعب : فجاءت أمرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه 
سل فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم فهل نكره أن أخدمه ! قال : لا . ولكن لا يقريك . قالت : 
إنه والله ما به حركة إلى شىء . والله ما زال ييكى عنذ كان من أمره 
ما كان » إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهل : او استأذنت رسول 
الله صلى الله عليه يسم فى امرأتك كا أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه ! فقلت : ولله لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وما يدريى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها . 
وأنا رجل شاب ؟ فلبقت بعد ذلك عشير ليال حبى كلت لنا خمسون ليلة 
من حين نبى رسول الله صلى الله عليه سل عن كلامنا . فلما صليت 
صلاة الفجر » صبح خحمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا . 
فبينا أنا جالس على الخال الى ذكر الله قد ضاقت على تفدبى وضاقت 
على الأرض عا رحيت سمعت صوت صارخ أوق على جبل سلم ( 
بأعل صوته : يا كعب بن مالك أبشرء قال فخررت ساجداً وعرفت 
أن قد جاء فرج . وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلى بتوبة الله علينا 
حين صلى, صلاة الفسجر . فذهب الئاس يبشروتنا وذهب قبيل صاحى 
مبشرين وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى على الحبل . 
وكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاعءلى الى سمعت صوته يبشرق 
نزعت له ثولى» فكسرته إياهما ببثراه . والله ! ما أملك غيرهما يوعثك . 
واستعرت ثوبين فلبسهما . واتطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . 
فيتلقانى الناس فوجأ فوجأ مبنئونى بالتوبة بقولون : لهنك توية الله عليك . 
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قال كعب : حتى دخخلت المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليه 
سل جالس حوله الناس . فقام إلى طلحة بن عبيد الله مهرول وهنا 

والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . ولا أنساها لطاحة . 

قال كعب : فلما سلمت على سول الله صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى ل عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور : ١‏ أبششر 
مخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . قال : قلت أمن عندك يا رسول 
الله » أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله » . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حى كأنه قطعة قمر . 
وكنا نعرف ذلك منه ء فلما جاست بين يديه قلت »ء يا رسول الله : 
إن من توبى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلمى : أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك . 
قلت : فإنى أمسك سبمى الذى مخيبر . 

فقلت : يا رسولٍ الله ! إن الله إنما نجانى بالصدق وإن من توبى 
ألا أحداث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ! ما أعلم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله فى صدق الحديث ع منذ ذكرت ذلاك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحسن مما أبلانى » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بر هذا كذياً. وإلى لأرجو أن يحفظى الله 
فها بقيد" 


3 سس 
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وأنزل لله على رسوله صلى الله عليه وسلم : و لَفَدْ تاب الله على 
م و 7 8 2 ره الى اع شًُ 
النى والمهاجرين 4 - إلى قوله ‏ #وكونوا مَمَّ الصادقِينَ 4 . فوالله | 
ما أنتي الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام » أعظ فى نفسى 
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من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذيوا . فإن الله قال للذين كذبوا » حين أنزل البحى » شر 
ما قال لأحد. فقال تيارك وتعالى : ُسَيَحْلِفون الله كم ذا أنقلبم 4 
إلى قوله إن ألله لا يَرْضى عن القوْم الفناسترين ) ْ 

قال كعب : وكنا قد تخلفنا أسا الثلائة عن أمر أولئتك الذين قسبمل 
مهم رسول اللد صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لم . 
أرجأ رسول الله صلى الله عايه وس أمرنا حى قضى الله فيه . 

فبذلك قال الله # وعَل الثلاثة الذين حلفا 4 وليس الذى ذ كر 
الله مما خلفنا عن الغزوء إتما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف 
له واعتذر إليه » فقبل منه . 

فانظر إلى هذه القصة الرائعة و إلى ما فيها من العبر والموعظة ٠‏ وإلى 
تأديب الى لمن يحب من أصعابه الصادقين حين يحتاجون إلى التأديب 
فهزلاء الثلائة قد تخلفوا وم يكن لمم عذر من ضعف أو فقر أو عجر 
عن السفر » وإنما امتحنهم الله ببعض مالم ليبلوهم ويطهر قاوبهم . 
وكان كثير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة » يعدهم كعب نيفاً 
وانين رجلا . فلما عاد الى إلى المدينة أقبل المتخلفون فجعلوا يتكلفون 
المعاذير ويقولون لانبى غير الحق » وجعل النى يقبل معاذيرهم و يستغفر لم » 
لآنه ‏ "كما كان يقول دائماً ل يؤمر بالتنقيب عما فى قلوب الئاس . ولكن 
هؤلاء الثلاثة كانوا أشد إعاناً بالله ورسوله » وأصدق حبًاالمما من أن يضيفا ٠‏ 
إلى تخلفهم خطيئة الكذب على الى صلى الله عليه لم . وه يعلمون 
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حق العلم أن ضيائر المتخلفين المنافقين لم تكن لتستى على الله » وأن الله 
جدير أن ينبى' رسوله بسرائره . فاثروا الصدق وفاء لديهم » وإشفاقاً 
أن يفضح الله كذبهم وتخلفهم فاعترفوا بذذوبهم عع النبى منهم وأعلن 
مهم قد صدقوه ولم يعف عدبم مع ذلك . رك أمرهم إلى الله يقهبى فيه 
ما يشاء » ثم لم يلبث أن أمعن فى عقابهم فأمر المؤبنين ألا يكلموم. 
وبنظر هؤلاء الثلائة فإذا هم قد اقتطعوا من الناس اقتطاعاً » وإذا 
شم فى عزلة بغيضة إلى نفوسهم كان السجن أهون منها . وبن أجل ذلك 
تزم اثنان ممم بيومهما فلم عدرسجا مها و يتعرضا نفوة الناس » و إتما 
أقاما يؤديات الصلاة فى بيومهما ولا يشهدان جماعة المسلمين . ثم يبكيان 
أكثر وقنهما . وأما 'كعب فقد كان جلداً يحسن الاحمال » فجعل رج 
ويغدو على الأسواق ويحتمل جفوة الناس متأذياً بها » كأنه يبالغ فى 
تأديب نفسه بالعقاب الى فرض عليه . وهو يذهب إلى ابن حم له من 
أصراب التى فمنشده الله ثلاثاً : أيعلم من أمره أنه مب لله ورسوله ؟ 
فيسكت عنه ابن عمه حبى إذا ألح عليه كعب فى المسألة أجابه بهذا 
المواب اللاذع الممض : الله ورسوله أعلم . وما كان له أن يجيب بغير 
هذا فالنى غاضب على هؤلاء الثلاثة وغضبه من غضب الله . ثم كان 
كعب يذهب إلى المسجد ويشهد صلاة المسلمين ويصلى بعض النوافل 
قريباً من مجلس النى ٠»‏ ليرى أينظر الثى إليه أم يعرض عنه . وإذا هو 
يستكشف أن الى ينظر إليه حين يقبل على صلاته . فإذا نظر إلى 
البى أعرض النى عنه » ولكن النبى يرسل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه 

هن يبلغهم أن النى يأمرهم أن بعدّزاوا نسأءهم . 
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وليس فى هذا شىء من الغرابة ٠‏ فنساؤهم مؤمنات وقد صدر الأمر 
إلى الثمنين باعتزالم » فليعترهم نساؤهم أيضاً . فأما كعب فقد أرسل 
زوجه إلى أهلها حى يمغى الله فى أمرم . وبعد أن مضت علييم 
خمسين ليلة فى هذه العرلة » وقد أخذ التدم من قلويي أقوى مأخدذ ع أنزل 
الله توبته عليهم فى الايتين الكريمتين اللتين أثبتناها منذ حين . وابهج 
المؤمنون كلهم لذلك » فكانوا يبنتون هؤلاء الثلاثة بتوبة الله عليهم . وقد 
فرح كعب ببذه التوبة فرحا ل يفرح مثله لثىء قبلها » وهم أن يتصدق 
ماله كله ء غانظر إل الى يرفق به ويقبل منه الصدقة فى وقت وأحد . 
فيأمره أن يسك بعض ماله ليعيش هذه وينفق على أهله : وأن يتصدقٌ 
بسائره . قأمسك سهمه من خيبر وتصدق با عداه . 

وعاهد النى على ألا يتكلف ولا يكذب متعمداً فى حدبث ححى يموت . 

وتبلغ روعة هذه القصة أقصاها حين تقرأ فى سورة التوبة تعذير 
الله للمتخلفين من المنافقين » بين أهل المدينة ومن حوًا من الأعراب . 
ذرى شدة هذا التعذير وعنفه » وتقرأ قصة هؤلاء الثلائة فيرى 
كيف ذزلت عليهم رحمة الله كنا ينزل الغيث على الأرض الميتة فيحيها 
بعد موببأ . 

وقد صورنا لك ف كثير جدا من الإيحاز مكان النبى بين أصحابه 
شيراً وذديراً » وشاهداً وداعياً إلى الله بإذنه » ومفقها المؤمتين فى دينهم : 
معلما لم ىُّ عظام أمورهم ودقائقها . 

فلا غرابة ى أن تكرن السنة هى الأصل الثاق بعد القرآن الكري : 
من الأصول البى تبنى عليها حياة المسلمين . فكل ما يعرض للمسلمين 


١ 
. من الأمر فى حيامبي من المشكلات يحب عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله‎ 
يلتمسون له الحل فى القرآن » فإن وجدوا هذا الحل فهو -صبهم > وإن‎ 
م يجدره فعليهم أن يلتسره فى سنة النبى » فيا صححت به الرواية عنه من‎ 
قول أو عمل . ذلك أن النى لم يكن ينطق عن الهوى وإنما كان يعلم الناس‎ 
مما علمه الله » ويعلمهم فى أكير الأحيان عن أمر الله له بتعليمهم‎ 
ويستشيرهم فها لم يعلسمه الله من الآمر ويقبل مشورتهم . فإذا التمس حل‎ 
الملشكلات فى القرآن فلم يوجدء والتّمس ف السنة فلم يوجد » فالمسلمون‎ 
يرجعون إلى أصل ثالث من أصول الأأحكام فى الدين » وهو إجماع‎ 
أصاب النى . ذلك أن أصعاب النى إن أجمعوا على شى فأكبر الظن‎ 
أن لم يجمعوا عليه إلا لأحد أمرين : فإما أن يكونوا قد عرفوا من‎ 
قول النى أو عمله ما لم يصل إلينا »ء وإما أن يككونوا قد اجتهدوا أيهم‎ 
واختاروا لأنفسهم » وه خيار المسلمين وهم قدوة لهم ء ولا سيا قبل‎ 
أن ينجم بيه الخلاف وتفسد الفتنة عليهم كثيراً من أمرهم . فإن‎ 
ولا فيا أجمع عليه أصداب‎ ٠ لم يجد المسلمون فى القرآن ولا فى السنة‎ 
النى »حلا لبعض مشكلاتهم فعلهم أن يجهدوا رأمهم » ناصمين لله ورسوله‎ 

وللمسلمين . 


وأمر السنة بعد ذلك مختلف عن أمر القرآن أشد الاختلاف ء ذلك 
أن القرآن قد وصل إلينا متوائراً مجمعاً عليه » من أجيال المسلمين مئذ 
حياة النبى إلى الان » وإللى آخر الدهر ما بى ى الأرض مسلموك . توارثته 
الأجيال كا تلاه الننى » وكا كببه عنه كياب اليحى وكا جمع أيام 
ألى بكر » وكا نسخ ف المصاحف أيام عمان » وعلى ما كان بين 
المسلمين من اتختلاف وانقسام وافيراق إلى فرق متّاينة فى |١‏ رأئ عر 
خوارج وشيعة وجماعة : 5 على ما كان من الاختلاف بعد ذلك بين 
المسلمين فى أصول الدين وفروعه وانقسام المتكلمين فق الأصول إلى الكيرة 
المعروفة - وانقسام الفقهاء وأصعاب الفروع كذلك إلى شيع تتباعد حينئاً 
وتتقارب حيناً » وعلى ما ذزل بالمسلمين من الأحداث مما تتابع علييم عن 
الحطوب ء وما كان من : تنقل الحكم فييم ببن الأحزاب أولا وبين الأ 
والأوطان ثانياً . 

على هذا كله ظل القران كا هو ء لح يختلف المسلمون ى نصه . 
فهو باق على الدهر لا يضره أن يختلف المسلمون قى فهم نصوصه وق 
تأويلها » ولاكذلك السنة لآن النى لم يأمر بكتابتها بل يروى أنه كان يكره 
ذلك . فالاعماد ىق روايها على الذاكرة » وعلى ذاكرة الصاللحين من 
المقمنين . وكان أصصاب البى يتشدد أكرهم فى رواية الحديث عن 
النبى » بل كانوا لا يقبلون حديثاً عن النى إلا أن يشهد اثنان من 


١ ع‎ 


م 
عدول المسلمين أمهما سمعاه من النبى أو رأياه يعمله . وكان عمر رحمه الل 
أشد الحلفاء قى ذلك » فكان ينذر من يتحدث عن النبى بالعقاف إلا 
أن بأى بعدل من المسلمين , يشبد معه بأنه سمع من النى أو رأى منه مثل 
ما يروى المتحدث ٠»‏ هنالك كان عمر يشقبل الحديث ويعمل به . 

ولكن الأمور لم تمض على ذلك دهراً طويلا . فلم تكد الفتنة تظل 
المسلمين حبى اشتد الخلاف بيهم » وجعل بعضهم يكفر بعضاً وجعات 
الأحزاب على مر الزمن تكثر الحديث عن النى يريد كل دزب أن 
ينبت أنه أشد استمساكا بسنة البى من غيره » ونشأ القصّاص الذين 
كانا يحلسون لوعظ الناس مرغيين ومرهبين » فأكيروا من الحديث 
وأضاف كثير مهم إلى الى ما لم يقل يرغبين فى فضائل الأعمال 
وينفرون من سيثاتها ولا مجدون حرجاً فى أن يضيفوا إلى النبى ما لم 
يقل ما داموا لا يريدون إلا النصح للمسلمين والأمر بالمعروف «الهى 
عن المنكر والننى أول ناصح للمسلمين » وأول آمر بالمعروف وناه عن 
المتكر » فكل أمر باللخير أو نهى عن الثر يمكن عند كثير من 
القصّاص أن يحمل على النى . ثم نشأ الأشرار من المتكلفين وذوى 
النيات السيئة فأسرفوا فى رواية الحديث وأكثروا من الكذب وعرف ذلك 
خيار المسلمين فأخلصوا أنقسهم لتصحرح الحديث » وتنقيته من كل 
مكذوب أو مشكوك فى كذبه . وذهبوا ى ذلك مذاهيهم المعروفة » فجعلوا 
يتتبعون رءاة الحديث يتقدون حياتهم ويتحرون أمرهر » لفن وجدوا فيه 
مطعناً بالكذب ٠»‏ أو الانحراف عن العدالة فى السيرة » أو ضعف الذاكرة 
أو قلة التثبت مما يروى » أو الأخذ عمن لا يصمح الألحذ عنه : أعرضوا 
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خاص بم تناح الحدبيث . 

وعلى رغم هذا كله ظل من من الواجب على كل مسلم » حين يدروى 
له اديت عن النى صلى الله عله و لم 6 أن عتاط قبل الأخحن 204 وأن 
يعرضه على القرآن ء فإن كان لا يناقض القرآن فى قليل ولا كثير ع 
ولا يناقض المألوف من سيرة النبى وععله . أخد به وإلا وذف فيه . 

وكذلك كان يفعل الصاللحون عن أصعاب لنبى صلى الله عليه سام ؛ 
فقد قبل لعائشة -- رحمها الله إن بعض س أصعاب النى بروى عنه أنه قال 
إن الت يعذب بكاء أهله عليه . فأتكرت هذا الحديث وقالت : أقرعوا 
قول الله عزوجل : ل ولا زر وازرة وزر أخرى 4 . وقيل لها :إن بعضص 
أصداب البى يزعمون أن انبى رأى ربه . فأنكرت هذا أشد الإنكار وقالت 
لحدئها : اقرأ قول الله عز وجل : لآلا تذ ركه 4 الأنصار وهو يدرك 
الأمْصَاَ وهو اللطيف الخبير 4 

وقد رأيت كيف كان عمر يتشدد فى رواية الحديث . فليس بد 
إذن كا قدمنا من الاحتياط قى قبول الحديث » حى حين يرويه 
الملصححون من المحدثين 

'ولا بد من أن نلاحظ أن بعض أعمال النبى قد وصلت إلينا 
متواترة لا معبى للشك فيها. فقد علمنا بالتواتر أله صل الله عليه وه 
ركعات » و«المغرب ثلاث ركعات . 


ا 

وعلمنا أنه كان يركع هرة ى كل ركعة» ويسجد مرتين فى كل 
ركعة » ويجلس بعد كل ركعتين . كل هذا فى الفرائضض المكتوبة » فلا 
معبى للجدال قى ذلك . وعلمنا كذلك ما بين هن نصاب الركاة 
وما فرض فيها . وعلمنا من القرآن ومن السنة العملية كيف كان يصوم » ' 
وكيف اعتمر وكيف حج » فجملة أركان الإسلام ثابتة بالقرآن أولا : 
وببيان التبى العمل لا ثانياً. 

وكثير من أعمال الننى وصل إلينا على نحو يقطع الشك ء فقد عرفنا 
كيف كان يصلى صلاة العيدين » وكيف كان يصل للاستسقاء » ولما 
يعرض من كسوف الشمس وتخسوف القمر. 

فجملة الآصول وتفصيلها بمعزل عن الشك » وإنما يكثر الشك 
ويختلف قوة وضعفاً ى بعض المروع » وفما يتصل بالرغيب ف الفضائل 
وق التنفير من الشر » ولاسما أن بعض أنة الحديث - كأحمد بن حنبل 
رحمه الله كانوا لا يرون بأسآ برواية الحديث الضعيف » إذا كان 
متصلا بالفضائل . 

ومهما يكن من شىء فالقرآن جامع لا يحتاج إليه المسلمون من 
أصول الددين وأكثر فروعه » والسنة الثابتة تفصل مجمله وتبين ما يحتاج منه 
' إلى البيان . فليس على خخلاصة الإسلام وأصوله بأس من ضعف الشعفاءء 
وكذس الكذابين » وزيغ الزائغين . 
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وكذلك استقامت للمسلمين حياتهم صافية نقية مبرأة من الاختلاف 
والتنازع » كأصى بأنى وأصدق ما تكون الحياة »ء كان الننى بين 
أظهرم يردن إليه أمرهم كله ؛ فيعلمهم نما علمه الله فإذا جاءه من 
أمرهم ما ليس عنده على فيه رده هو إلى الله عز وجل » “فلا يلبث أن 
بأتيه الخير اليقين من السماء . فلم تتصل الأرض بالسماء قط كا كانت 
متصلة أثناء حياة النبى . ومن أجل ذلك كان كعب بن هألك وصاحباه 
مشفقين من أن يعتذروا إلى النى بغير الحق » فيكذبهم الله بقرآن يل 
على الناس » أو بوحى يلق إلى البى فيتحدث به إلى أصمابه . ومن أجل 
ذلك أيغاً أنبا الله نبيه أثناء غيبته عن المديئة بكل ما كان المنافقون 
يعملون ويقولون . وأنبأه كذلك بأمهم سيعتذرون إليه وإلى أصعابه من 
تخلفهم .حين يرجعون إليهم ٠‏ بأمره أن يقول لم أن نين لكي قد نبأنا 
الله من أخباركم . وذلك فى قوله عز وجل فى سورة التوبة : 

(إيَعْتَذِرُونَ إَيْك' إذًا رَجَنتمْ إليْهمْ . قل لاتتذروا لَن نوين 
ل قن تَبَأنا الله من أحْبا ركم ء وى الله عَمَلَكُم وَرَسْولهثم 
ثرون إلى عالم الغيّبٍ والشهادة بعكم يما كتم تَعْمَلون 4. 

وكثيراً ما كان المسلمون يعرضون على الننى بعض أمره » فيقول ثم 
أحياناً : ما عندى ى هذا شىءعء تم لا يلبث أن يدعو من عرضوا عليه 


لحلدقا 


7 
الأمر فينتهم بحكم الله فيه . . وأحياناً يظهر الإعراض عن سائليه بأنه لم يأنه 
عام من الله يما سأ لوه عنه) م ينإل الشران فيقضى فبهم بحكم الله ما كان 
من أمر ذلك الرجلالذى زعم لرجلمن أماب النى أنه وجد عند أهله 
غيره ول يدر ماذا يصنع . وأشفق أن يقتله فيقتل به . فكلف صاحبه ذاك 
أن يسأل النى ق أمره . وذهب صاحبه فسأل الننى » فأعرض عته وأظهر 
الكراهة للسؤال . وقص الرجل على صاحبه ما رأى من كراهية الننى 
للمسألة »فأبى الرجل إلا أن يسأل الى ففعل» وأجابه التى بأن الله قد 
أذزل فيه وق صاحبته قرآناً » وأمره أن يدعو صاحبته. فأنفذ فيهما ماقفى 
1 ف ل عر وار سس © عر ىر ىن 8 
لله بالآية الكريمة من سورة النور : لوالْذِينَ يَرَمُونَ أزواجهم ولم 
5 غرى ‏ مور 2 سر اس - يم ل ل" يم 
5 لهم شَهُدَاء إلا ' أَنْفسهم قَشهادٌة أحدهم أ بع شهادًاتبالله إنه 
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لَمِنَّ الصادقين . والخامسة أن لعنة آلله عليه إِنْ كان من الكاذبين. 
ودرأ عَنْهاًالعَذَاب أن تَشْهَدَ أَرْبَمَ شَهادَات بالل إنه لَّمِنَ الكاذيين 
والخامسة أن عضب الله عَليها إن كان من ) الصادقين 14 

ولست أعرف أبلغ من قول أم أيمن »حين كلمت فى بكائها بعد 
وفاة النى صلى الله عليه وسلم » فقالت : إنها إنما تبكى لانقطاع خير 
السماء . ذللك ف أن وفأةٌ النهى قطعت عن المسلمين هلأ اير حة) ٠‏ فلم يكن 
يحى بعده . ولم يكن للذين قاموا بأمر المسلمين من اللخلفاء إلا أن بصرفوا 
الأمور عم نزل من القرآن ع وتما ثبت فى من حدابت الى ُُ بسماعهم م 
أو سماع العدول من أصحابهم . 

وقد ظلت ححياة المسلمين نقية صافية أيام أبى بكر رحمه الله 


حي 
كدارتها ردة العرب . فلما قمعت ثوربهم » وعادوا إلى ما كانوا عليه , 
أيام النى من الطاعة فى كل ما أمر الله » برئت حياة المسلمين من 
الشوائب ع وى بهم أبو بكر الشام العراق ٠‏ ثم جاء عمر ‏ رحمه 
الله بعد أبى بكر فاشتد إلى أقصبى حدود الشدة ق النحافظة على 
صفاء الحياة الإسلامية ونقائها » على نحو ما كانت عليه أيام النى 
وأى بكر وبذل فق ذلك من الحهد فى دقيق الأموروجسامها مالم ينسه التاريخ 
بعد » مما أرى أنه سينساه آتحر الدهر . ذلك أن المشكلات الحسام الى 
عرضت للمسلمين فى حياة عمر كاقت جديدة كل الحدة » لم يعرض 
مثلها ولا شىء قريب منها أيام البى وأيام أب بكر . فقد كانت 
غزوات النى على خخطرها سيرة بالقياس إلى فت بلاد الفرس ع واقتطاع 
الشام ومصر من بلاد الروم . وكانت الغناتم البى تتاح للمسلمين أيام 
البى شيئاً لا يكاد يقاس إلى ما أتبح لم من الغناتم أيام عمر . فكان من 
أيسر الأشياء أن ينفذ النى فها حك الله الذى بينه فى سورة الأثفال : 
اا ما ماع ين * دي 2 فان أن ل حمس وللرشول ولذى 
ار لبتاى فم ل ١‏ وأدن ن اسل إذ كن م اندم بالله 9 
شَىء قدير ‏ . 
فكانت الغنائم تجمع للنبى فيحتجز مها الحمس ٠‏ ينفق منه على 
ما بين الله فى الآية الكرعة ء ويقسى سائرها على المسلمين للراجل سهم 
وللفارس سهمات . 


”9 
ومع أن الأمانة أيام الننبى كانت كأقوى ما يمكن أن تكون فى 
قلوب المسلمين » فقد كان الى صلى الله عليه وسلم كثيراً ما بهى عن 
الغلول؛ و يخوف منه أشد التخويف وأهوله . وأذزل الله فى الغلول قرآناء فققال 
أ 7 حل امم # ج في 0 سان َك - 

١‏ ق سورة أل عمران : #وما كان بنى أن يَغْل ومن يَغْلا” يات يما 


عد ا ل 


0 3 القيامّة ث تَوَفى كل نفس م كَسَيت 1 نه يظلمون . 
: 7 2 
أَفْمَن أتبَع رضوان الله كمن باء سقط من آلله 4 ومَأواة جهنم 


وبسّ المَصير ‏ . 

ومع هذا كله فقد غل بعض الناس عن الغناتم أيام التتى , 
الرواة أمر ذلك الذنى قتل يخيبر » فجعل الناس يتباشرون له بالشهادة 
أمام البى » وقال صلى الله عليه وس : إن الشملة الى غلها لتشتعل حوله 
ناراً أو شيعا معيى ذللك . 

قال الرواة فقام رجل فجاء بشراكين فألقاها وكان قد اسحتجزهها . 
قلمأ ب مع ما عع من النى خاف فردهما ‏ 

دك كانت أمو ر اللتهاد والغناتم أيام النبى ؛ وأين هذا مما عرف 
المسلمون ى حرويهم مع الفرس و«الروم » وفيا ملثوا به أبدييم من الغناتم 
الى لا يكاد المؤرثحون يحسنون تصويرها ولا إحصاءها 

وجيوش المسلمين بعيدة عن مركز الخلافة بعدأ شديدا» واللخليفة 
قاى بالمدينة لا يرى مأ , يصنع المسلمون بعد أن يازل الله نصره عليهم : 
وإنما تأتيه أنياء النصر 7 إليه أخماس الغناثم . فيقسمها على من 
حضره من المسلمين » وينفق منها على نوائب الأمة . 


»,» 
والمسلمون ى تلك الأيام لا يغنمون الأموال البى تنقل فحسب » 
وإتما يغنمون الأرض الى تفتح وما عليها من العقار ء وكل ذلك بعيد 
عن الخليفة » وأموره معقدة أشد التعقيد. فالغناتم الى تنقل يمكن أن 
تخمس ويرسل خمسها إلى الخليفة . ويقسم سائر أتحمامها على الحند . 
ولكن الغنائم الثابتة ماذا يصنع يها قائد اخيش ٠‏ لا يستطيع أن ينقلها 
ولا أن يقسمها ؛ ولا يستطيع الحند إن قسمت فيهم أن يقوموا عليها : 
فهم ل يرسلوا ليكونوا زراعاً » وإتما أرسلوا الحركة المتصلة ء لا تفتح علييم 
مدينة إلاتجاو ز وها إلى غيرها . فكل هذا كان جديداً بالقياس إلى الخلفاء. 
وم يكن بد لعمرمن أن يضع نظاماً يحصر هذه الغنام ويكفل القيام 
عليها ؛ ويكفل حقوق الكند فيها. وهذه الحيوش الى ترسل تباعاً إلى 
الأرض البعيدة فى الشرق «الغرب : لم يكن بد من ميثها للحرب قبل 
أن ترسل » لم يكن بد من إمدادها بكل ما تحتاج إليه بعد إرسالما . وم 
يكن بد من حك المدن والأقالم الى تفتح » صن نشر الإسلام فيا 
وأنه يحرى الحكم فيها على ما أمر الله أن تجرى عليه الأحكام إلى غير ذلك 
من المشكلات الى لا تحصى » والبى جعلت تظهر ويتبع بعضها بعضاً 
كلما أمعن المسلمون قى الغزو وأبعدوا فى الأرض » وقد جد عمر ‏ رحمه 
الله ا ثى حل هذه المشكلات وتدير أمور هذه الدولة الناشئة » الى كانت 
تكير وتتسع رقعتها » وتزداد مشكلاتها يوماً بعد يوم. . 
وقد وفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير الأمرء 
الأقطار البعيدة عنه والقر يبة منه » توفيقاً لم يكن ينتظر من رجل من 
أهل مكة لم يعرف من أمور الدنيا إلا أيسرها » هلم يبل شؤون الحكم قبل 


ف 
حلافته . وهو بعد ذلك كم أمآً ليست عل .حال العرب من البداوة » وإئا 
هى متحضرة ممعنة ف اللتضارةع قد عرفت من أنظمة الحكم ضر وبا وألواناً. 
وما رأيك فى خليفة ينبئه أحد عماله بأنه قد حمل [ليه خخمسماثة 
ألف من الدراهم » فلا يصدقه وإتما يظن يه اللمهد والإعياء > و يأمره 
أن يذهب فيستريح ء ثم يأتيه من غد . فإذا جاءه من الغد وأنبأه با 
حمل إليه من المالك صعد المثبر وأعلن إلى الناس : أن قد جاءه مال 
كثير ء فإن شاعوا كاله لى كيلا ء وإن شاءوا هاله لم هيلا » كل ذاك 
لنصف مليون من الدراهي ؛ قكيف به نحين جاءته الملابين الكثيرة 
والعروض امختلفة الى لا تكاد تحصى . وإذا كان النجح قد أتيح 
لعمر » لا آناه الله من عبقرية » فهو كذلك قد أتبح لقواده الذين فتحوا 
الأرض ٠‏ ماله الذين حكموا الأقالم » وكلهم كان كهيئة عمر 
لم يبل من اللترب إلا أيسرها وأهونها شأناً ؛ ول يعرف من شؤون الحكم 
إلا أدناها إلى ااسذاجة البدوية » فكيف بهم حين -حكموا الشام 
ومصر والعراق وفارس . وأتيح هذا النجح أيضاً اجند الذين قهروا 
أعظم دولتين فى الأرض حين ذاك : دولة الفرس ودولة الر وم . رهم 
لم يعرفوا قط من شُؤونِ الحرب إلا ما كانوا يألفون هن هذه اللحرب 
الأولية ؛ الى كانت تثار بين القبائل . لم يعرفوا ابخيوش الضخمة . 
ولا أداة الحرب الى ابتكرتها الحضارة » ولاحصار المدن ولا اقتحاعها : 
وهم مع ذلك قد انتصروا أى انتصار . ونشروا لواء الإسلام فى أقطار 
الأرض شرقاً وغرباً » وأزالوا هن الأرض دولة عظيمة لم تستطع جيرش 
روما ولا جيوش قسطنطينية أن تزعزعها ؛ وهى دولة الفرس الساسانيين . 


نلف 

وقد عرفت أن أ كير هؤلاء الحند كانوا قد ارتدوا بعد وفاة النى صلى 
الله عليه وسلم عن الإسلام مع قبائلهم . وأبوا أن يؤدوا الزكاة حى قاتلهم 
علا أبو بكرء فانظر ليم بعد أن عادوا إلى الإسلام كيف أحسنوأ ىَْ 
سبيله البلاء. وكيف جاهدوا فأمعنوا فى الجهاد وكيف صبروا قأباغوا فى 
الصبر » وكيف جنوا نتيجة هذا كله نصراً مؤزراً . 

وما أشك قى أن القرآن هو المؤثر الأول فى هذا كله . كانوا بقرءونه 
أو يقرأ عليهم فيملاً نفسهم روعة » وقلوبهم إعاناً» ويدفعهم هذا كله 
إلى أن يفعلوا الأعاجيب » وإلى أن يتيحوا لقائد من قوادهم ‏ هو خالد 
ابن الوليد - أن يكتب إلى بعض حار بيه حين دعاهم إلى الإسلام أو إلى 
الحضوع وأداء الحزية : م قال للم بعد ذلك : إن أبيم فإنى قد جشكم 
بقوم نحبون الموت ؟ا تحيون اللحياة . واقرأ إن شئت حديث الفتح ىق 
كتب التاريخ » وى تاريخ الطلبرى خخاصة » فسيرى فيا قرأ من العير 
والعظات والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المسلمين ى تلك الحروب ء 
وما أتبح لم من الظفر ء إثما كان نتييجة لأثر الإسلام والقرآن خاصة ى 
نفوس أولئك المجاهدين . 

وانظر إليهم حين يتلو عليهم القاص الذى كان يطوف على اللدنيد . 
فيعظهم ويحمسهم للحرب حين يمهيئون للقاء العدو . 

انظر إليهم حين يتلو عليهم هذه الآبة الكريمة » من سورة التوبة 
مثلا : لما كَانَ لأَهلٍ الملدينة ومَنْ حَوْلَهُم من الأغراب أن يَتَحَدفرا 
عن وَسُو لاله ولايرْعبُوا أنَفْسِهمْ عَنْ تَقْسِه » لِك بِأَنّهُمْ لايُصبهُم 
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ظما ولا. نصب ولا مخمصة ق سبيل آلله ولا يطثونٌ مَرْطئاً يَغيظ 
كي ”7 2 هم اس © >مى لل ى 1 
0 بنالون من عدو نَيُلاً | لا كتب ب لهم به ده عمل صالح إِنّ ألله 
قر يخ اس # ى 
فأى غرابة فى أن تملأم هذه الابة » وأمثالها من آئات القرآن 
الكريم. ثقة وأمنآ وأملا واطمئناناً إلى أنهم من غير شك ظافرون 
بإحدى الحسئيين . فإما الانتصار على العدوء والفوز عا ى أيديبم مر 
املك وزهرة الحياة الدنيا » مع الأجر العظم عند الله » وهو خخير من كل 
ما ظفروا به ؛ وإما الفوز بنعمة الشهادة والحياة عند الله فرحين بها أتاهم 
لله من فضله » وستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهيء ألا خحوف 
علهم ولا هي يحزنون . كنا يقول الله عز وجل فى الاية الكرعة من سورة 
آل عمران . 
وانظر إليهم حين يقرءون أو يتلى عليهم قول الله من سورة لانقال : 
له م ل ا اماي م رد ل 2 كا ا 6 0 5 ا ورور 
#يايها الذِين آمنوا إذا قم الذِينَ كفروا رَُخفاً فلا تو ووم 
عن | مر يباين 0 5 2 8 ا - 
الأذيار تمن دوم بوهماك دير له حرفا لقتال أو متخير / ١‏ ِل 


لس ع ار رمو 


فئه 06 باع خضب من لله وماواه هسم ويس 0 . 

كيت تمتى* لويم نفك بأنبم حين أزمعوا الخروج الجهاد' فك 
باعوا الله أنفسههم وأمواطم أن لم ابحنة » يقائلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون » وعداً على الله حقنًا فى التوراه والإنجيل والقرآ ن . ا يقول الله 


عز وجل فق الاية الكرعة من سورة التوبة : 8 إن الله أشتَرَى 
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ل عر م 


من للووزين أنفسَهم وأموالهم بن لهم الحئة يتا تَلون 2 شبيل 
الله فيق لون ويقتلون وَعْدَا عليه حا فى الثوراة والإنجيل والقران . 
ومن أَُوْق بعَهدهِ من الله . فاستبشروا ببيعكم الى بايعتم به وذلِكٍ 
هو الَو العَظِم 4 . 

فهم يقبلرن على اللتهاد وهم مطمتتون إلى أنمم , قد بأعوا نموسهم 
وأموالم لله بالحئة . فالموت أحب إلى الصادقين منهم من الحياة ٠‏ أن 
نحم احيأة زاثل ونعيم أئذه باق خالد وكلهم درهب الفرار من العدوع 
أكير مما برهب الموت » فهم وأنقوكٌ أن أمام الفارين مسبم جهم 
يضطرون إليها ويئس المصير . هم بذلك يصدقون ما كتب خالد 
بحمه الله من أن جنوده نحبون الموت كنا بحب عدوه الحياة . 

ومن أجل ذلك أقبل بعض قواد المسلمين » وهوأيو عبيد بن مسعود ‏ 

أيام حمر دده متعرضاً لعدوه من ارس الور ِل العدو شه را 3 
وغامر فإذا العدو أكثر منه قوة وأعظم منه بأسأ ؛ وكان يستطيع حين رأى 
ذلك أن يعبر الهر ويرجع نجنده إلى مواقعهم » ويلتزم خطة الدفاع 
أو بنتظر المدد . ولكنه ذكر الآية الكر بمة من سورة الأنفال فكره القرارء 
ع 0 
هلا ايش #ى لب رحجمه الله ب بالملديثة في ى واسترحم لقائده وقال : 
لو انحاز لكنت فثتهء يريد أنه لو رجع وأستمد الخليقة لما كان ذلك فراراً : 
وإنما هو التتحرف للقتال والتحيز إلى هن وراءه من المسلمين » ينصرونه 
ويمدونه بالقوة والعتاد . 
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والله قد أذن للمسلمين فى الآبة الكرعةء» الى أثيتناها انغ من 
سورة الأنفال » أن يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين إلى 
فثة تنصرهم . كذلك كان بلاء المسلمين فى الفتوح ؛ لا يقبلون بلاء أقل 
مئه حى عاب بعضهم سعد بن ألى وقاص للا عجز عن القتال مع 
جيشه يوم القادسية , فأدار الموقعة من حصن كان فيه » لا أعجزه امرض 
عن الحركة والخدروج » فقال قائلهم : 
أ تر أن الله أذزل فصره ‏ «سعد يباب القادسية ععصم 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ‏ ونسوة سعد ليس فيين أبم 

وكذلك استقامت حياة المسلمين أيام الشيخين : ألى بكر «جمر ؛ 
كلاهما ساس الناس كنا كان الننى صلى الله عليه وسلم يسوسهم أثناء 
حياته ٠‏ والتزم عمر القرآن سيرة الننى بأبى بكر ورأى الصالحين من 
الصحابة » فى حل ما عرض له من المشكلات الى نشأت عن الفتوح 
واتساع الدولة وانتشار الحيوش وكيرة الغنانم والىء » وتنظم أمور الآرض 
الى ظهر علبها المسلمون فى البلاد المفتيحة » فكان كلما عرضت له 
مشكلة الّس حلها ى كتاب الله » فإن لم يحد فى سنة رسول الله وسيرة 
الخليفة من قبله ء فإن ل يحد دعا أول الرأى من المهاجرين والأنصار 
فشاورهم حى يحد الحل للمشكلة أو المشكلات الى عرضت له . 

وكان تفوق عمر ى جهاده نفسه حبى قهرها وذللها » وألزمها سيرة 
التى وأبى بكر » من الزهد والقناعة » ومن الصير والااحمال © ومن إيثار 
المسلمين على نفسه والاكتفاء با يقم الأود » على رغم ما كان يمبى إليه 
من كرام الأموال ونفائسها ؛ وعلى رخ ما كان يغرى الناس من زهرة الدنيا 


لحف 
ونعيمها » كان تفرق عمر فى سجهاد نفسه وقهرها على هذا النحو أروع من 
تفوقه فيا حاول من إقامة الدولة الناشئة » ثم كان يشتد على الناس ولا سيا 
الذين رأوا الننى وصاحبوه » وعرفوا كيف رفض الدنيا » وكيف آثر عليها 
الآتعرة . فكان يسك كبار الصحابة فى المدينة ولا يأذن لم باللخروج 
منها . فإذا هم أحدم, باللحهاد أبى عليه . وقال : قد كان ى جهادك مع 
رسول الله ما يجزئك . كان يخاف علييم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقاليم 
الى فتحت على المسلمين . وكان يخاف مهم أن يفتعن الناس بهم في 
الأمصار والأقالم . فكان يمسكهم قى المدينة حماية لي ولعامة الناس 
من الفتنة . وكان فى هذا موفقاً أشد التوفيق . مسترى الدليل على ذلك 
واضحاً حين أذن عوان لكبار الصحابة بالتفرق فى الأرض » فكان ذلك 
من مصادر الفتنة الى حادت بالمسلمين عن اللحادة ٠‏ وضربت بعضهم 
ببعض » يجعلت بأسهم ينهم شديداً ع مم كان شديدآ على قريش خناصة» 
وعلى مسلمة الفتح مهم بنوع أخص . كان يعرف ذكاءهي ومهارمهم ىَّ 
اكتساب المال وإيثارهم للعراء ورغد العيش ع فكان حمييم من أنفسهم 
ومن أن يبافتوا فى النار كا كان يقول . 

وكان شديداً على أسرته من آل الطاب ء يكره أن يغمروا أو أن 
يغير الناس بهم رهط أمير المؤمنين . 6 كان شديد الراقية لأهل 
المدينة ومن -حيها » يريد أن يعرف من قرب حاجائهم وأن يلغ من 
رضاه ما يستطيع » وِلم يعرف المسلمون خليفة كان أشد منه على ولائه فى 
الأقالى يدعوم إلى لقائه فى الموسم من كل عامء ويدعو مع كل 
وأحل همهم ذوى الرأى فى إقليبه . فإذا التقوا ى موسم الحج سأل الولاة 
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عن رعيمهم وسأل الرعية عن ولاتها . وكان كثيراً ما يبرأ إلى الله مما يمكن 
أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطأ أو تقصير » ولذلك كانت نكبة 
المسلمين بقتله حين قتل أعظم وأكبر من أن توصط . وما أشك فى أن 
عمر ‏ رحمه الله لو مدت له أسباب الحياة لأقام الدولة الإسلامية 
على أسس تعصمها من التفرق والانقسام . ولكن الله بالغ أمره قد جعل 

لكل شىء قدراً . 

وول أمور المسلمين بعده عمان » فاستقامت له الأمور أعواماً فيها 
رضى عن الناس ورضى الناس عنه ء وعضست جيوش المسلمين فى الفتح 
شرقاً وغر بأ . ولكنه وسع على الناس فأسرف الناس على أنفسهم » ولان 
لقريش فطمعت فيه قريش . ووصل بى أمية رهطه فأغراهم بالغى . 
وقتح أمامهم أبواب الطمع واسعة حى طمعوا فيه هو فاستائروا به . 
وتسلطوا عليه حتى غليوا على أمره كله . فجعلوا يولون و يعزلون والخليفة 
يقر ما يفعلون . 

وكان عمّان حين ولى الآمر قد تقدمت به السن فبلغ السبعين 
أو جاوزها . فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين من قريش عامة . 
ومن بى أمية خاصة . 

وما هى إلا أن تنتشرى الأقاليم كلمة السوء » فيفئّن الناس يمن 
رأُوا من كبار الصحابة » كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . 
ويعسف الولاة فنظهر الفتنة ولا تليث الأقالم والأمصار أن تنكر من 
أمور الحكم أشياء » وتنتبى أمور الأقالم إل الثورة» وإذا الحنود تأى من 
البصرة والكوفة ومصر ٠فيشكون‏ » ويحتال بعض الصحابة ‏ وعلى خخاصة ‏ 


5 


فى أن بأخجل لم الرضى من عهان وتوشاتك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من 
بى أمية بنقضون ما أبرم الحليفة ويغرون بعض الولاة درعيمهع سا 
ويستكشف الثاثرون هذا الإغراء غراء الذى خم يخم الحليفة عن غير علم 
منه » فيرجعون إلى المدينة ونحتلونها كم حاصرون الخليفة فى داره» وما يزالون 
عل حصارهم حبى يتسوروا الدار ويقتلوا الحليفة فى الهار المبصر . 

و عفتل عيان - رحمه الله تفتتح أبواب الفتنة على مسار يعها 
وليس من شك ف أن السخط على حكر عهان لم يكن مقصوراً على الأمصار 
والأقالم » بل كان فى المدينة نفسها منكرون لنظام الحكم ضائقون 
بغلبة ببى أمية الخليفة على أمره . وكان من أهل المدينة مشنعون على 
عهان ومشهرون به . فلما قتل عمان حكم الثوار المدينة حكماً عسكرينا 
أياماً حى دفن الخليفة سرا بليل . 

ثم أقبل الناس على على رحمه الله فبايعوه » بايعه أكبرهم عن رضى ؛ 
وبايعه بعضهم عنكره؛ وألى معاوية فى الشام أن يؤمن هذه البيعة» وذهب 
فريق من أضماب النى إلى البصرة مغاضبين » على رأسهم أم المؤمنين 
عائشة بنت أبى بكرء وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام . وكلاهما 
من كبار الصحابة ومن رجال الشورى الذين اختاروا عمان للخلافة ومن 
العشرة الذين توق النبى صلى الله عليه وسلم وهو علهم راض و بشرهم 
بالحنة . واعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أه ر الناس فلم يشاركوا 
فى الفتنة وكان مهم سعد بن ألى وقاص وعيد الله بن عمر من أكابر 
فريش وكان سعد من العشرة الذين بشروا بابكنة » وهو القائد المظفر 
الذى أبل أحسن البلاء فى فتح بلاد الفرس . وقد جىء به ليبايع علي 


5 
فأنى البيعة وقال لعلى : ما عليك مبى من بأس . فأمر على" بتخليته وكفله 
0 بيع فأمر على" بتسخايته 
و ا م البيعة لعلى حّى نظر ذا هر بين عدوين أسحدهما 
بالبصرة يرأسهم طلحة واازبير وعائشة والآخر بالشام يرأسهم معاوية بن 
أي سفيان . فلم ير بدا من أن يقائل هفين الفريقين ليردثما إلى 
الطاعة ولتجتمع كلمة المسلمين بعد أن تفرقت . فيعودوا أمة واحدة كما 
كانوا أيام النبى وأياء الشييخين ألى بكر وخمر 2 . ولا بذك من الاعيراف 
هنا بأن عليًا ‏ رحمه الله ل يبدأ بحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح 
ورغس فيه وألح ئُّ الدعوة وحاج تخاصميه حى أظهر عاييم حجته 
وأثبت فى وضوح لا لبس فيه أنه لم يشارك فى قتل عمان وم يظاهر 
عليه م« وإنما تسح له ما استطاح النصح قرت الثائرين عن المدينة وكاد 
الفتنة لولا غدر بى أمية من بطانة الخليفة . وأنه كذلك حاول 
أن يعين عمان وأن يحميه من الثائرين به والذين ظاهروه, عليه . 
ولكن خصوم على" كافوا حراصاً على الحرب يظهرون المطالية بدم عيان 
ويطلبون أن يسم [أجهم على" من قتل عمان أو شارك فى قتله وكان على 
يأبى إلا أن ينغذ حكم الله على وجهه ء» فبخضع الئاس قبل كل ثىء 
لإعام واحد ثم يحتكمون إليه فى قتل الخليفة المقتول . فيقم حد الله كنا . 
ينبغى أن تقام الحدود » فى ظل لنظام والأمن لا فى ظلمة الفتنة والانقسام. 
وكذلك لم مجد عل 5 من الحرب بعد أن بذل اللجهد كل 
الجهد فى الإصلاح بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تابعهم من أهل 


1١ 
البصرة . فكان يوم اللجمل الذى عظمت فيه انحنة على المسلمين وقد اقتنم‎ 
اأزبير بن العوام  رحمه الله مخطئه فرجع عن الحرب ولكنه قتل غيلة‎ 
. فى طريقه إلى المعجاز‎ 
: وحى طلحة فى القتال حبى قتل غيلة هو الاحر أثناء المرقعة‎ 
رداه رجل من بنى أمية - هو مروان بن الحكم 'النى أفسد على عران‎ 
. أمره كله فقتله‎ 
: ويقول الرواة إن طلحة نقل من عصرعه و هله يذزقىب وهو شول‎ 
اللهم خذ لعمان مبى حى ترضى . فقد اعترف هو أيضاً يخطئه قبل‎ 
أن يموت . وثبتت عائشة فى هودجها على جملها ذاك الذى قتل حوله‎ 
من المسلمين عدد غير قليل. وكان من خيارهم محمد بن طلحة بن‎ 
وأشعث قوام بآيات ريه قليل الأذى فيا ترى العين مسلم‎ 
شققت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وافم‎ 
بذكرق حاميم و«الرمح شاجر فهلا تلا حمم قل التقدم‎ 
على غير شىء غير أن ليس تابعاً عليا ومن لا يتبع الحق يندم‎ 
وصرع عبد الله بن الزبير فلم ينج إلا بعد مشقة وجهد. وكان‎ 
المسلمون يقتتلون حول الحمل وعائشة تحمس أهل البصرة للقتال ؛ حببى‎ 
أشار على بعقر الحمل » فلها عقر تفرق الناس وانهزم أهل البصرة ونقلر-‎ 
عائشة ى هودجها لم يمسها أذى. وبعد أيام ردها على" مكرمة إلى‎ 
المديئة فقرت قى بينها الى ما كان لما أن تفارقه . بعد أن قال الله‎ 


نشرق 


. سير 0 ابعيني 
أنساء النى قّ الايتين الكر متين من سور الاحزانب : : #وقرّن قُّ 
0086 وذ ترون سرح الجاهلية الأول وأقَمنَ . الصلاة وأدين 
ال كاة وأطعت أله ورسولة ِنَم بريد الله ليذهبٌ نكم ال 6 جس أَهْلّ 


البيت ويطهرى* تطهيرا : أذ كرف م يتل قْ بيوتيكن من آيات 1 
والحكمَة إن الله كان تعيفا خبيرا 4 . 

وأقام على بالبصرة حى ضيط أمرها . 6 عاد إلى الكوقة فأقام قبا 
وجعلها عاصمة للخلافة . وأكير الظن أنه نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة 
لبعصم المدينة من أن تكون دار حرب » فهو قد كان يروى عن الى 
صل الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كا حرم إبراهم مكة )ع وأعلن أن رل 
أحدث ق المدينة حدثأ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ء لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا . 

وجعل على يسفر إلى معاوية من الكوفة . بعرض عليه الطاعة و يدعوه 
إلى الصلح » وإلى جمع كلمة المسلمين وحقن دمانهم والدسمول فيا 
دخل فيه الناس . وكان المسلمون قد قيلوا بيعة على" فى جميع أقطار 
الآأرض الإسلامية شرقاً وغرباً » إلا الشام فقد أقام معاوية فى دمشق 
يطالب بدم عمان ويرفض كل صلح يعرض عليه . 

فلم يحد على بد من حر به ؛ فسار بجيشه حبى بلغ صفين فوجك 
معاوبية قل سيقه ق أهل اشام إل اللماء , يريد أن بظمىئى علا وجيشه . 
فاقتتل القوم على الماء حبى غلب أصعاب على” عليه . ولكن عليا 
رحمه الله أبى أن يظمئْ معاوية وأهل الشام » فتركهم يشربون ويسقون 


رقف 
أنعامهم وبأحذون عن الماء حاجهم وسعى السقراء بين الفر بقين وعل 
عرض الصلح دانما ويظهر سجيوية محجة سن اشرورك عل أهن الشام م ولكن 
معاوية وتمرو بن العاص أبيا إلا القتال فكان القتالك » مجعل المسلمونٍ من 
الفريقين يتفانون وكانت الحرب سجالا تدور الدائرة على أهل الشام يوماً 
وكاد جيس الشام عورم ) دنم الرواة أن معاو به مم أن يركب فرسه 
للهرب » لولا أنه ذكر شعراً قثت هذا الشعر قليهع وشو هله الأسات : 
أبت لى عفيى بأبى بلاق وأحذى الحمد بالعن الربيح 
وإجشاى على المكروه نقفسى وضرنى هامة البطل المشيح 
وقول كلما -جشأت وجاشت> هكانك تحمدى أو تسر نحى 
لأدفم عن مآثر صالحات 2 وأحمى بعد عن عرض صمبح 
ترفع المصاحض على الأسنة » وأن يدعى على وأصحابه إلى كتاب الله 
يحتكمون إليه » فيحقون ما أحق ويبطلون ما أبطل . وجازت الحيلة على 
كثير من أصداب على ء وعلى أهل الين مهي خاصة » فاستكرهوا عليا 
عل الهدئة . يحاول على أن يكتنع عليهم وعرف أنيا لخلعة : ولكن 
أهل الهن أبوا إلا قبول الحدنة وأنذروا عليا ؟ فاضطر كارهاً إلى الإذعان 
لرأى الكثرة من أصحابه » وتقررت الحدتة بين الفريقين ٠‏ على أن يرسل 
كل فريق منهما حسكماً يرضاه » وعلى أن مجتمع هذان الحكمان فيقضيان 
عا قضى به القرآن بين الفريقين الختصمين . واشتد معاوية وأصحابه فى 
كتاب المدنة » فأبوا أن يلقب على" نفسه أمير المؤمنين » واضطر على إلى 


1" 
أن بمحوها : وذكر صلح الحديبية حين أبت قريش على النى فى كتاب 
الحدئة أن يسمى نفسه رسول الله » فحا هذا الوصف واكتى باسمه . ولست 
أدرى أتفاءل على" حين ذكر يوم الحديبية أم لا . ولكن عاقية الهدزة 
على كل حال لى تشبه عاقبة الهدنة الى أمضاها البى صلى الله عليه وسلم 
مع أهل مكة» كانت عاقية هدثة اللديبية فتحاأً قرياً ونصراً مؤزراً ع 
وكانت عاقبة الهدنة فى صفين فرقة واختلافاً على على" أى اخختلاف . وى 
هذه المواقع الى كانت بصفين قتلت ألوف كثيرة من المسلمين من أهل 

العراق وأهل الشام . 

وكان بين قتلى أصعاب على عمار بن ياسر الذى كان يقاتل فى 
حماسة أى حماسة ٠‏ وهو شيخ قد باغ التسعين أو جاوزها . وكان يقاتل 
عن إيمان أى إيمان بأنه يدافع عن الحق » وكان يرتجز : 

نحن ضربنا كم على تنزيله ‏ «لبوم نضربكم على تأويله 

ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو م الحق إلى سييله 

وكات يوم قتل يحرض الناس ويقول : من رائح إلى الحنة ؟ اليوم ألى 
الأحية : مممداً وحزبه . 

وكان قتل عمار تثبيتاً لعلى” والصالحين من أصحابه وتشكيكاً لمعاوية 
ومن معهء ذلك أن كثيراً من المهاجرين والآنصار قد سمعوا النى صلى 
الله عليه وسلم يقول » وهو بمسح رأصس عمار أثناء بناء المسجد : ونحك 
يابن مية 1 تقتلك الفئة الباغية . 


كرف 

وكان رجل من صااح الأنصار » هو خرعة بن ثابت يشهد صفين 
مع على واكه لم يكن يقاتل كأن قلبه ل يمخل من بعض الشلك ‏ فاما 
رأى مقمل عمار بسيوف أهل الشام قال: الآن ظهر الحق . وآأتل حتى قدتل . 

فأما معاوية وعمرو بن العاص فا أسرع ما وجدا برجا من هذا 
الحرج » فقالا : لم نقتاه وإتما قتاه الذين جاعوا به إلى سارب . وأذاعا 
مقا لميمأ هذه قَْ أهل الشام 4 شما لهاوب اين أدركهم #بى + من 
الشك والقاق . 

ورجع على" إلى الكوفة مرجعاً لم يكن ينتظاره » ذلك أن جيشه اختاف 
عليه » رضيت كثرة اللحيش بالهدنة وقرضت على على" أن يةبلى اختيار 
أنى هوس الأشعرى كما . وقك اخجتار معأو به مرق بن العاص . وت 
قل من جيش عل" هذه الهدنة ورأبا عالفة للقرآن » فكان الناس يقتتاون 
ويتضاربون ويتشاتمون فى طريقهم إلى الكونة » ثم وصل على إلى الدوفة 
فم ير فما إلا مظاهر لحرن والخداد ع لكثرة من ذهب معه من أهل الكوفة 
مم بعل بعك أن لى هركيم عة يبصمين . 

ولى يابث المكررن لأمر المدنة أن نظموا أمرهي وتدرجوأ من 
الكوفة أرسالا : وكتيوا إلى إخوانهم فى البصرة فانضمرا إلبيم وأعلنا 
العصيان » بل أعلنوا أكثر من العصيان . أعانوا أن علبنًا وأصمابه » الذين 
قبلوا المدنة ع قد كفروا لآنهم نحا لقوأ عن أمر الله دين قال قْ 
الأيتين الكر كتين من سو ره ١‏ لحجرات : (وإن طائفتان من المومنينَ 
5500 2 كر لم اا ع سل الله 7 !0 دع قرا ص 6 ع على 
مْتَتَلا فَأَصْلِحُوا بَيْنهمًا . فَِنْ بَعَتَ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَمَائَلا 


حرق 


55 8 عي راقم اص 


الّتى تَبْغى حَتى تفىء إل أمر الله . فَإِنْ قاءت فاضلحوا بَينهما 
بالعَذل مأَفْسِطُوا إن الله يحب القَسِطِينَ . إنما الأيئون إنخوَة 
أَسْلِسُا بَْنَ أربي" ونا لل لكر ترْحَمُون 4 . 

ولا كان على" قد عرض الصامح غير مرة على معاوية وأصعابه 
فرفضوه » ثم كانت الرب بينهم » فكان يحب على علق وأضنابه فها رأى 
اللتوارج أن عضرا فى الخرب ستى يقشى الله أمره » فيحق اق ويبطل 
الباطل . ولكتهم ل بمشسوا فى اللترب وإنما قباوا التحكى فحسكموا الرجال 
ف دين الله » والله وحده هو أحكم الحا كين . وما كان يتبغى تعلى وأعصايه 
أن يضعوا السيوف حبى بوء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله 

ومن هنا اتخذ الحوارج لأنفسهم شعاراً من هذه الكلمة ٠‏ لا حكر إلا 

٠‏ أى لا حكم إلا لله بواسطة الحرب ينصر الحق ويهزم الباطل . وكانوا 
72 ما هرون بدعومهم هذه ق مسجد الكوفة ؛ ورعا قاطعوا مبا علي 
أثناء خطبته . وكان على يقول : كلمة حق أريد بها باطل . م قوى أمرهذه 
الفئة حين التى الحكمان فلم بصنعا شكاً » إنا اختلفا وتشاتما وافترقا كا 
التقيا » لأن عمراً أعلن خلعه لعلى وإثباته لمعاوية » ولآن أبا “وى زعم 
أنه كان اتفق مع عمرو على شاع الرجلين جميعاً وجعل الخلانة شورى 

بين المسلمين . فلم يتحرج عمرو بن العاص من أن يخالف عما تراضى 
عليه الحكمان . وقد رفضن على هذا الحكى 28 وقيله معاوية . وعادت 
الحرب بينهما سيرنها الأولى . 


هتااك ارداد الخوارج اق امهم على الى »؛ وبألا حم اللا الله . 


يفف 

وكير نخروجهم من الكوفة سرا حى حى أصبح لم ثى * من قوة . 

وقد تجوز على" مرة أخرى للقاء أهل الشام » ولكن أشير عايه أن 
دشر من هذه المعة الى خرجت عليه 4 وجعات تفسك ىَْ الأرض وتسفات 
الدماء » ترى كل من تيع علا وبعاوية كافراً حلال الدم والمال . 

وقد أرسل على" إلى اللحوارج عبد الله بن العباس ليحاوره ويحاول 
إقناعهم بالرجوع إلى الجماعة » ولكن ابن عباس لم يصنع شيئاً . نذهب 
م عل" بنفسه فناظرهم وأقنم كثيراً مهم بالرجوع ولكن آلافاً مهم 

وأ عامه فاضم لر إلى تاشم » فقاتلهم د ميم - وعم بعك دَلَات بالمضى 
1 الشام » ولكن المنافقين من أصعابه أشاروا 3 عليه بالعردة إلى الكوفة 
ليصلحوا من أمرهم بعد هذه الموقعة : ولبذهيرا إلى عدوهم مما ينغ ثم 
من العدد والعدة . فعاد بهم إلى الكوفة ولكنه : مج مهأ ٠:‏ تشرق أكعا به 
إذ أهلهم أبلط على أمالم'. وزهدوا قي الخرب حى أيئسوا عليما منهم ؛ 
فجعل يدعوم ويلح ف فى دعاتهم َ ولكنهم لا سمعون هيك وله ستجببون 
لدعائه » حي قال ذات يوم فى خخحطبة له : لقد أفسدتم على رألى بالعصيان 
حى قالت قريش: ابن أنى طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب . 
لله أبوم ! ومن يكون أعلم بها مى ؟ ثم أنشد ‏ فيا زعم الرواة - هذين 
المبتين : 
تلكم قريش تمنائ لتقتلنى فلا وربك ما بروا ولا ظفرو 
فإن قتلت فرهن ذمبى لمم بذات ودقين لا يعمو لحا أثر 

وكثيراً ما كان على رحمه الله يحرض أححابه على القتال وبثيرهم 
إليه وينهمهم بالحين تحميساً لم حى أنشدهي ذات يوم ذلك الببت القديم : 


ف 

القوم أمثالكم لم شعر ف الرأس لاينشرون إن قتلوا 

ولكئه ‏ رحمه الله لم يبلغ من أصحابه شيثاً حبى طمع معاوية وأهل 
الشام فى العراق وى جزيرة العرب نفسها . فكان معاوية يرسل الكتائب 
تغير على أطراف العراق فتقتل وتهب ء وكان عن يرسل فى إثر هذه 
الكتائب قطعا من -جيشه تردهم عن أطرااف دواته . 

وقد أسرف معاوية ى ذلك فأسل بسر بن أرطاة فى جيش إلى 
الحجاز ء فأفسد فيه كثيراً وأفسد فى الين أيضا واقترف من القسوة ما ل 
يكن للمسلمين به عهد . 

نم ما زال معاوية بمصر حى أخذها وقتل والى على : محمد بن 
أبى بكر ء وأهداها إلى عمرو بن العاص ححياته . وقد جعل أمر على 
يضعف شيئاً فشيئاً ويقوى أمر معاوية بما يتتابع على على من هذا الضعف . 
ثم كانت الكارثة البى امتحن بها على رحمه الله حين خخالف 
عن أمره ابن عمه عبد الله بن العباس والى البصرة » فأخذ كل ما ى ببت 
المال وفر يه إلى الحجاز » فأقام بمكة آمناً مغاضبا لابن عمه لعرض من 
أعراض الدنيا . وأطمع ذلك معاوية فأرسل رسله إلى البصرة فأثاروا 
أكثر أهلها » واضطر على إلى أن يرسل إلى البصرة جيشاً يخضعها ويردها 
إلى الطاعة , 

ف أثناء ذلك عظم أمر الحوارج فأتمر نفر منهم بقتل هؤلاء الثلاثة » 
الذين ملئوا الأرض شر برهم ء م - : على »ومعاوية» وعمرو بن العاص: 
ول يبلغ أربه من هؤلاء الثلاثة إلا صاحب على : عبد الرحمن بن ملجم 
قتله ف المسجد وهو حارج للصلاة . 


ا 
وكذلك أصبحت هذه الآمة الإسلامية الى تركها النى صلى 
لله عليه وسلم مجتمعة الكلمة » والتّى همت أن تتفرةء فردها أبو بكر إلى 
الوحدة ووجهها إلى الفتح » والى قهر بها عمر أعظم دول العصر القديم 
وتركها مجتمعة الكلمة متحدة الرأى » أصبحت هذه الآمة منقسمة أشنع 
انقسام وأبغضه إلى الله ورسوله. نسيت قول اللدعز وجل فى سورة 1 لتمران : 
وَأعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تفرقوا4. ونسيت قول الله عز وجل 
فى سورة الأنفال أيضاً : لولاً تَدَازعوا فَتَفم لوا ويَذْهَبْ ريحى ) | 
ثم نسيت قول رسول اللدصلى الله عليه وسلم : و ألا لا ترجعوا بعدى كفاراً 
بيضرب بعض كم رقاب بعض 4 . 
نسيت كل هذا واستجابت لفتنة المال وحب السلطان والاستثثار 
خيرات الدنيا فضرب بعضها رقاب بعض يوم اللحمل » ويوم صفين ١‏ 
ويوم حروراء ٠‏ وق تلك الآيام الى كان معاوية يرسل فيها كتائبه لتغير 
على الآمنين فى المدن والقرى والبوادى أيضاً على نحو ما كانت العرب 
تفعل فى جاهليئّها. وقد صدق على رحمهالله ‏ فى البيتين اللذينأنشدهما 
ذات يوم على منبر الكوؤة ورويناهما آثفاً وف الثانى مهما ينوع خاص : 
فإن قتلت فرهن ذمبى هم بذات ودقين لا يعفو لا أثر 
فقد قئل رحمه اللهء ومنذ قتله أظل المسلمين شرلم تنقشع سحبه إلى 
الآنء فقد انقسمت الأمة إلى فريقين عظيمين : فريق يرى أن علب 
هو الإمام الشرعى للأمة وأن الإمامة يجب أن تكون ى ولده ؛ وفريق 
آآخحر يذهب إل ما ذهبت إليه جماعة المسلمين بعد «فاة الى حين 


0 
اختاروا أبا بكر للخلافةء وحين بايعوا بعده عمر لا يرون أن الخلافة 
تورث فى أهل البيت» وإتما يليها من كان كفا لولايها من صا مى 
المؤمنين . واشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضها يكفر بعضاً . 
ونجم بيهما فريق ثالث» وهو فريق الخوارج الذين ذهبتريحهم الآن : 

والذين كانوا يكفر ون الشيعة واجماعة معأ ويستبيحون دماءهم وأمواحم . 

صدق عل فى ببته ذاك» وصدق عهان ‏ رحمه الله من قبله ‏ حين 
قال لمحاصريه : إن تقتلونى لا تصدوا جميعاً أبداً. وقد قتلوه فلم بصلوا 
جميعاً أبداً » انقسموا شيعا وأحزاياً. وكان كل فريق مهم لا يستحل 
الصلاة مع الفريق الاخمر . وكانت الدنيا وزهرنما مصدر هذا الحلاف, 
ومصدر ما جرى من دماء » ومصدر ما بى من آثاره إلى اليوم . 

فلولا أن بنئ أمية طمعوا فى الدنيا وغلبوا ذلك الشيخ على أمره 
لا كانت الفتنة بقل عهان . ولولا أن معاوية قد كان رجلا من بى أمية» 
طمع كا طمعوا وألف حك الشام فكره أن يتركه» ثم طمع فى أن يضم 
إليه سائر أقطار المسلمين ء لماكانت اللدرب بينه وبين على ؛ ولولا أن 
طلحة والزير طمعا فى اللخلافقء أو أن يشاركا علي فيها » ولرلا أن 
عائشة كانت تكره علينًا منذ قصة الإفك» لما كانت الفتنة يوم ابأحمل . 

وقد اجتمعت لمعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالده 
الحسن بن على رحمه الله» فسمى نفسه أمير المؤمنين » ولكنه لم يسر سيرة 
من عرفنا من أمراء المؤمنين» وإنما جعل الخلافة ملكا وأوبها ابنه من 
بعده » واستباح أشياء حرمها الله فى القرآن » فاستلحق زياداً ورغب به 
عن أبيه » والله ينبى أشد النهى ف القرآن عن هذا الاستلحاق وأمثاله فى 


فرق 


قوله عن سورة الأحزاب : عا جَعَل الله لرَجِل من قَلْبَمّن 3 
0 رع ث” عم الررئو ‏ ا # اوم هو يك مر 
جَروَهِ . وما جَعل أزواجَك اللأتى تظاهرون مهن أمهاتكم . 
ا جَمَلَ أذعياءكم أنتادكم ذلك قولكم” بِأقوَاهِك! والله يفول 
الحقّ وهو يَهُدِى السبيل . أذعوهم لآبائهم هو أَقْسَط. عند 
أله فإن لم تَعلّموا أباءهم فإخوانكم فى الدين ويوالِيكم 
وَلييْس عَلَْكم جُنَاح فها أخطائم به ولكن ما تعمذت فُلويكم 
وَكان الله غَفورا رَحِيما ) 

وكاث زياد يعرف أباه عبيدا الروى حين قبل هذا الاستاحاق» وفرح 
به. وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستلحاق وأمثاله 
حين قال - فيا روى الشيخان ‏ : ووون ادعى لغير أبيه فليتيواً معقده 
من النار و . وحين قال - فيا روى الشيخان ‏ أيضاً : ومن رغب عن 
أيه فهو كفر » . 

م تتابع الحروج على الكتاب والسئة ء لأن الإثم يدعو الإثم ع 
ولأن حب الدنيا لا يقنع صاحبه . فالله قد حرم مكة فى القرآن » وحرم 
التى المدينة فها روى الشيخان عن على . وقد استباحم بئو أمية المدينة 
ودكة جميعاً . بدأ يزيد بن معاوية فاستباح المدينة وأمهيها ثلاثاً » وى 
عبد المللك بن مروان فأذن للحجاج فى أن يستيبح مكة. واستباحها الحجاج 
ففعل فيها الأفاعيل .كل ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبى ألى سفيان ولبى 


مر وآن من بعدهم . واستباح ابن زياد عن أمر يزيد بن معاوية قتل الحسين 


شف 
وأبنائه وإخوته » وسبى بنات الننبى . وكان من الممكن أن يستجيب ابن 
زياد الحسين حين سأله أن يسيره إلى يزيد » وأو قد فعل لعصم أحفاد 
لنبى من هذه المذلة . ولكن الشر يدعو الشر والإتم يستتبع الإثم . وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له . 

وأصبح مال المسلمين ملكا للخلفاء » يتفقونه كا محبون لا كما 
بحب الله » وفما يريدون لا فما بريد الله من وجوه الإثفاق . فكان معاوية 
يشعرى ضمائر كثير من أهل الكوفة والبصرة ليفسده, على على » ثم ظل 
على ذلك بعد أن استقام له الأمر ٠‏ وجعل يتألف قلوب الئاس حول 
عرشه بمال المسلمين » لا يرى بذلك بأساً ولا يرى فيه جناحاً . وضى 
الخلفاء من ببى أمية على سنته فأسرفوا فى أموال المسلمين » وتجافوا عن 
سيرة النى والشيخين من بعده وعلى رحمه الله . 

وكان على كثيراً ما يقول لأهل الكوفة : إنى لأعرف ما يصلحكم 
ولكى لا أفسد تفسى بصلاحك, . وصدق عمر رحمه الله حين قال : 
لو واوها ‏ يريد الحلافة ‏ ابن ألبى طالب للحملهم على الحادة . وقد هم 
على" أن يحمل المسلمين على الحادة » ولكن المسلمين أبوا عليه » أو أبت 
عليه ظروف الحياة الحديدة الى أتيحت للمسلمين بعد الفتح من إحياء 
سنة النبى وصاحييه . ومن أجل ذلك قال كثير من المتأخرين : إنه 
رحمه الله لم يكن محستا للسياسة » وقصوره فى السياسة هو الذى فرق 
عنه الناس وعرضه لا تعرض له من القتل ‏ 

وما أشك فى أنه رحمه الله كان بحسن السياسة كل الإحسان ؛ 
وكان جديراً لو اصطنعها أن مجمع إليه الناس ويوحد كلمسهم ؛ ولكنه 


الذرفا 
00 أن أن بعاد ا ونفسل لنسة وذكر أنه سواء مات 
أو قتل فسيلى الله وسيمحاسب حما عمل ى حياته ٠‏ وذ كر قول الله للمؤمنين 
سورة المائدة : 
85 لير ع 2 0 سيرم ٠.‏ 
إيأبها الْذِين أمنوا ليم أنْفْسَك لآ يضر كم مي ضْلَ 
إذا امتديتم ) ٠‏ فحخرص رحتهة الله عل أن الاق 03 وبلغ. من ذلك 
ما أراد » وفارق الذثيا راضياً مرضي لم يحتمل خطيئة ول يقوف إكا . 


ا 


وعن انقسام المسلمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة : الشيعة والخوارج 
والخماعة » لم ينشأ ما أشرنا إليه من الشر المادى فى حياتهم فحسب » بل 
نشأ ثىء آنحر ليس أقل ما ذكر خخطراً » وهو تفرق المسلمين فى الرأى 
وتفرقهم فى الدين نفسه . فقد جعل بعضهم يكفر بعضاً » وجعل رأى 
يعضهم يسو ىق يعض ء حى لم يأمن خارجى ليجل من الشيعة أو 
الجماعة وم يأمن وجل من الشيعة أو الجماعة لخاريجى : م ل يأمن 
رجل من الشيعة لرجل من اللدماعة » ولم يأمن رجل من اللجماعة لرجل 
من الشيعة . فسد رأى بعضهم فى بعض ٠»‏ وقامت الحياة بينهم على 
السيف أحياناً وعلى الغش والنفاق أحيانا أخرى . وأصبح شرق الدولة يتكر 
غر بها ويثور به كلما وجد إلى الثورة طريقاً ؛ وأصبيح غرب الدولة يبغض 
شرقها ولا يظفر بطاعته إلا بالعنف كل العنف والاستيداد كل الاستبداد 
. وأصبح الطغيان أصلا” من أصول الحكم بين الشرق والغرب. فجعل زياد 
وبنوه يفسدون فى الأرض ليضبطوها .لبى أمية » وأباح لم بنو أمية هذا 
الفساد » وجاء الحسجاج بعد زياد وبنيه فلا العراق شرا وذكراً . 

ولمى يكل هذا كله بل فسدت الحياة العمّلية المسلمين تفسباع 
فهذه الأحزاب المختصمة كانت تقتتل بالسيش حين يتاح لما الاقتتال 
بالسيف » وكانت تختصم بالألسنة حين تضطر إلى الآمن والدعة فنشأت 
المناظرات بين الجماعة والشيعة والحوارج ء وجعلوا يلتقون فى المساجد وق 

غرف 


يق 
مساجد العراق خاصة ليختصموا » ويحاج بعضهم بعضاً . 

وما أسرع ما نشأت الفرقة فى داخل الأحراب ٠‏ فتفرقت الشيعة 
فرقاً » وانقسم الحوارج إلى طوائف » وانشق من ال+جماعة من انشق 
وألفوا فرقاً وأحزاباً »ء حبى كان بيت الحماسة مصوراً لأمرهم أبرع 
تصوير © وهو . 

. وتفرقوا شيعاً فكل جزيرة ‏ فيها أمير المؤمنين ومنير 

وعن هذه المناظرات نشأت الفرق الكلامية » فالشيعة فرقها » وللخوارج 
فرقهم ؛ ومن اللجنماعة نشأت المرجئة ونشأت المعترلة ولم تلبث المعتزلة 
أن انقسمت فرقاً أيضاً » وأهل السنة أنفسهم لم يعصموا من هذا التفرق ؛ 
فذهب بهم الحدل مذاهبه » وإذا نحن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز 
السبعين » كلها يقول : لا إله إلا الله » فيعصم دمه ونفسه وماله » وحسابه 
بعد ذلك على الله » كما قال الننبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ى بعض 
الحديث . ولكنهم على ذلك يكفر بعضهم بعضأ » وستبيح بعضهم دم 
بعض » ويستبيعح الساطان امتصان الغخالفين له فى المأهب بالفتنة العظيمة 
والبلاء الشديد . وليس من شك ثى أن هذا الحدل والاختلاف وتفرق 
الرأى قد ملا الدنيا علمآء وجعل للأمة الإسلامية تارضمًا فكر يا رائعاً 
خخصياً : 

ولكن ليس من شك أبشاً فى أن هذا كله قد ضر الدين أكير مما 
نفعه » وأساء إلى الإسلام أكثر مما أحسن إليه . 

وتستطيع أن تتصور هذا فى وضوح حين توازن بين أصحاب النى : 
الذين كانوا يسمعون القرآن وحديث النبى فتصدق عقوط, وتؤمن قلوبهم » 


ل 
ولا يخطر لم أن يجادلوا فيا سمعوا » لأن القرآن واضح كل الوضوح . 
ولأن الحديث الصحيح الذى يثبت عن النبى واضح كل الوضوح أيضضاً , 
ولأن من سفه النفس وسحخف الرأى أن يقول الله أو يقول رسوله فيختصم 
الناس فيا قال الله ورسوله . 

تستطيع أن توازن بين أصحاب النى الذين سمعوا القرآن ينبم بأن الله 
يع بصير ) وبأنه علم حكم ء وبأنه واحد » وبأنه قدير ‏ فلم بحطر 
لواحد مهم أن يسأل عن هذه الصفات الى وصف الله بها نفسه : 
أهى زائدة على ذاأته أم هى عين ذاته »ع كا اختلف المسلمون حين 
جعل المعتزلة يتكرون أن تكون لله صفات تقوم بذاته » وإتما صفاته 
هى ذاته » وتموا أنفسهممن أجل ذلك أصعاب التوحيد » وحين جادلم 
خصومهم فى ذلك فأكير وا وأسرفوا وجو معطلين. وثنا اختصموا فى قول 
لله:ل يد الله فق أيند يهم' م »وجعلوا يتساءلون عنهذه اليد الى 
أضافها الله إلى نفسه ء استعملت فى القرآن مجازاً أم حقيقة . كذلك 
فى السمع والبصر وما إأيهما من الصقات الى ذكرت فى القرآن . 
وتستطيع كذلك أن توازن بين أصحاب الى حين ممعوا الله يوعد الكافرين 
بالعذاب الخالد المقم . ويعد الأونين بالتعم الخالد الم » ويخوف 
المأنبين من المسلمين عقابه الشديد ولا يوئسبم مع ذلك من عفوه ومغفرثه » 
ويعدهم عفوه ومغقرته إن تابوا وأصلحوا . 

سيع أصنعاب البى هذا كله فلم ينكروا فلم يسرقوا فى السؤال طم 
يتورطوا قى ابحدال » ومع المتكلمون ذلاك فجعلوا يسألون 3 أو جعل فريق 
منهم يسأل عن مقترف الكبيرة : أمؤين هو أم كافر ؟ ثم لم يستطيعوا أن 


يفف 
يقولوا إنه كافر ء لأنه يعلن أن لا إله إلا الله » ولم يستطيعوا أن يقولوا إنه: 
مؤمن ء لآنه خالف عن أمر الله باقتراف الكبيرة » فزعموا أنه ليس مؤمناً 
ولا كافراً »وإئما هو فى منزلة بين المنزلتين » وقالوا : إنه فاسق ‏ وحظروا 
على الله العفو عن مقترف الكبيرة لآنه إن عفالم يكن عادلا والعدل واجب 
لله . كا حظروا على الله عاب المؤمن الذى لم يذنب لأنه إن عاقبه لم يكن 
عدلا . وبلحوا فى. هذه المقالات حبى أسرفوا على أنفسيم وعلى الناس » 
وحى أغروا بأنفسهم شاعراً كألى نواس الذى قال لبعضى المعتزلة : 
فقّل لن يدعى فى العلم فاسفة ١‏ حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو إنكنت امرأ فطناً ‏ فإنه حظر له بالدين إزراء 
وقال قائلهم : إنه لا تقبل شهادة طلحة والزبير- رحمهما الله فى 
باقة بقل » لآمهما فى زعمه قد خحالفا عن أمر الله . ول ينسوا إلاشيئاً واحداً 
وهو أن الله عز وجل يقول فى سورة النساء : لإ إن الله لا يَْفِر أن 
يُشْرَّكُ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاك ومن يُشْرك بالله فَقَدْ ضل 


ويقول فى سورة الزمر : ل قل يا عِبَادِىَ الَذِينَ أشرفوا عَلَ 
أنْفْيِهمْ لا تَفْنَطُا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله غير الذثُوب جويعا إن 
هو الْعَفُور الرحم ‏ . 

فهؤلاء الوعيدية يبأسون ويوئسون الناس من عفو الله ورحمته ومغفرته 
إذا أذنيوا » على حين أن الله فى هاتين الأبتين » وق آيات أخرق من 
القرآت : يفنتح لم أبواب الأمل واسعة . وقد بينا فها مفى من هذا الحديث 
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أن الله عر وجل يوعد الناس إن اقترفوا الذنوب حى يشرف بهم عل 
ايأس » ثم يفتح م باب الأمل حتى يعصمهم من هذا اليأس ء ويغريهم 

بالتوية والإقلاع عن الذنوب . وها أكر ما يقرن الله وعده بوعيده . 
كما قأل فى سورة الحجر ا عبادى أنى أنا العفو الرجم . 
أن عَذَاف هُوَ العَذَاب الألم ) . 

وهذا الاختلاف بين القرق الاسلامية درج قبل كل شىء إلى 
أصواب الى بعد مقن فالفررق اليل الى نا عزهذ ا المحةه ضعت 
معاوية وأصعابه. وقالت لشيعة يكثفر معاوية و ومن ره من أهل الشام . 
وجعلت هذه الفرق تتقاذف بالكفر . وأنى المعتزلة من أصعاب النى : 
اكسعك. بن ألى وقاص مومحمد بن مسلمة أن ١‏ يشاركوا فى شىء ء من هذه الفتنة 
أبواكذلك أن يكفروا أحداً من المسلمين حت ىكان بعضهم يقول : لا أقاتل 
التقاذف بالكفر » والحكي فيا لا ينبغى أن يحكم فيه إلا الله وحده فوقفوا 
موق الأرجاء حُ وتركوا أمر مؤلاء اختصمين إلى الله يقصى بهم بوم 
القيامة فى| اختلفوا فيه » فيحسن ثواب البر ويشدد عمّاب الفاجر إن شاء 
أو عخفنه أو يعفو عنه . 

وتجاوزت المعتزلة الى نجمت فيا يعد ما ألف الصالحون من القصد 
فأغرقوا ى تحكم العقل فيا لا يستطيع العقل أن يحكر فيه . تكلموا 


أولا فها تكلمت فيه الفرق القديمة من هذا التقاذف بالكقر . فاشترعوا 


رف 
المنزلة بين المزلنين وقرروا أن مقترف الكبيرة ليس موّمناً ولا كافراً , 
وإما هو فاسق خالف عن أمر الله فلم يعد مؤمنآً » وأظهر الإسلام واعترف 
بوحدة الله وصدق نبيه فلم يصر إل الكفر ورتبوا على هذا المذهب أن 
مقرف الكبيرة لا تقيل شهادته فى الدنيا وأنه مخلد فى النار بعد الموت . 
وبيَا كان المسلمون مختصمون فى هذه المسائل لقوا اليبود والنصارى 
وغيرهم من الفرس والمتد » وجاد لوهم فى دياناهم كا جادهم أولنك ى 
الإسلام فعرفوا من مذاهبهم فى الدفاع عن ان نهم أشياء ل يكونوا 
تعرقوسها » ١‏ ل يلبئوا أن عرفو ألواناً من الثقافات الأجنبية ع والثقافة 
اليونانية خاصة » والفلسفة اليوئانية على وجه أخخص . فتأثروا يبذا كله 
واتخذوه وسيلة إلى الدفاع عن ديهم كا فعل التصارى واليهود » ثم مضوا 
إلى أبعد من ذلك قآمنوا بالعقل وحكموه فى كل ثبىء © وزعموا أنه وحده 
مصدر المعرفة » وأنه هو الذى يحسن ويقبح من أعمال الناس حسما 
وقبيحها . وأنه يستطيع أن يعرف الله » وأن ن يمر بقوته ؛سواء جاءته الأنيياء 
الحداة إلى لله أو لم يحيثوا . وقد غرهم إيا هم بالعقل فدفعهم إلى شطط 
بعيد . و يخطر الم أن العقل الإنسانى ملكة من ملكات الإنسان ع 
وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة القوة » تستطيع أن 
تعرف أشياء وتقصر عن مععرفة أشياء ل سا لعرفبا . وهدا هو الى فت 
عليهم أبوار ب هذا الاختلاف الذى لا يتقفى » وجعلهم فرفأنيفت على السبعين . 
م لم يكفهم هذا كله و عم الزاعمون منهم أن البى صلى الله عليه 
وسلم قد نبأ بهذا الاختلات 2 5 بعدد الفرق الى ستنشأ فى الإسلام : 
ونبأ ين فرقة واحدة منها هى الناجية ‏ ق الحديث الذى رواه روانهم - 
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وأن سائرها هالك . وذلك كله فى الحديث الذى رواه رواتهم » والذى 
أكاد أقطع بأنه اخترع بأخرة » مهما يكن السند أو الأسانيد الى 
ركبت له » هو قوقى عن الى : ستفترق أمى على ثلاث سبعين فرقة » 
الناجية مها واحدة والباقون هلكى . قبل : وءن الناجية ؟ قال : أهل السنة 
والجماعة ‏ قيل : ومن أهل السنة والجماعة ؟#قال : و ماأناعليهاليوموأصحالى » . 
والثى ء الذى لا شك فيه أن كيرة هذه الفرق » وما يضاف إليها من 

المقالات ء إتما نشأت عما كان من التقاء الإسلام بالديانات والثقافات 
| الأجنبية على اختلافها . ونحن تعلم كيف فتن كثير من المسلمين 
بالفلسفة اليونانية » وعا رأوه من أن فلاسفة اليونان قد استكشفوا ألوانآً 
من المعرفة لم تكن تخطر للعرب على بال » فى شؤون الرياضة «الطبيعة 
والطب . وهم قد رأوا فلاسفة اليونان قد تجاوزوا بعقوطم ما تستطيع 
أن تعلم إلى ما لا تستطيع أن تعلم » فبتحثوا عن الله وعن صفاته وخمصائصه 
وأهيوا ق ذلك مذاهبهم المعروفة ع فا يمع المفلسفين من المسامين 
أن يذهبوا مذهب ههؤلاء الفلاسفة من اليونان » وأن يحاولوا أن يستكشفرا 
بعقلهم الطبيعة » وما وراء الطبيعة » وما يمن المتكلمين من أن يذهبوا 
مذهب الفلادفة فيعملوا العقل فيا لايسن العقل أن يعمل فيه 
من البحث والنظر » ويتخذوا وسائل الفلسفة سبيلا إلى محاجة غيرهم من 
أسماب الديانات الأخرى ؛ فيعود علييم هذا كله بالاختلاف فيا بيهم » 
3 اختلف غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى حين عرفوا الفاسفة 
وأقحموها فى شؤون الدين ‏ وهذا هو الذى جعل المعتزلة مثلا يقرعون 
القرآن والسنة قيرون أن الله قد وصف نفسه بصفات فيبحثون عن هذه 


0 


الصفات » ويأبون إلا أن يصلوا فبها إلى ما يرون أنه اللحق ء وه قد قرءوا 
فى القرآن أمر الله للناس أن يتفكروا ويتديروا ء ليعلموا أن هذا العالم بما 
فيه من العجائب «النظام الدقيق لا يمكن أن يوجد من غير موجد له : 
فظنوا أن العقل يستطيع أن يعرف كل شىعء وأن يعرف الله ذاته , 
وحقائق ما يصف به نفسه من الصفات . فتورطوا فى أشياء أساغمها عةولم 
ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغها » ولسنا فى حاجة إيها لنحسن الإيمان 
بالله وأ شدرته » وبما وصف نفسه به من الصفات » لأننا قد عرفتا أن 
العقل الإنسانى ليس من القوة والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليوقان ومن تبعهم 
من متفلسكى النصارى والييود والمسلمين » وإنما هى كا يقول أبو نواس : 
قل حفظ شيئاً وغايت عنه أشياء . 

وانظر إلى رجل حكم كألى العلاء » كيف غره الإيمان بالعقل فظن 
أنه هو الإمام ولا إمام غيره © وأنه وحده مبذدى الثاس فى المسير والإرساء . 
فقال فى الرد على بعض غلاة الشبعة : 

كذب الظن لا إمام سوى العم ل مشيراً فى صبحه والمساء 

فإذا ما أطعته جلب الربحد حة عند المسير والإرساء 

وكيعن اننهى به إبمانه بالعقل إلى مقالة لا يسيغها الدين ولا يقرها 
الإسلام فى قوله : 

فلم لنا خالق حكيم قلنا صدقم كذا تقول . 

زععتموه بلا مكان ‏ ولا زمان ألا فقولوا 

هذا كلام له خبىء 2 معناه ليست لنا عقول 

فعقله لم يستطع أن يتصور الحالق الحكم فى غير زمان ولا مكان ؛ 
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فاضطره ذلك إلى أن يصف الحالق الحكم بما يصف به سائر احلوقات 
من الحضوع للزمان والمكان » وهذا سخف لا يقول به مؤمن . 
وأكبر الفلن أن أبا العلاء نفسه لم يثبت عليه فهو يقول فى قصيدة . 
أخرى : ٠‏ 
أما ترى الشبب ف أفلاكها انتقلت 2 بقدرة من مليك غير منتقل 
وما محوز عليه التحيز فق مكان يجوز عليه الانتقال منه إلى مكان 
غيره » ولا بجحو زأن شفى أبو العلاء على اللخالق الحكم القادر الذى يؤين 
به بالعجن : ؛ وبالتزامه مكاناً واحداً لابربمه » إن كان مستقرًا فى مكان . 
وكل هذا وأمثاله عند أى العلاء وغيره » من الذين غرهم العقل 
فأسرفوا فى الإيمان به » وحكموه فيا لا يستطيع أن يحكى فيه » لا يدل إلا 
على الحيرة والعجز » والقصور عن باوغ الحقيقة الى حاواوا أن يبلغوها . 
ومثل ذلك يقال فى الجسمة والمشبهة وكل الذين محاولوا أن يعرفوا الله 
بعقولهم معرفة دقيقة . . وم يكتفوا بما اكتى به النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصصابه ‏ رحمهم الله من قبول نص القرآن وفهمه ق يسر و إسماح » وق 
غير تكلف ولا إمراف فى التأويل والله عز وجل ينيئنا فى القران بأنه أنزل 
الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشايبات » وبأن الذين 
فى قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتخاء تأويله » مع أن العلم 
بتأويله موقوف على الله عز وجل ٠‏ وبأن الراسخين فى العلم يقولون آمنا به 
كل من عند رينا » وذلك فى قوله عز وجل من سورة آل عمران : 


مي ليبن مد ردس 


(هُوَ الى أنزل عَلَيْكَ الكتاب منه آيات محكمات شن 
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ص “د حمر ابي سر 


م عر عن ا و سر مل ص 2 فر ب 
أم الكتاب وأخر متشابهات . فَأمَا الزين فى قلوبهم زبع فيتبعون 
ما تشابه منه أبْتغاء الفتنة وأبتغاء تأويل . وما يعْلَم ناويل ل لله . 
والراسحُون فى العلم يَقولونَ آمنًا به كل من عمل ربنا وما يذ كر 
أولو الألباب . رَبنا لا تزغ قَلوبَنًا بَعْدَ إذْ هَدَيْمَنًا وهَبْ لَنَا ون 
لدُنك رَحْمَة نك أَنت الرّعاب 4 , 

وهذه هى المقالة اتى يجب على كل مؤمن أن يقول بها ويتخذها 
ديناً . ولست أدرى أيصل العقل يوماً إلى أن يبلغ ها لم يبلغه إلى الان 
من القوة أم لا » ولكن الشىء المحقق هو أن عمل القدماء وعقل اللحدئين 
من أصحاب الفلسفة والعلم ما زالا أضعف وأقصر باعاً من أن بيصلا إلى 
استكشاف حقيقة الله» أو البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام 
التى أصدرها الفلاسفة والمتكلمون.» اغتراراً بالعقل واستجاية لما لا تنبغى 
الاستجابة له . 

ومن أجل هذا أقول : إن المؤولين من المحد ثين كالمؤولين من القدماء 
قد استجابوا لعقوهم القاصرة واغتر وا بها » وقالوا فوا ليس لم أن يقولوا فيه » 
وطمعوا فيا ليس م أن يطمعوا فيه . ولو قد تواضع أولئتك وهؤلاء ؛ 
ووقفوا أنفسهم حيث تنهى يهم قومهم » لكان خيراً له وللذين افتتنوا بهم 
من الناس . 

فيؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأبابيل » وما رمت به جيش الحبشة 
أمام مكة » إتما كانت وباء من الأويئة » وكانت الحجارة ضرباً من 
المكرويات . إِما يقولون هذا من عند أنفسهم ٠‏ وهم بعلمو سحق العلم 


4؟ 
أن النى وأصصابه لم يفهموا هذه السورة على هذا النحو ء وما كان لم 
أن يفهموها على هذا النحو » فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب » وما كان 
فم أن يعرفوه . والذين يقولون إن السموات السبع الى تذكر ف القران هى 
الكواكب السيارة » إتما يرجمون بالغيب ويقولون ما لم يقله البى وأصحابه . 
ومصدر هذا لهم يريدون أن يلاتموا بين القرآن ومستكشفات العلم 
الحديث ٠‏ فيضطرهم ذلك إلى تكليف النصوص من التأويل مالا 
تحتمل . وليس على الدين بأس أن يلام العلم الحديث أو لابلا نمهء فالدين 
من عاى الله الذى لا سحد له ع والعلم الحديث كالعلم القديم محدود بطاقة 
العقل الإنسانى ء وبهذا العالم الذى يعيش الإنسان فيه . 

ودن أُسخْف السخف أن نحاول الملاءمة بين ما لا حد له وما هو 
محدود بطبعه . وصدق الله حين أنباً بأن الراسخين فى العلم يقولون : ربنا 
لاتزع قلوينا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من لدثاث رحمة إناك أنت الوهاب . 

وشر آخر نشأ عن اختلاف هذه الفرق فلا حياة المسلمين فساداً 
أئ قساد ء وهو الغلو ى التأويل إلى أيعد ما يتصور العقل » و إلى غير ما 
يفهم صراحة من نصوص القرآن . وذلك حين اضطرت بعض الأحزاب 
إلى أن تسر دعواتها » وتستحى بعذهبها فى السياسة أولا وى الدين بعد ذلك 
كهؤلاء الباطنية الذين زعموا أن العلم بالدين علمان : علم الظاهر وهو ما 
عليه الناس ق كثرتهم وعلم الباطن وهو ما هم عليه . وجعلوا يتركون 
ظاهر النص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلاثم خخاصتهم > ثم 
بلتمسون للنص تأويلا تخالف كل انخالفة ما يفهم منه لغة » وما فهمته 
جماعة المسلمين حين جمعوا النبى يتلو عليهم القرآن ويبين لم ما أنزل 


1 
الهم » وغلوا ى ذلك كل الغلو حى أحدثوا لأنفسهم دين لا يدين به 
غيره, من المسلمين فأفسدوا الدين والعقل معاً . ثم نشأ التصوف ونشأ فى أول 
أمره زهداً غلا فيه أصعابه وأنكره النبى صلى الله عليه وسلم » فهو قد رد على 
عمان بن مظعون ‏ رحمه الله رهبائيته » وشدد على عبد الله بن عمرو 
ابن العاص حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا فى قراءة القرآن » وأراد 
أصمابه على أن يأخذوا دينهم بالرفق وبالإسماح ء وذكره بما أنبأهم به 
القرآن من أنه يريد بهم اليسر ولا يريد يهم العسر » ومن أنه ل يعل 
عليوم فى الدين من حرج » وأمر الغلاة منهم فى الصيام والقيام أن 
يصوموا و يفطروا وأن يقوموا ويناموا » ولا يحرموا على أنفسهم ما أحل الله 
شم » بل بالغ البى صلى الله عليه وسلم فى ذلك حى استخى من أصمابه 
ببعض عبادته عمافة أن يشق عليهم » وأن يتقيدوا به فيتكلفوا ما لا 
يطيقون © (باهم عن أن يواصلوا فى صومهم فيصوموا. الليل والهار 
جميعاً . فلما قالوا له : إنك تواصل . قال : إنى لست كهيثتكي » إنى 
أظل يطعمى رلى ويسقيى »يريد أن الله قد منحه من القوة والحاد على 
عيادته مالم بمنحهم . 
وعلى رغم هذا ظهر الزهد » وأبى فريق من صاللخى المسلمين إلا أن 
يرفضوا لين الحياة » و يشددوا على أنفسهم فى العبادة والتقشف والإعراض 
عن اللذات . وليس ببذا كبير بأس » فالناس أحرار فى أن يزهدوا إن 
أطاقوا الزهد ولم يسوءوا به أحداً » ولكن هذا الزهد لم يلبث أن تطور حين 
نشأت الفرق وجعل أمره يتعقد شيئاً فشيئاً » حبى نشأ عنه التصوف الذى 
عرف فى أواخخر القرن الأول وازداد تعقيداً حين اشتد اتصال المسلمين 


ا 

بالثقافات الأجنبية ٠‏ فلم يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسلمون من 
ثقافة الهند والفرس » ومن ثقافة اليونان خاصة » وتحول الزهد من تفرغ 
للعبادة وإمعان فيها إلى محاولة الاتحاد بالله أو الاتصال به » أو معرفته من 
طريق الإشراق . ثم اختلط التصوف بمذاهب الياطنية فازداد تعقيداً إلى 
تعقيد » وانحرف عما عرف الناس من شؤون الدين » وأصبح مذهباً بعينه 
بل أصبح مذاهب يختلف فيها اتلفون ‏ وتكلم المتصوفون بأشياء أنكرها 
الفقهاء وا محدثون والمتكلمون ء» وامتحن فيها بعضهم محنة شديدة انبت 
أحياناً إلى القتل والصلب كنا جرى على الخلاح . 

وليس النصوف مقصوراً على الإسلام بل هو معروف فى الديانات 
الأخرى وق المسيحية خخاصة . ولكن متصوفة الإسلام أسرفوا على أنفسهم . 
ثم أسرفوا بعد ذلك على الناس » فصار أمر التصوف بعد أن فشا االجهل 
والحمود إلى ألوان من الشعوذة والدجل حتبى أصاب عامة الناأس منه 
شر كثير » لو رآه أثمة الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق وأنكر وه 
أعظم الإنكار . 

م لم يقف أمر الاختلاف بين المسلمين عندما وصقنا »© ولكهم 
اختافوا فى استنباط الأحكام الى يمحتاج إليها الناس فى حيائهم الاجماعية؛ 
بل فى عباداتهم أيضاً اختلافاً كثيراً نشأ عنه جدل لا يحصى بين الفقهاء . 
فكان أهل الميحاز ف العمرت الأول والثانن يستتبطين الأحكام من المرآن 
والسنة 6 وما أجمع عليه أصعاب النبى ُ وما عمل به الممتازون مهم » درول 
أن أصعاب النى لا يجمعون على شى - إلا أن يكونوا قد استندوا فى إجماعهم 
على سنة من النى » ويرون أن الممتازين من الصحابة قد اشتد اتصالم 


١ 1 


بالبى حنى فقهوا الدين حق فقهه وتحروا ستته فى أحكامهم . وكان 
أهمل العراق ستتبطون الأحكام من القرآن والسنة والإنجماع » ولكنهم 
لايكرهوت أن يلجثوا إلى الرأى إذا أعوزتهم هذه الأصول ؛ واشتد الحدال 
بين أولئك وهؤلاء » وكثر الملاف بين أصعاب الرأى أنفسهي » فكثر الكلام 
فى الفقه » كا كر الكلام بين الذين اشتغلوا بأصول الدين إلى اختلاف 
الفرق القديمة فى استنباط الأحكام . فللشيعة فقههم » وللخوارج فقههم . 
كل يقم مذهبه فى استنباط الأحكام على مذهبه فى السياسة وى أصول 
الدين أيفباً . 

وكذلك بلغ الحلاف بين المسلمين فى الأصول والفروع أقصى 
ما كان يمكن أن يبلغ . ثم أدركهم ما يدرك الأثم قبلهم وبعدهم من 
الضعف والجهل والانحطاط . فصار أمره إلى شر عظم . . 

وقبل الحديث عن الجهل مما ترك فى حياة المسلمين من شر يشقون 
به إلى الآنء لا بد من وقّفة قصيرة عند ألوان من التعصب نشأت عن 
كثرة الفرق فى الأصول والفروع جميعاً » فكما كانت الأحزاب السياسية 
فى أول الأمر تتقاذف بالكفر » ويستيبح بعضها دم بعض حين تمكنه 
الفرصة » أويتاح له الحروج على السلطان» جعلت فرق المتكلمين تتقاذف 
بالكفر أحياناً وبالفسق غالياً » وتستبيح امتحان الئاس بالسجن والضرب 
والقتلء إن أتبح لا الاتصالبالسياسة والاستيلاء على عقول الحكام وقاوبهم : 
كالذى كان حين غلب المعتزلة على عقل الأمون » وألقوا فى قلبه مقالهم 
هذه السخيفة » الى لاتقدم ولا تفخرق فته أصول الدين وفروعه: والى لم 
يدفع إليها إلا الغلو فى البحث والإمعان فى الحدل » وعى مقالهم فى خلق 
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القرآن . فهم قد أنكروا أن تكرن لل صفات تقوم بذاته » وقرروا أن 
الله عام يذاته وقادر بذاته إلى آتمر ما قرروا فما يسمونه التوحرد . ونظراً 
لأن الله قد أنأ فى القرآن بأنه كلم موسى تكايماً وبأنه أنزل القرآن عل 
محمد صلى الله عليه وسلم »وأمر النى أمرأ مباشراً بأن يباغ الناس عنه ما 
أنزلك إليه »وأمره أمراً مباشراً غير مرة بأن بقول لم أشياء نتلفة ) يرجه 
بعضها إلى المسلمين ويوجه بعضما إلى الكافرين ويوجه بعذما إلى الناس 
جميعاً » فقد استنبطوا من كل هذا أن كلام الله مخلرق محدث قد أنشآه 
لله بعد أن لم يكن وأنرله على أنبيائه فهو كغيره من الكتب الى بنش 
الناس إلا أنه هنا قد أنشأه الله كا أنشأ غيره من انخلوقات . ولو قد قالوا 
مقالهم هذه وم يفتنوا بها الناس لكان -سابيهم إلى الله وحده ؛ ولكنهم 
سيطروا على المأمون وأقنعوه بمقالنهم هذه » وأقنعره أيضا بأن القرل يغيرها 
إشراك بالله وخروج من الدين » لأن قدم القرآن معناه أن يكون هزاء 
قديمان » مع أن القديم واحد لا شريك له ولا نظير له فق القدم » وهو الله 
عز وجل . ثم لى يكفهم ذلك فحدلوا المأمرن على أن يفرض ,أيهم هذا على 
المسلمين » ويبدأ يعلمام.م وفتها مهم ومحدثيهم . واستداب ذم المأمزن بعد 
تردد وجعل بمتحن علماء المساحين ويفرفى هذه المقالة على كل عن 
يعمل فى خلمة الدولة بل ىق خحدمة الآمة من القضاة والعمال والشهود .وقرر 
أنه ئيس فى حاجة إلى أن يستعين على خخدمة الدولة الإسلامية بالمثركين . 
ألزم العمال أن يمتحنوا القضاة فى ذلك فن أجاص إلى رأيه أقر على 
عمله ومن أنى صار إلى العزل .وأمر القضاة أن يمتحنوا الشبود ولا يقبلوا 
إلا شهادة من يقول برأيه ويعلن إيمانه بأن القرآن مخلوق . ثم جعل يمتحن 


ف 
الفقهاء والمحدثين » فنهم من أجاب إلى رأيه تقية وتجنباً لاحهال المكروه » 
نهم من أبى فتعرض للسجن وتعرض للضرب ءولو قد عاش المأمرن لتعيض 
خصيمه من العلماء للقتل» فهو قد أمر عامله على بغداد أن عتحن جماعة 
من العلماء » فن أجاب إلى رأبه أطلقه ومن تالف عن رآيه ذمرب عنقه 
وأسل إليه رأسه . 

وكان حين أصدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد خرج هن 
العراق ماربا لاروم .والنا سجميعاً يعرفين أن أحمد بزحنيل - رحمه الله 
لى فى هذه المحنة بلاء عظيماً فصبر صبر الأيطال واحتمل السمجن الطويل 
وأخرمان الشديد والضرب المبرح الذى أضعفه إلى أن توق . وأكبر الظطن أن 
المعتزلة صاروا بالمأمين فى هذه المقالة إلى شىء يشبه انون » ولولا أنه قد 
مات فى سفره ذاك لملا الأرض شرا ونكراً » ولككن الوائق والمعتصم سارا ى 
هذه المسألة سيرة المأمون مع شىء من القصد » فلم يصلا بالممتحنين إلى 
القعل 15 مم المأمون أن يفعل » وإثما اكتفها بالسعجن والضضرب والحرمان . 
ولولا أن المتوكل ألغى هذه الخنة وعاد إلى القصد قى حك, المسلمين 
لتعرض أمر الخلاقة العياسية لطر أى خطر . ظ 

وكذلك الأمر كلما اتصل رجال الدين » والغلاة منهم فى الرأى » 
بالسلطان وسيطروا عليه . فد أشرنا آثفاً إلى الملاج وقتله وصابه. وقد 
حدث شىء من هذا الامتحان لبعض العلماء فى الغرب الإسلاتى » ثهم 
من سجن 2 كابن رشد » ومنهم من حرقت كتبه » كابن حزم . ولبس 
لمذاكله مصدر إلا أن الغلاة من الأحرار كالمعتزلة فى المامرق ء والغلاة من 
الحافظين كالفقهاء ف المغرب الإسلاتى » قد استطاعوا أن يستأثروا ببعض 


١ه"‏ 
الحكام ويفرضوا علريم غلوهم ف الرأى وأخذهي الناس عالم يعرف عن النى 
صل الله عليه وسلم . والذين يقرءون القرآن والسنة يعرفون ما لت النبى وأصعابه 
المؤمنون من المنافقين فى المدينة وق بادينها . ويعرفون أن الننى صلى الله 
عليه وس لم يعرض لألحد منهم بسوء ء وإنما احتملهمصايراً عليهي مطارلا 
لى ؛ طامعا فى أن يثوبوا يومأ إلى الرشد » أو أن تمسهم رحمة من الله فتخلص 
قلوبهم للدين » وكان يستغفر لأحباتهم ويصلى على موتاهم » .حى قال 
ألله له * 

(اسْتَخْفِرٌ لهم أو لا تَسْتَمْقِرٌ لهم إِنْ تَسْتَمْفِرُ لهم سبعِينَ مرة 
فلن يعفر الله لهم 4 . 

وقال له : لأولا تصَل عَلى أَحَدٍ نهل" مات أَبَدذَا ولا تقه'. عَلى 
قيره # ورعا عرض عليه عمر بن الخطاب أو غيرة من أصحايه أن 
بقتلوا بعض المنافقين فلم يأذن لأحد منهم فى ذلك , 

وقد روى الشيخان أن شيئاً من اللدصومة وقم بين رجل من المهاجرين 
ورجل عن الأنصار فى غزوة بى المصطاق ء وتعصب لكل واحد منهما 
نغفر من أصعايه ع فبلغ ذلك عبد الله بن ألى بن سارل » رأس المنافتين من 
أهل المدينة ء فقال : لن رجعنا المديئة ليعخرجن الأعز منها الأذل . 
وارتفعت القصة إلى الننى صلى الله عليه سل فسأله عمر بن الحطاب أن 
يأذن فى قتل هذا المنافق ‏ فأبى وقال : لا يتحدث الناس أن محمداً يقئل 
أصحابه . وذكر الله هذه المقالة الى قالما عبد الله بن ألى بن سلول فقال فى 
سورة المنافقون : 


"1 

ؤَيَمَولُونَ لعن يَجَعْنَا إل المَّديئة لَيُخْرجَنّ الْأَعَرْ مثها الْأَدَلَ 
وله الوزة ولِرَسوله ولْموْمِنِينَ ولكِن المنَافَِينَ لا يَعلمُون ) . 

واعترض رجل على إعطاء الننى من غنائم حتين لبعفى المؤلفة 
قلوبهم » وواجه النى باعتراضه » فقال : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . 
فلى يزد النى فى جوابه على أن قال : ويحك ! فن يعدل إذا ل أعدل ؟ 
واستأذنه بعض أسحابه فى كتل هذا الرجل فألى . 

وإذن فد علم الله ما أضمر المنافقون من الكفر ى قاوبهم قلم 
يحرض النى عليهم » وم بأذن له فى قتل أحد مهم » وإنما مياه أن يصلى 
عليهم إن ماتوا أو يقوم على قبورهم . 

ول ينطق الى عن الموى حين قال : ١‏ آمرت أن أقائل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مبى دماءهم وأمواهم إلا محقها 
وحسابهم على الله » , 

بحين قال : « ألا لا ترجعوا بعدى كفاراً يشرب بعفضحم رقاب 
بعص » . 

وكان الفقهاء وامحدثون الدين هم المامون يقتلهم يقولون : لا إله 
إلا الله . فيعصمون بها دماءه وأموالم . م لم يكونوا يقولين هذه الكلمة 
بألستتهم وإنما كانوا من صا حى المزبنين وأسماب الورع والزهد فيهم . 
ومن الحلفاء العياسيين من غلا فى امتحان بعض الناس وأسرف فق قتلهم . 
يأخيل بعضهم بالشبهة والوشاية وسوء المَالة » كالذى صنع المهدى ححين 
تتبع الزنادقة . فقتل مهم أفراداً لم يتثبت هن كغرهم وإبما أخذهم 


يفن 
بسو القالة وسعى بعض الناس فيهم بالسوء. وغلا ى ذلك حبى أمر 
بعض وزرائه أن يقتل ابنه بيده . وقال له : ف فتقرب إلى الله يدمه . 

وكل هذا إسراف لم يأته البى ولا قعرط أن نحافاءه الراشدين قاتاوا ؛ 
أوقتلوا المسلمين » إلاحين جاهروا بالحروج من الدين وأظهروا له العداوة 
مم يعصدوا دماءه, وأموالي بالإسلام . 

ولست قى حاجة إلى أن أذكر زياذاً» ذلك الذى أعان ق خطبته 
المشهورة أنه سيأ حل البرى» بالمسىء والصحوح فى دينه بالسقم ٠‏ ولا أذكر 
الحجاج الذى أسرف فق القتل بغير الحق . فقد كان زياد والحتجاج 
طاغيتين أطلق خلفاء ببى أمية أيدي,ما وأبدى غيرهها من ولاة العراق فى 
دماء الثاس وأمواهم فأفسدوا وأمعوا فى الفساد . 

وجملة القول أن الغلو فى الرأى » سحمل الناس على ما لا يؤمنون به . 
وأخد الناس بالشيبة وقتلهم أو تعذيبهم بالظنة » كل هذه أشياء ينكرها 
الإسلام ويأباها أشد الإباء وييرأ الله ورسوله منها . ولا يعمد إليها من 
حكام المسلمين إلا الذين يطيعون المرى ويمتنعون على العةلى ويخالفون عن 
الموافين الصر نحة للدين . 

وعن اختلاف الأحزاب والخصصامها بالسيف أحياناً ٠‏ و بالاسان غالباً 
ف القرن الأول وصدر من القرن الثانى . وعن اختلاف الفرق بعد ذلك 
وحابجها فى الخصومة » نشأت الدعرة السرية لبعض المذاهب السياسية ؛ 
وكان هذا. مصدر اضطرابات كثيرة زعزعت أحياناً مركز الللافة فى 
دمسشق أولا ؛ وش بغداد بعد ذلك . 

كانت قوة السلطة المركزية فى العصر العباسى خاصة تمنع الناس من 


ا 
الجهر بآرائهم ف السياسة والنضال عنما » فلم يكن طي بد من أن يسمروا 
أراءهم » ويستخفوا بدعومهم ء ويدبروا ثوراسهم من' وراء الححجب 
الصفاق . أضف إلى هذا أن الثقافة فى العصر العباسى تتجاوزت طيقة 
العلماء المتخصصين وطبقة الأغنياء الذين كانوا يستطيعون أن بأخنوا منها 
حظوظ مخلفة » وتغلغلت ى يعض طبقات الشعب . فلم يلبث الناس أن 
عرفو حقوقهم » وشعروا . بما كان يفرض عابهم من ظل السلطان » واستثثار 
الأغنياء دنهم بطييات الحياة » واستذلالم للفقراء » واستغلال الأقوباء 
للضعفاء . فنشأت عن ذلك الدعوة إلى لون من الثورة ء لم يمخلص للسياسة 
ول بخاص للدين أيضاً » وإنها كان مطااية بالحقرق الاجماعية » وجهاداً 
سبيل تحقيق العدل وشى ء من المساواة . فكانت ثورة الزننج ف البصرة ء 
تلك البى ثار فيها الرقيق بالسادة » والى عرضت مركز الللافة الخطر 
ع واضطر أولو الأمر قى يغداد إلى أن ينفقرا فى مقومها -جهداً 

مضياً ومالا ميبظاً . ولم يستطيعوا إخخمادها إلا بعد حرب عنيفة شديدة 
العنف ء طويلة مسرفة ى الطول . 


ولم تكد هله الثورة تخمد حى نشأت ثورة اجماعية أخخرى » كانت 
أشد منها خعاراأً وأعظم منها انتشاراً ٠‏ وى ثورة القرامطة اأبى دعت إلى ثوء 
من العدل والمساوأة » يشك أن يكرن هدماً للنغاام الاجماعى الذى كان 
قائما. وقد ملأت الدنيا 7 فق العراق والشام وبلاد العرب : وكادت ترد 
كل ثىء إلى الفوضى . ول يقف الآمر عند هذا الحد » بل عمل الشيعة 
العلويون 7 وجدوا واجنبدوا » وأمَنوا الكمان والاستخفاء بدعومم » حى 
أتبح للم أن ينشئوا الحزبهم دولة فى شمال إفريقيا » لم تليث أن انتشرت 
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وقوى أمرها » حبى سيطرت على مصر والشام وبلاد العرب . 

ونظر المسلمون ذات بوم فإذا هم خاضعون لثادثة من الحلفاء ؛ 
أضعقهم الخليفة العياء.ى ف بغداد . ذلك الذى لم يكن له من للك إلا 
ظاهره . وكان اللخليية الثااىن فق مر © نعل أن أنثاً الفاطميوك مدينة 
القاهرة واستقروا فيها » وكان اللخليفة الثالث ف قرطبة بالأندلس » حيث 
أوت سلالة الأمويين الى فرت حين نشأت الدولة العباسية فى المارق 
فأنشأت دولها فى الأندلس ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك . 

وكانت هذه الدول الثلاث تتنافس أشد التنافس » ويبغض يبعضماأ 

نم البخض » قد انقسم بنو هاشم إلى خلافة عباسية ى بغداد 

1 علوية ى القاهرة » وقام بنو أمية فى قرطبة ببغضين العباسيين 
والعلويين جميعاً » وظهر بين علما الأندلس رجل كابن حزم لم بتردد فى 
الحهر بأن تعدد الخلفاء جائز لا بأس به . وقد رأبت من قبل أن الله أمر 
المسلمين أن يعتصموا حيله جميعاً ولا يتفرقوا . 

فانظر إلى ما صار إليه اعتصامهم بحبل الله من الفرقة والانقسام ء 
واستباحة الحرب بيهم ممع أن النبى والصالححين من أصعابه لم يكونوا يبغضون 
شيكاً "كا كانوا بيغضون الفرقة والانقسام »حتى روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلى قوله : «من حمل علينا السلاح فليس منا» .وقد روينا اث 
غير مرة قوله صلى الله عليه وسم ٠‏ وألا لا جما بعدى كفاراً يضرب 

رقاب بعض » . وليس لشىء من هذا كله مصدر إلا افتتان 

انامس بزهرة الحياة الدنيا ء وانحرافهم عما أراد الله للمسلمين من أن ٠‏ 
بقيموأ أم كله على العدل والمساواة والإنصاف . واتحتلافهم 7 فهم 
القرآن تأثرا بالأهواء » واستجابة لما كان بملاً نفوسهم من الطموح . 


ب 


على أن هذا كله لم يابث أن صار إلى شر عظم حين غلبت العناصر 
الأجنبية على شْؤون الحكر ؛ فأقامت هذه الشؤون على المنافم » غير 
حافلة بما يأمر به الله من العدل والإنصاف والمساواة » والشعور المتصل 
9 الرقابة الرهيبة الى فرضها الله على التاس »© قراقب أعماهم التلاهرة 
مهم الياطنة ؛ وأنبأ بأنه سيسأل الئاس عما تعمل جوارحهم وما تضمر 
أ عن هذا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافع العاجلةء 
ول المنافع العاجلة لأنفسوم ولاعوا هم وذوى خخ أصدوم وم يحفلوا بالعامة 
فلم يفكروا فى أن للأمة حقوقاً يحب أن تؤدى إليها » وعليها واجبات 
يحب أن تحمل على أدائها . بل نظاروا إلى الأعة على أنها وسيلة لإرضاء 
المطامع ٠‏ وأداة لتحقيق الآرب . والأصل الديى فى كل حكم 
صالح أن تكون الامة غاية وتكون الحكومة وسيلة » وتكون الغاية الكبرى 
الى تشترك فبه الحكيمة والآمة هى إرضاط_الله بتحقيق العدل ومحو 
الدور حيما وجدء وشعور الحا كين والمحكومين جميعاً بأنمهم لم مخلقوا 
عبثاً ولم ييركوا سادى » لم يستخافوا فى الأرض ليفسدوا فيها ويسفكرا 
الدماء » ويطغى بعضبم على بعض ويستغل بعضبم نشاط بعض ‏ وإمما 
خلقوا ليصلحوا ويحسنوا ويعملوا على أن يلقوا رببمكا يحب أن يلقوه أتقياء 
أثقياء ميرئين «ن الذنوب والآثام » الى تعرضهم لا الفتنة » وإيثار المنافع 
العاجلة الفانية على المنافع الاجلة الباقة . 


ع ب ا 


5 


ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم جهاوا الاغة العربية 
قلر يقدروها حق قدرهاء ولم يلتفتوا إلى أنها لغة القرآن والسنة والثقافة 
وأن همالحا إهمال لهذا كله »وآن عاقبة هذا الإهعمال إتما هى الجهل ؛ جهل 
الدين أولا » وجهل الثقافة والعلم ثانياً » والانثباء آتخر الآمر إلى أن تقوم 
أمور الناس على الخهل الذى يناقض العلم © وعلى الحهل الاخخر الذى 
يناقض الحلم وا والآناة وكبح الشهوة وقهر النفس » وأخذها فى أمرها كله 
بالحق والعدل والمساواة بين الناس . وأداء الواجبات مهما تثقل . 
وإلى الخهل ببذين المعنيين صارت أمور المسلمين آخخر الأمر » جهل 
الحكام شؤون الدين وشؤون الثقافة والعلم فلم محفلوا ينشر الدين والثقافة 
والعلم ؛ فانبهى أمر الآأمة نفسها إلى الجهل العام . وعن هذا الخهل العام 
نشأ الشر الذى محاول المسلمون ى هذا العصر الحديث أن مخلصوا منه ؛ 
فلا يبلنون من ذلك يعض ما يريدون إلا بأشق المشقة وأعظٍ المتهد . 
وإذا أهملت اللدكومة شؤون الدبن فلم تشجع العلماء على أن ينشروه بين 
أصحابه » وبين الذين لم تصل إليهم دعوته بعد » ول تشجع الناس على أن 
يتعلموا ديهم » هان أمر العلماء بالدين على الحكومة ألا » وعلى الأمة 
ثانيأ » وعلى أنفسهم آآخر الأمر . فأهملوا ما كان يحب عايهم أن يعنوا به 
من الدرس والبحث وتعمق الأصول ٠‏ واستسخراج فروع الأحكام الى 
لانم حياة الناس على مر الأيام وتطور الظاروف . 
يمن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة الى كانت تمد 
عقول الفقهاء بهذا الإنتاج الحصب الرائع ء الذى لاا نعرف أنه أتبح. لأمة 
قديمة قبل الأمة الإسلامية » حبى الأمة الرومانية الى برعت فى الفقه 


بام ؟ 
وتعمقته . وقد كان فقهاء المسلمين فى أول أمرهم يجودون فى فهم القرآن 
والسئة وسيرة الصالحين من أصعاب النى » ويستنبطون الأحكام من هذا 
كله ء لا يصده عن ذلك تىء ء ولا يردهى عنه رفى السلطان عهم 
أو سخطه عليبم ؛ ولا التفاف الناس حوكم أو انصرافهم عنهم » فأنشئوا 
هذا العلم الخصب وذهبوا فيه المذاهب . وكان اختلاف مذاهيهم نافعاً 
للناس ىق حياتهم الغامة » وى حيامهم الخاصة كان مذكياً لعقيطم وقاوبهم 
ألا وكا بعد ذلك يوسع عليهم ألوان الل لم كان يعرض لمم من 
المشكلات . 
وكان الناس: يجد ون » حين يطليون العلم » ق العناية بالفقه وتعمقه ؛ 
والنصرف فى معضلاته » حبى إذا أهمل لعلم والدين وجمد العقل وانقطع 
التفكير الخاص صار الناس إلى هذا التقليد البغيض » يتحرج علمافهم 
عن الاجتباد » ويطمين عامهم إلى هذا التقليد » وفرضت على الأمصار 
والأقالم مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة : مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد 
أبن حنيل ؛ رحمهم لله . 
وفرغ الفقهاء لدرس مذهب من هذه المذاهب يجادلون عنما ويتكلفون 
التعمق ها » يقلد كل جماعة منهم إماماً من حؤلاء الأثمة ويضعون مذهبه 
موضع التقديس » لا ينحرفون عنه ولا يغيرون فيه . ثم اننهى أمرهم إلى 
التعصب لأثمهم والتتكر لغيره من المتهدين : حتى أضاعوا علمآ كثيراً 
ذهب مع الزن لشاءة الاتصراف عنه وقلة التفكير فيه » 9 تعصبب 
أصصاب الأثئمة الأربعة لأثمهم فثارت بيهم الخصومات السخيفة الى 
لا تغى عنهم ولا عن عامة الناس شيثاً . م صار العقل الققهى إلى شىء 


1 
من التحجر ء وجعل الفقهاء يبدئون ويعيدون فيا قال قدماقهم » لا يزيد 
متأخر على متقدم شيا » ثم صار الفقه إلى كتب تقليدية مختصرة توضع لها 
الشروح وتتضاف إليها الحواشى . وجعل شباب الطلاب يحفظون اختصرات 
عن ظهر قلباء ويختلفون إلى أساتذتهم ليسمعوا منهم شروحاً وحواثى : 
يفهمون مبا ما يستطيعون ويتركون منها ما لا محستون فهمه » وأتبح 
لبعض البلاد الإسلامية حكام بقلدون مذهياً من المذاهب » فيفرضيونه 
على الحكومين ١‏ ومختارون القناة هن فمهاء هذا المذهب لا يتجاوزونه 
إلى غيره . وجمدت العامة مع الفقهاء فأصبيح هذا الشعب يدين 
عذهب أنى حنيفة » لا يستببح أن تحل مشكلاته بمحكر مذهب آخر . 
وشعى آخر يدين عذهب مالك لا يعدره إلى غيره » وأتبح لبعض 
الشعوب أن يكون من أينائه اللدنفية والشافعية والمالكية والحنابلة » ولم يفل 
الحكام بذلك لم يبتموا له » وإنما اكتفوا بأن يختاروا لكل أصعاب مذهب 

قضاة من أهل مذهبهم . 

وكذلك كان فى مدينة كالقاهرة قاض للحنفية » وآحر للشافعية 
الك للمالكية » وعلى هذا النحو . وأى شر أعظٍ أثراً فى حياة الناس عن 
ألا جمعهم قانون واحد تقوم عليه الأحكام فيهم » وتحل به المدكلات 
الى تعرض ثم . 

ول يكن الكلام أحسن حظا من الفقه . فقد انتهى أمره إلى الحمود 
والعقم . وفرض على الناس مذهب بعينه من مذاهب المتكلمين » برأه 
علماة: ديناً. وبرون ما عذأه من المذاهب انحرافاً عن الحادة وجوراً عن 
الطريق . وأصابه ما أصاب الفقه من اختصار الكتب ووضع الشروح 


14 
التعقيب عليها بالحواشى » حزى أصبحت العقول أدوات لا عمل لها إلا أن 
تيدئ وتعيد » وتهذى ق غير انقطاع كما .هذى المحمومون . 

وصار أمر العلوم كلها إلى ما صار إليه أمر الفقه والكلام ؛ 
مختصرات تحفظ عن ظهر قلب » وشروح تفسر هذه التصرات »2 
وحواشى وتقارير تردها إلى الغموض «التعقيد بعد البسر والإسماح . وإذا 
جمدت عقيل العلماء على هذا التحو جمدت عقول تلاميذهم ٠‏ وأصبعح 
التمود شيثاً تتوارثه الأجيال جيلا عن جيل . 

, تعرضت العقول للخرافات والسخافات والأساطير » التى يراكم 
بعضها إلى بعض ويتراكب بعضها فوق بعض ء وصار العلم إلى شىء من 
الإعجام وأغلق بايه على أوساط الناس ففبلا عمن هم أقل مهم » وأطرق 
على علماء الآمة وعامئها سحب متكائقة من بل والتواء التفكير » هم 
الاستسلام والإذعان لكل ما يقال هم وكل ما يراد بهم . وبعد الأمد 
إلى آقدى حدود البعد بيهم وبين قديمهم حي ونسوأ علومهم 
يما ترك الأواون فيها من الكنوز الى لا تقدر ولا تحدبى والتزهوا كتباً يعينها 
تتوارتها أجيالهم يفهمونها أو لايفهمونها » فليس الفهم هو الثىء المهم وإعا 
لمهم هو أن تقرأ الكتب الطوال فى مجالس الدرس » وتحفظ الكتب التنصار 
قبل الاختلاف إلى الس الأساتذة . 

والأستاذ مقيد بما يقرأ من ألفاظ الشراح وأصعاب المحواى لا يضيف 
إليها شيئاً. قد وقف عقله عن التفكير واقتصر جهده كله على قراءة النص 
اختصر وتفسيره بالشرح المكتوب والتعقيب عليه بالحواثشى المكتوية أيضاً 
على هذه الشروح . 


كر 

وأصبح الأساتذة والطلاب أشيه شىء بالببغاء يحكى كل واحد 
ما سمعم من شيخه ويحكيه بلفظه ما وجد إلى ذلك سبيلا . وقد أتبح 
السلمين لحسن -حظهم أفراد من العلماء فى عصور عنتلفة لم يحددوا 
التقليد جماعة » وإئما حاولوا أن يعملوا عقرلم ويثبتوا شخصيتهم وينشروا 
النور من نحيهى ء وينظروا من علم القدماء فيا أعرض الناس عن النظر فيه . 

وكان هؤلاء العلماتء يجدون نفوراً منهم وإعراضاً عنهم وربما وجدوا 
تشهيراً بهم مقاومة لى وربما أصابهم أَنى يكثر ويقل باعتبار الفاروف . 
الى تحيط عونا وتحيط بالناس من حولم . 

وانظر إن شتت إلى سيرة .ابن ثيمية وما أصابه ٠ن‏ إنكار العلماء 
الخامدين عليه » وبطش الحكام المستبدين به . | 

وكذلك صار أمر المسلمين إلى هذا التكر الذى عرضبم لألوان من 
المكروه ما كانوا ليتعرضوا لها لو سلكوا طريق قدمامهم . فلم يتركوا عقولم 
تصير إلى هذا اللجمود واللحمود . 

والكوارث السياسية بالطيم هى مصدر هذه الينة الى امتحن يبأ 
المسلمون قروا طوالا » والى أطمعت فيهم دولا أجنبية لم تكن من الإسلام 
فى شىءء ,أنهم جاهلين غافلين مذعنين لالم راضين بما كان يصب 
عليهم من احور والحفم والاستذلال . وإذا بلغت الشعوب هذا اليد 
من الضعف ضعفت حكوماتها فلم تجد من القوة إلا ما يمكنها من 
ظام الرعية واستذلالها واستغلالما , و تستطع أن ترك عن نفسها ولا عن 
شعوبها طمع الطامعين فيها » وكيد الكائدين لا ومكر المآكرين بها ؛ 
واعتداء المعتدين عليها ء بل رما وجدت الشعوب شيئاً من السرور والرضى 


1 
بسقوط .حكوماتها والمهزامها أمام العدو المغير » يست من عدل هذه 
الحكومات ونظرت إليها على أنها شر سلط عليها » فتمنت أن يزول عنبأ 
هذا الشر » فهى طامعة ى شىء من العدل قليل أو كثير عند المغيرين 
عيبا وانختلين لبلادها » نسيت كرامها وجهات هذه الكرامة وغفلت عن 
حقوقها وعن واجباتها أيضا » وطمعت فق ثىء واحد هو أن تخلص من 
هذا الشر الحام عايها . ' 

وكذلك كير المغامرون أولا > وكر معهم الأض ارات والقساد » م 
جاء المستعمر ون فوجدوا كل ثىء قد مهد للاستعمار . ففتدوا واستعمر وأ 
وفتحوا أبواياً من الأمال الكاذبة أمام هذه الشعوب اليائسة » حبى 
إذا استقرت لهم الأمور تبين اليائسون البائسون أنهم لم يخرجوا من 
بؤسهم ذاك إلا ليفرض عليهم بؤس أشد منه . وأى بس أشد كرا 
من أن يتحكم الأجنبى فى حياة الناس وأرزاقهم ومصاللتهم ». وق أمائم 
كانوا عبيداً أو كالعبيد لقوم يمون للم ببعض الأسباب » فأصبحوا 
عبيداً أو كالعبيد لقوم ليسوا مهم فى قليل ولا كثير » يختلفون عهم ى 
كل ثىء ولا يقاربومهم فى شىء . 

وإذا هم يعودون إلى شر مما كانوا فيه من البؤس والقنوط . 

ول يصر شأن علوم الاغة العر ببة والعلوم العقلية إلى خير ما صارت 
إليه أمور الفقه والكلام » تقليد فى هذه كالتقايد فى تلك » وجمود مطق 
فى هذه كابدمود المطبق ثى تلك . شمل القصور ملكات العقول كلها 2 
فلم تبتكر شيئاً وم تحسن التفكير فى شىء ؛ بل لم تحتفظ بقدرعها نقسه » 


ف 
وإنما خخلت بينه وبين اهل يلبى من دونه -حجباً كثافاً وأستاراً صفاقاً . 

ولو أن هذا امهل المطبق رد عقول الناس إلى فطرتها الأول » وجعليا 
مسهرئة لتلى ما يمكن أن ينقل إلبها من علم جديد » لكان قليل هذا العلم 
الحديد جديراً أن يذكرها بكثير علمها القديم . ولكن الناس أحبوا اللحمود 
واطمأنوا إليه » وحرصوا على الاستمساك به » ورأوا كل جديد بدعة أى 
بدعة و إئاً أى إثم » بل رأوا لإحياء الراث القديم نفسه شرا يجب اجتنابه 
ويشبغى للرجل الكريم أن يتى شره » ووصفوا إحياء التقديم العربى فى الأدب 
واللغة والفلسفة بأنه عناية بالقشور وإهمال اللياب ء واللباب بالطبع 
هو ما يسبدئون وما يعيدون فيه من الكلام المعقد الذى لا يغى علهم ولا عن 
غيره شيئاً. ولم يقصر هذا الحمود على وطن بعينه من الأأقطار العربية 
والإسلامية : ولكنه جم على العام الإملاتى كله كا تجم ظلمة الليل 
على الأرض ؛ بأبطأ إسفار الشمس الى تذود هذه الظلمة عن الْقَلوب 
والعقول جميعا » حبى أصبح العالى الإسلاتى نبا للطامعين فيه والمعتدين 
عليه من المستعمرين الغربيين . 

نم كان الاتصال مؤلاء الغربيين حين أقبلوا عليهم مستعمرين لهي , 
فنيهم أو نبه أقلهم من هذا النوم العميق » وإذا هم يشعرون على مر 
الزمن بما تتابع عليهم من الكوارث وما أطيق عليهم من اللخهل » حى 
ناموا واستيقظ الناس » وسكنوا وتحرك الناس . وإذا هؤلاء الأقلون حاولون 
[بقاظ الكثرة النائمة » ويبلون ى ذلك أحسن البلاء » ويحتملون قى سبيله 
فنوناً من التكير والتشهير والأذى . 

وما أظن المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 


لف 
عبده ‏ رحمهما الله فى هذه السبيل » مما لقيا من السخط عليهما 
والمكر ببماء والتفكر لمن ذهب مذهيما أو اختلب. إلى درسهما . 
وليس لهذا مصدر إلا أن النامين يكرهون اليقظة » ويكرهون بالطبع من 
يدعوم إلبها » "كا أن الذين استراحوا إلى الحمود لا يبغضون شيئاً كا 
سغضون الخركة والداعين إأيها . 
ومع ذلك فقد نامت الآمة الإسلامية قروناً طوالا » ولكنها حين 
استيقظ بعض الممتازين منها ودعوها إلى اليقظة ى إلجاح » أتيح لما فى 
الوقت القصير شىء لابأس به من التنبه ء بل شثىء لابأس به من التقدم 
وإن ل تزل بعيدة أشد البعد عن أن تكون جديرة بتاريخها الإسلاى البعيد . 
وما أحب أن أثيط لحم ء ولا أن أفل العزائم ء ولا أن أشيع اليأس ع 
ولحى أقول ما أقول تقوية للأمل وتمضية : للعزم و إلاحاً مع الملحين فى أن 
يثوب الناس إلى أنفسهم » ويتمثلوا هذه الاماد البعيدة أشد البعد بيهم وبين 
قدماهم من جهة » وبينهم وبين الم الحديثة المتحضرة المسيطرة على العام 
العديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بينهم وبين الرق الصحيح 
طويلة شديدة الطول » شاقة عظيمة المشقة » وأنهم قد أتبح لم الآن ثثىء 
من يقظة تمكلهم من أن يختاروا بين اثنتين : إحداها أن يظلوا كنا هم 
الآن أيقاظاً كالنيام . ونياما كالأيقاظ . فيتعرضوا للخطوب أشد هلا 
وأعظم أثراً من اللحطرب الى تتابعت علييم والثانية أن يستيقظوا حقنًا 
ويستدركوا ما فالهم حين وقفوا ومشى الناس » ليصبحوا أكفاء لقدمائهم 
من جهة ء وأنداداً للذين يحاولين أن ستذلوم . من جهة أخرى . ويجب 
عليهم أن يذكروا أن حكامهم من الأجانب فى العصور الماضية كانوا 


1 
جهالا قفرضوا عليه الخهل » وأن الطامعين فيبم الان بعيدون كل البعد 
عن الخهل » فسيكون ظلمهم لم أقرى وأعنف من ظلم حكامهم الأجانب 
فيا مفى . 

والمستعمرون فى هذا العصر الحديث يوشكرن أن يفرضوا عليهم ضروباً 
من العلم قد تخرجهم من الحهل » واكنها ستقعام الأسباب حتماً بينهم 
وبين تاريخهم وتفنيهم فى الأثم المستعمرة إفناء . 

فلينظر وا بين هاتين اللخطتين وليختاروا إحداهها » وها أرى إلا أنهم 
سيختارون » يل عسى أن يكون كثير منهم قد أشعتار بالمعل » خخطة 
البقظة والووض ٠‏ 


/ 


سببيلهم إلى هذه اليقظة الخحصبة واحدة لا ثانية لماء» وهى أن 
يذكروا ما نسوا من ترامهم القديم ء لاليةواوا [نهم يذكرونه » بل ليعرفوه 
حدق معرقته » و يفشهوه جد الفقه ؛ ويحسن المتخصصون مهم العلم بدقائقه 
وئيسيره لغير المتخصصين . 

هذه واحدة » والثانية أن يستدركوا ما فاتهم من العلم الحديث : 
ويدتغوا إليه الوسائل الى تتبح لم أن يتحققره "كا يتحققه أصحابه ء وأن 
ييطنوه فى بلادهم ويجعلره ملكا للم » وأن يبذلوا من المتهد ما يمكنهم فى 
يوم قريب من ألا يكوزوا فيه عيالا على المستأثرين به » بل من أن يشاركوا 
فيه مشاركة الأتداد ال كفاء . 

هذه اللبطة وحدها يستطيعون أن نسلكوأ سبيل قدمامنم الذين 
عرفوا حق المعرقة كيف محافظون على ما ورثوا من العرب القلماء : 
الجاهليين والمسلمين الأولين . وكيف يدرسونه أحسن الدرس وأوسعه 
وأعمقه . وعرفوا فى الوقت نفسه كيف يأخذون الثقافات الأجنبية » وكيف 
يسيخوتها ويتمثلونها ويضيفون إإيها من عند أنفسيهم » وكيف ينشرون نور 
المعرفة ببذا كله فى البلاد الى تستأئر بالعلم الآن » وتريك أن تفرض 
علهم ميطرا. 00 

وواضح أن هذا. الحديث لا يطمع فى أن برسم للمسلمين خطة 
دقيقة للرق » وإنما يطمع فى شئء هو أهون من ذلك » ولكنه عظم اللفطر 


1 


كف 
إلى أبعد ما حكن أن يعظلم الخطر لأمر من الأمورء وهذا الثبىء متصل 
بالإسلام وحده . فالقرآن بين أيدى المسلمين يقرعونه ويسمعونه ويتعيدون 
به » ولكن الذين يغهمونه حق فهمه من بيهم يكن إحصاؤهم ؛ ويب أن 
يكونوا من الكيرة فوق الإحصاء » وجب أن يتجاوزوا به أنفسهم ؛ وأن 
ينشروا العلم الصحبح به بين الناس . 

والثابت من سنة النبى صلى الله عليه وسلي محفوظ قد نشر فى الكتب » 
وجعل كثير من الناس ينظرون فيه » ولكن الذين يفقهونه أتل من 
القايل . ويجب أن يكثروا وأن ينششروا منها على الناس مايبين لم حقائق 
القرآن أولا ء ويفقههم فى أمور دينهم ثانا . 

وسيرة الخلفاء الصالحين من المسلمين معروفة منشورة يقر ها المؤردون» 
ولكن العلم بها لا ينخى أن يقصر بها على المؤرخين »و[نا يحب أن يشيع 
بين الناس » وأن تبسر لل قراءته وفيمه . عل العلماء سبلل فق الكتب 
ينشر قليلهء وأكثره ما زال نائما كا نامت الآمة الإسلامية» فيجب أن يفرقمن 
لومه » وأن يكين قريب التناول للذين حسئون درسه وفقهه من العلماء . 

وهذا كله لا يك » لأنه لا يزيد على أنه ترقية للعةول وتزكية 
للأفهام . وويل للعلم بشؤون الدين وحقائقه إذا لم يتجاوز العقول والآفهام 
إلى القلوب والأمزجة » ويؤثر فى الضمائر أعمق التأثير » ويؤثر فى السيرة 
الظاهرة للم أعمق الأثير أيضاً . 

وقد عرضت فى هذا الحديث صورة إن تكن شديدة: الإيجاز » فإما 
شديدة الوضوح -لياة النبى صلى الله عليه و لم وأصعابه » رحمهم الله . 

فلو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس » ويمهدوا 


يكس 

ما استطاعوا فى أن يحملوا أنفسهم على أن يسيروا ىق أمور دينهم 

ودنياهم سيرة التبى وأصحابه والصا بين عن المسلمين » وينفوا عن 

أنفسهم وعقيلم وقلوبهم ما أصابها من التقليد والحمود وما استقر قبها 

من السخف والأوهام -- لو م يكن هذا الحديث أثر إلا هذا لكان قد 

بلغ بعض م أردث > جين أحذت قَْ إملاثه 3 وصدق الشاعر القدم 

حين قال : 

وما أدرى إذا يحمت أمراً أريد الخير أمهما يليبى 
أألخير الذنى أنا أبتغيه أم الشرالذنى هو يبتغبى 

والله يعصمنا من الشر ويوفقنا إلى الخير » وهو قد قال فى "كتابه 

العريز :ا وإدًا سَألَكَ عبادى عَنْى قإنى قريب أجيب دَعْوَةَ الداعى 

إذَا دَعان #4 فعسى أن يجيبئا إلى هذه الدعرة » وله الحمد أولا وآخرا . 
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